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٤ 


إعداد الطالبة 


إشراف که فضلة الدڪنوو/ ) 
عبد الحميد عمر الآأمين ١‏ 


العام الدراسي ١۲٤٠ش/‏ ١١٠٠م ٠‏ 


محتويات الملخص 

الحمد لله العظيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين › وبعد : 

فهذا بحث مقدم لنيل درجة الماجستير» وهو بعنوان " التوكل على الله في القرآن الكريم دراسة 
في التفسير الموضوعي"٠‏ والهدف منه هو معرفة خلق من أخلاق القرآن الكريم ومدى أثره في العقيدة 
والنفس المؤمنة وارتباطه في كل عمل وعبادة دنيوية أو أخروية . 

وتتكون الرسالة من مقدمة وتمهيد وفصول سبعة»ء وخاتمةء ففي المقدمة تحدثت عن أسباب 
اختيار الموضوع وأهميته وخطة البحث ومنهجية البحث . 

وفي التمهيد ذكرت تعريف التوكل» والتواكل» وموارد التوكل في القرآن والسنةء وذكرت 
الفرق بين التوكل والتواكل» وذكرت أيضا فضل التوكل على الله وآثار التواكل السلبية على الفرد 
و ) 

وبعد التمهيد تأتي الفصول السبعة»ء التي تضمنت : 

الأول: تضمن الحديث عن التوكل على الله وعلاقته بالإيمان . 

والثاني: تضمن الحديث عن التوكل على الله وعلاقته بالجانب الأخلاقي. 

ولثالث: تضمن الحذيث عن التوكل على الد وعلاقته بالأسبانة ‏ 

والرابع: تضمن الحديث عن بواعث التوكل على الله . 

والخامس: تضمن الحديث عن موانع التوكل على الله . 

والسادس: تضمن الحديث عن تمرات التوكل على الله . 

والسابع: تضمن الحديث عن التوكل على الله وأثره في تربية الفرد وبناء المجتمع» وفي جميع 
الفصول السابقة كانت هناك مباحث معنونة تفيد موضوع وعنوان الفصل . 

أما الخاتمة فذكرت فيها النتائج التي توصلت إليهاء ومنها : 
| - إن التوكل على الله خلق عظيم يجدر بنا الحفاظ عليه والتمسك به في كل مجال من مجالات 

حياتنا ويكون نبراس طريقنا للمضي في هذه الحياة الدنيا. 
۲ - يتضح لنا من خلال هذا البحث أن التوكل على الله عقيدة وخلق في نفس الوقت للمؤمن . 
٣۳‏ اللتوكل على الله له فضل عظيم لمن التزم به وتأتي ثمراته عاجلا أو آجلا. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

U‏ شرف انا 


و ا . 


الدراسات السابقة 
الحمد الله رب العامين والصلاة والسلام على اشرف الموسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد : 
فكما أن التوكل على الله من الموضوعات المهمة في حياة المؤمن ؛كذلك فان من يتصدى للبحث 
بلمىبجحاجة إلى من يعينه على مشاقه ٠‏ وقد تناول موضوع التوكل على الله جاعة من المتقدمين والمتأخرين ء 
بن هؤلاء من جعله بابا في كتاب » ومنهم من جعله مؤلفا خاصا؛ ومن المتقدمين : 
-١‏ الحافظ ابن أب الدنيا وكتابه (التوكل على الله ) 
۲- الحارث بن أسد الحاسبي وكتابه (المكاسب والرزق الحلال وحقيقة التوكل على الله ) 

- الحافظ الإمام جال الدين أبى الفر ج ابن الجوزى في كتابه ( تلبيس إبليس ) 

٤‏ _ الحافظ المقدسي في كتابه ( ختصر منهاح القاصدين) 

ه - الإمام محمد أبو حامد الغزالى في كتابه ( إحياء علوم الدين ) 

اما المؤلفات الحديغة التى تناولت الموضوع › فمنها كتب و مقالات › ودراسات علميه ومن هذه 
أخيرة : 

١‏ - رسالة دكتوراه للأستاذ سام بن محمد القري الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
كاية الشريعة وأصول الدين بالجنوب» هي بعنوان ( الوكل على الله حقيقته - مزلته - فضله - خصائصه - 
تمراته ) 

۲ - رسالة ماجستير للأستاذة منيرة محمد المطلق المعيده بكلية التربية بالرياض قسم الدراسات الأسلاميه 
القرآنيه ٠‏ هي بعنوان ر التوكل على الله وعلاقته بالأسباب وموقف الطوائف ئف الإسلامية من ذلك ) 

ومن المۇلفات : 

١‏ - كتاب ر التوكل على الله ) للدكتور عبدا لله بن عمر ١‏ لدميجي عميد كلية الدعوة وأصول الدين 
أم القرى ٠‏ ) 

۲ - كتاب (التوكل على الله ) للدكتور يوسف القرضاري ٠‏ 

۴ _ كعاب ر التو كل على الله وأثره في حياة المسلم ) للدكتور عبد الله بن الجار الله ۰ 
رالمتتبع للك الدراسات العلميه يجدها تتجه للجانب العقدي منها وإيراد للأحاديث الق جاءت في معن 
لتوكل أو عن التوكل ذاته ٠‏ وأما بالدسبة للدراسةالتى قمت ها » فقد اتجهت الى منحى آخر ألا وهو الاجاه 
التفسيري الحديد لموضوعات القرآن الكرم الذي احتوى على : 

ولا - لسوت جديد من التفسير للقرآن حسب الموضوعات الى اش عليها » وهو ليس تفسيرا با لمعق 
الاصطلاحي المألوف » بل هو جع للآيات الواردة ني الموضوع من محتلف سور القرآن «م تصنيفها ؛ 
والاستنباط منها » أو التعقيب عليها » وقد عرفنا منها نغوذجا ني القديم يعمغل في كتاب ( التبيان في أقسام 


رآن للإمام ابن القيم ٠‏ وأرى والله أعلم أن هذا اللون من التفاسير القرآنية جد نافع » وخاصة في عصرنا 
یغنی عنه وجود التفاسير الكاملة للقرآن كله للقرآن على الدسق الألوف » فيصبح على القارئ لموضوعات 
ران أن يجد الموضوع والأيات القرآنية كلها مجتمعة ني مؤلف واحد › مفسرة مبينة ال معا ٠‏ 

انيا - إن هذه الدراسة بمذا اللون الجديد تفسح ال جال للدارسين في شتى التخصصات ؛ ليحاول كل 
هم تجلية ما يتعلق باختصاصه من القران › بصورة أعمق مما لو تناوله غيره ٠‏ 

الغا - ني هذه الدر اسه بيان لأعجاز القران الكرم › يتمثل في معنى القران وسعة ما احتوى عليه من 
ضوعات قيمة تعد بالمئات › بل بالآلاف مع أنه كتاب محدود الصفحات ۰ 

رابعا - في دراستي اعتماد كلى على كتب التفسير المعتمدة › رواية ودراية » بحيث يتم نقل كلام 
فسرين في كل آية وردت عن التوكل على الله ثم ربط تلك المعاي التفسيرية فيما بينها ليحصل التناسق وهدا 
انفردت به دراسق ۰ ) 

خامسا - في دراستي ذكر لمفردات المعان المرادفة للتوكل وهذا أيضا انفردت به الدراسة ٠‏ 

سادسا - انفردت دراستي بذكر الآثار السابية للتواكل ٠‏ 

سابعا - كذلك انفردت دراستي بذكر الآثار المترتبة على الوكل على الله في بناء الفرد وانجتمع 
صلاحهما ۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لاإله 
إلا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» بلغ الرسالة وأدى الامانة 
ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده» اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد : 

فقد يسر الله تعالى لي الالتحاق بقسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول 
الدين بمكة المكرمة دراسات عليا لمرحلة الماجستير» ولما كان لابد لكل طالبة بهذا 
القسم من اختيار موضوع معين للحصول على درجة الماجستير انشرح صدري 
لاختيار موضوع من موضوعات القرآن» فالقرآن الكريم هو أصل الدين ومنبع 
الصراط المستقيم» وهو أجل الكتب وخاتمهاء فقد أودع فيه -سبحانه - علم كل 
شيء» فهو أصل العلوم» منه تستمد» وعليه فيها يعتمد. 

لذا فقد اهتم علماء الإسلام رحمهم الله- بالقرآن العظيم» واعتنوا به فمنهم 
من ألف في تفسير ه»› ومنهم من ألف في رسمه وقراءاته» ومنهم من ألف في ناسخه 
ومنسوخه» ومنهم من ألف في أسباب نزوله» ومنهم من ألف في استنباط الأحكام 
منه» ومنهم من ألف في أمثالهء ... إلى غير ذلك من العلوم الكثيرة» ولم يثركوا 
جانبا من علومه إلا تناولوه بالبحث والدراسة ففتح الله لهم من أسرار هذا الكتاب 
العظيم علوما جمة»ء ومن هذه العلوم اللون الجديد من تفسير القرأن الكريم 
موضوعياء والذي ينتقل الآن في مدار ج التكوين» ليأخذ طورا جديدا في وجهتهء 
وطريقة عرضه وبحثه» وفي نوعية الموضوعات التي يثيرها ويستخرجها من 
القرآن الكريم» وفي الغاية التي يستهدفهاء حتى يصبح فنا من فنون التفسير القرآني 
متميزا عن غيره ليجلي عظمة القرآن ويبرز وجه من وجوه إعجازه وعلى هذا 
الأساس اخترت موضوع " التوكل على الله في القرآن الكريم دراسة في التفسير 
الموضوعي" فقد سبق وأن تكلم فيه من المتأخرين والمتقدمين ومن الدراسات 
الحديثة في هذا الموضوع كتاب عبدالل الدميجي (التوكل على الله وعلاقته 


بالأسباب)» كذلك للدكتور سالم القرني في كتابه (التوكل على الله حقيقته ومنزلته 
وفضله وخصائصه وثمراته)ء وكذلك الاستاذه منيره المطلق في رسالتها (التوكل 
على الله وعلاقته بالأسباب وموقف الطوائف الإسلامية من ذلك). 

وقد قمت بعمل دراسة مقارنة للثلاث المواضيع وبين موضوعي (التوكل 
على الله في القرآن الكريم دراسة في التفسير الموضوعي) حيث أنني وضحت فيه 
طريقة منهجية المختلفة عنهم» فإن المتتبع للكتب الثلاثة يشعر بالناحية العقديةء أمّا 
عن دراستي فقد أخذت الجانب التفسيري منهاء وعلى هذا الأساس وافق عميد كلية 
الدعوة وأصول الدين على الموضوع . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك أمورا عدة دفعتتي لاختيار هذا الموضوع 
وهي باختصار : 
-١‏ ماكان من حث وتحفيز من قبل أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالقسم سابقا/ 

عبدالستار فتح الله سعيد. 
١‏ إعجابي الشديد وحبي لمادة التفسير وعلوم القرأن منذ مرحلة البكالوريوس. 
۳ افتقار المكتبات الإسلامية إلى موضوعات القرأن بالمقارنة لمواضيع السنة 

EN 
. وفرة مصادر ومراجع مادة التفسير‎ -٤ 

أما خطة البحث فيمكن عرضها بإيجاز في الآتي : 

قد اقتضى وضع البحث تقسيمه الى مقدمة وتمهيد وفصول سبعة رئيسة : 
أولا: المقدمة وتتضمن ٠‏ 

أ- أسباب اختيار الموضوع . 

ب. خطة البحث . 


ثانياً: التمهيد › وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأرل : تعريف التوكل والتواكل لغة واصطلاحا. 


المطلب الثاني: موارد التوكل في القرآن والسنة وبيان المراد والمقصود مئه 
المطلب الثالث: الفرق بين التوكل والتواكل . 


المطلب الرابع: فضل التوكل على الله , ٠‏ 
المطلب الخامس: آثار التواكل السلبية على الفرد والمجتمع . 
ثالث : الفصل الأول : التوكل على الله وعلاقته بالإيمان بالل › وفيه : 
التمهيد وثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: التوكل على الله جزء من عقيدة المؤمن . 
المبحث الثاني: التوكل على الله من أعمال القلوب. 
المبحث الثالث: أحوال المتوكلين. 
- الفصل الثاني: التوكل على الله وعلاقته بالجانب الأخلاقي» وفيه : 
تمهید ومبحتان : 
المبحث الأول: التوكل على الله من أخلاق الأنبياء. 
المبحث الثاني: التوكل على الله من أخلاق المؤمنين. 
الفصل الثالث: التوكل على الله وعلاقته بالأسباب» وفيه: 
تمهيد وخمسة مباحث : 
المبحث الأول: أركان التوكل على الله , 
ایت نی اکل على امن اتا سے 
المبحث الثالث؛ القدرة والمشيئة والأسباب . 
المبحث الرابع: الأعمال التي يعملها العباد في تحقيق التوكل. 
المبحث الخامس: مجال التوكل على الله , 
- الفصل الرابع: بواعث التوكل على اللهء وفيه : 
تمهيد وأربعة مباحث : 


المبحث الثاني: حسن ظن المؤمن بربه واعتماده عليه. 


المبحث الثالث: استسلام العبد وافتقاره لله سبحانه وتعالى. 


المبحث الرابع: حسن جزاء المتوكلين . 


- الفصل الخامس: موانع التوكل على اللهء وفيه : 


تمهید وخ خمسة مباحث٠‏ 


المبحث الأول: الجهل بأسماء الله وصفاته سبحانه . 
المبحث الثاني: ضعف اليقين بالل تعالى . 

المبحث الثالث: التكبر على آيات الله . 

المبحث الرابع: الغرور والعجب بالنفس. 

المبحث الخامس: الهوى والشهوات . 


- الفصل السادس : ثمرات التوكل على اللهء وفيه : 


تمهيد وسبعة مباحث : 


المبحث الأول: تحقيق الإيمان. 

المبحث الثاني ٠‏ السكينة والثبات . 

المبحث الثالث: الأمل والرجاء. 

المبحث الرابع: محبة الله تعالى ودخول الجنة بلاحساب. 
المبحث الخامس: الرضا والصبر . 

المبحث السادس: العزة والقوة . 

المبحث السابع: يقي من تسلط الشيطان والسحر والحسد والعين. 
المبحث الثامن: كشف الهم والكرب . 


المبحث التاسع: يورث الرزق ويجلب المنافع ويدفع المضار . 


المبحث العاشر: الدخول في كنف وكفاية الله . 
المبحث الحادي عشر: الفوز والغلبة . 
المبحث الثاني عشر : التسليم بالقضاء والقدر . 
- الفصل السابع : التوكل على الله وأثره في تزكية الفرد والمجتمع» وفيه: 
تمهید ومبحثان : 
المبحث الأول: أثر التوكل على الله في تزكية الفرد . 
المبحث الثاني: أثر التوكل على الله في تزكية المجتمع . 
أما منهج البحث فهو كالآتي : 
-١‏ قمت أولا بجمع الآيات القرآنية التي فيها لفظ التوكل ومشتقاته» ثم صنفتها 
وقسمتها إلى عناصر. 
1 وضعت كل آية في مواضعها من العناصر وإن تكررت . 
٣۳‏ قمت بتفسير الآيات من كتب التفسير المعتمدة بلا تكلف» وضم المعاني 
المتصلة بالموضوع والعنصر اتصالا وثيقا. 
٤“‏ استشهدت بالأحاديث النبوية إن أمكن لكل عنصر من عناصر الرسالة 
وأحيانا قد يتكرر الحديث في أكثر من عنصر بحسب الحاجة للاستشهاد به. 
-٥‏ قمت بعمل تمهيد لكل فصل من الفصول أبين فيه مجمل مباحث الفصل. 
قمت بعزو الآيات إلى سورها مع ذكر رقم الأية . 
۷ قمت بتخريج الأحاديث من الكتب الميسرة لدي» والمعتمدة فإن كان الحديث 
في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بذلك في تخريجه»ء وإن كان من 
غيرهما بحثت عنه وذكرت تعليقات العلماء عليه إن كان لهم عليه تعليق وإن 


تکرر الحديث أحلت على ما ذكرت أولاء ولم أشترط على نفسي تخريج 


قمت بترجمة الأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة واسنئنيت ا سنثنيت من الصحابة 
الخلفاء الأربعة والمشاهير -رضي الله عنهم-. ) 


۹ وبالنسبة للأعلام اكتفيت بذكر اسم العلم ولقبه أو كذ کنیته وتاریخ ولادته ووفات 


إن وجد في المصادر وبعض أعماله. 

ختمت البحث بخاتمة عرضت فيها نتائج البحث . 

قمت بعمل فهارس للآيات القرآنية وبيان مواضعها مرتبة حسب ترتيبها في 
القرآن»› وكذلك فهرست الأحاديث وبيان مو أضعها بحسب ترتیبها الأبجدي» 
أما فهارس الأعلام فهي مرتبة حسب الترتيب الأبجدي للاسم الأول منها ثم 
فهرست للمصادر والمراجع مرتبة حسب الترتيب الأبجدي» وفهرست أخيرا 
الموضوعات التي تضمنتها الرسالة . 

إن ديننا الإسلامي الحنيف دين عقيدة وأخلاق شريعة ومعاملةء فقد أمر الحق 


تبارك وتعالی عباده بالشکر حیث قال: Eg TEI‏ 
ا تکفرون 4 


وقال تعالى: لإ اعملوا ءال داورد ا وقليل شن عاد 


٤ 7‏ ر4 


وقال تعالى: ‏ وَلقَد ءَاتَيَنَا E‏ 


سے سے م 


تش ڪر فاا شك ر لتفسف ومن قر قن آل غبئ حَمِيد 04 


وعلمنا رسولنا الهادي أنه: (من ايشكر الاس اشكر الله). 


سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 

رة سا اة 27 

سورة لقمان› الآية .٠١‏ 

أخرجه أبوداود في سئنهء كتاب الأدب» باب في شكر المعروف» ١٤/٠٠٠؛‏ كما أخرجه 
الترمذي في كتاب البر والصلةء باب ماجاء في الشكر لمن أحسن إليك» وقال هذا حديث 
حسن صحیح» و اللفظ له۰٤/۳۳۹؛‏ والإمام أحمد في مسنده من حديث بي هریرة۸/۲۰٥۲.‏ 


E EE CEE E N 

الدكتور/ عبدالحميد الأمين الذي عاش معي البحث بسعة صدر ورحابة نفس 

ررغ اة حاف ناري وة و اعلا من رة ن ار من 

غير ملل ولاضجر فجزاه الله كل خير ووهبه الصحة والعافية» ونفع بعلمه الإسلام 
والمسلمين . 


وأقدم شكري إلى والدي اللذين غرسافي حب العلم والجد والاجتهاد ولم 
يبخلا على بشيء من العطاءء فرحم الله والدي رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته مع 
الصديقين والشهداء والأخيار والأجرار» وأطال الله بقاء والدتي الحبيبة ومتعها 
بالصحة والعافية. 

كما أتقدم بالشكر» والامتنان» وفائق الاحترام إلى زوجي الكريم» صاحب 
الفضل أيضا في تكميل مسيرتي التعليمية فقد بث في العزيمة على مواصلة الطريق› 
- حفظه الله تعالی -. ) 

کما أتقدم بجزیل الشكر لاخوتي وأخواتي وأبناءهم الكرام الذين مدوايد 
العون والمساعدة لي فأحسن الله إليهم وجزاهم خير الجزاء . 

كما أزجي شكري وتقديري لكل من مد يد المساعدة من قريب أو بعيد سواء 
كان بمشورة أو إعارة كتاب» أو دعا لي دعوة» أو بذل لي جهده في النصح والإرشاد 
وللقائمين على خدمة العلم وطلابه بجامعة أم القرى -وفقهم الله وسدد خطاهم-» 
سائلة المولى القدير أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم إنه سميع قريب» وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ۰ 


المطلب الأول : تعريط التوكل والتواكل لخة واصطاحا : 
أ التوكل في اللغة: إظهار العجز والاعتماد على الغير. 


والوکیل فعیل بمعنی مفعول: الذي يقوم بأمر موکله» وسمّي وٌکیلاً لأن موکله 
به قد وكل إليه القيام بأمره» فهو موكول إليه الأمر° 

'والوكيل" في أسماء الله هو القيم الكفيل بأرزاق العيبادء وحقيفته أنه يستقل 
بأمر المو کو ل إليه('. 

وربما فسر الوکيل بالكفیلء والّكيل أعم لان ی کفیل وکیل ولیس کل وکیل 
کفيل5), 

فالاسم من توكل: التكلان -بضم التاء-: يقال اتكل على فلان في أمره إذا 
اعتمده» واتكلت على فلان في أمري إذا اعتمدته. 


وکل بالل کک علیه» واتکل : استسلم اليه( . 


محمد بن أبي بكر الرازي» مختار الصحاح» (بيروت» دار الفكر» ص٤۷۳؛‏ مجدالدين محمد 
ابن يعقوب الفيروزأبادي» القاموس المحيط تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالةء (تط الثالثة ١١٤١ه-۱۹۹۳م»‏ مؤسسة ة الرسالة) ص .٠۳۸١‏ 

أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تهذيب اللغفة» تحقيق: عبدالسلام هارون»› (ط 
٤‏ ههب الدار المصرية للتأليف والنشر)» .)"۷٠/٠١(‏ 

أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري » النهاية في غريب الحديسث والأثر › تحقيق: 
طاهر الزاوي > ومحمود الطناحي › (تط ١۳۸۳‏ هه المكتبة الإساامية)» )١٠/°١(‏ 
مادة وکل, 

الراغب الأصفهاني» معجم مفردات ألفاظ القرآن» (دار الفكر بدون تط) ص۹٦١٥.‏ 

محمد بن أبي بكر الرازي» المصدر السابق» ص٤"۷.‏ 

أبي الفضل جمال الدين ابن منظورء لسان العرب» (تط الثالثة ١٤١٤‏ هب بيروت» دار 
صادں)ء .)۷۳٦/۱۱(‏ 

المصدر نفسهء .)۷۳٤/۱۱(‏ 


ووك بالكل ونوکل على الله وأؤگل واگل: استسلم إليه» وول اليه 
الأمر وكلاً ورْكُولا. E E O‏ 
E <‏ 

والمتوكل على الله. الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره» فيركن إليه وحده 
ولایتوکل على غيره'. 


ب - التوكل في الاإصطلاح : 


عرف التوكل على الله بتعاريف عديدة منها . 
عرفه الإمام اک بقوله " التوکل: عمل القل". 
وعرفه الإمام ابن القيم بأنه "تسليم الأمر إلى من هو بيده» والاعتماد على 


قیامه بالأمر والاستغناء بفعله عن فوای "()» وعرفه کذلك بالاستعانة 1 


وعرفه سهل التستري“ بأنه "الاسترسال مع اللہ تعالی علی مایرید". 


الأصفهاني» المصدر السابق»› .٥٦۹‏ 

ابن منظور» المصدر السابق»ء .)۷۳٤/١١(‏ 

هو الإمام أحمد أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ولد سنة ١٦٤‏ هه توفي 
١‏ ه. انظر: لابن كثير» البداية والنهاية (١٠/٠")؛‏ ولابن العماد الحنبلي» شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب .)1٦/۲(‏ 

ابن القيم» مدارج السالكين من منازل إياك نعبد وإياك نستعين (بيروت» دار الكتب العلميةء 
تط ۰۸٤۱ه)»ء‏ (۲ .)۱۱٤/‏ 

هو شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزيةء ولد سنة 14١‏ هب توفي 
سنة ١١۷ه.‏ انظر: لابن رجب الحنبلي» ذيل طبقات الحنابلةء )٤٤١/۲(‏ ترجمة .٠٥١‏ 
ر ا 0 

هو سهل بن عبدالله بن يونس التستري» أحد أئمة الصوفية وعلمائها ومتكلميهاء ولد عام 
۰ه وتوفي ۲۸۳ه. 

انظر: محمد السلمي» طبقات الصوفية» (مصر: مطبعة دار التأليف بدون ت) ص٦٠٠.‏ 
وانظر: الزركلي» الأعلام» (بيروت» دار العلم للملايين)ء .)٠٤١/۳(‏ 

صحیح مسلم بشرح النووي (القاهرة: دار الريان للتراثء تط ١١٤٠ه) .)١۲/۳(‏ 


وقال الغزالي' "التوكل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده". 
وقيل التوكل "الاكتفاء بالل تعالى مع الاعتماد عليه"'. 
وقيل التوكل "وثوقك بالمضمون واستبدالك الحركة بالسكون". 


وقيل هو طرح البدن في العبودية» وتعلق القلب بالربوبية» والطمأنينة إلى 
الكفاية فإن أعطى شكر؛ وإن منع صبر. 

وقال أبو سعيد الخراز : هو اضطراب بلا سكون »› وسكون بلا 
نک ا" 

وبهذا يكون التعريف فيما اطلعت عليه هو ما قاله ابن رجب الحنبلي(': 
"هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من 
أمور الدنيا والآخرة» وكلت الأمور كلها إليهء وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع 
ولا یضر ولا ينفع سواه" . 


)١(‏ هو: محمد أبوحامد الطوسي الغزالي» ولد سنة ٤٥١‏ هب توفي سنة ٠٠٠١‏ ه من كبار 
فقهاء الشافعية. 
انظر: لابن كثير» البداية والنهاية (١١/۱۷۳)؛‏ ولابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» .)٠٥۳/۳(‏ 

. )٠٤١/٤( إحياء علوم الدين (القاهرة: دار الشعب» كتاب الشعب)»؛‎ )١( 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي» (1۲/۳). 

)٤(‏ محمد بن علان الأشعري المالكي» دليل الفالحين شرح رياض الصالحين (مصر: مطابع 
مكتبة الحلبي)» )۲٠٠۱/۱(‏ . 

.ه۲۸١ هو: أحمد بن عيسى البغدادي» توفي سنة‎ )٥( 
.؟١١ انظر: للسلمي» طبقات الصوفية» ص۲۲۸‎ 

.)٠٠١/۲( إن القيم» مدارج السالكين»‎ )٦( 

(۷) هو : زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن الحنبلي» توفي سنة ١۷۹ه.‏ انظر: ذيل طبقات 
الحنابلةء .)۱/١(‏ 

(۸) ابن رجب الحنبلي » جامع العلوم والحكم › (عمان : مكتبة الرسالة الحديثشة ) › 
ص۹١٤‏ . 


وهناك تعريف آخر جامع هو: "الثقة بما عند الله واليأس بمافي اند 
الناس"('. 


ولعل أصح التعاريف هو أنه "معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن 
اختیاره لعبده وثقته به ورضاه بما یفعله ویختاره له" أو : "هو حال للقلوب ينشاً 
عن معرفته بالله» والإيمان بتفرده بالخلق والتدبير» والضر والنفع»ء والعطاء والمنع› 
وأنه ماشاء كان ومالم يشا لم يكن» فيوجب له اعتمادا عليه وتفويضا إليه وطمأنينة . 
به وثقة به» ویقینا بکفایته لما توکل عليه فيه"( . 
وهكذا نرى أن التعريفات في ظاهرها الاختلاف وذلك لأن : 
أحوال وأعمال القلوب يصعب إنضباطها بحد وحصرها بألفاظ لذلك قال 
الغزالي عن التوكل "... غامض من حيث المعنى. شاق من حيث العمل"(“. 
- أنهم لم يقصدوا بهذه التعريفات حقيقة التعريف الإصطلاحية وإنما قصدوا بيان 
أهمية هذه الخصلة أو مراعاة ظروف القائل أو المستمع . 
- ولذلك جاءت تفسيراتهم وكأن في ظاهرها شيئا من التغاير والإختلاف وهي 
في حقيقتها أجزاء من المعنى الكلي للتوكل أو من لوازمه وآثاره . 
ج - تعريف التواكل لغة : 
يقال رجل َكَل بالتحريك ووكله مثل همزه وتكلة على البدل» ومواكل عاجز 
كثير الاتكال على غيره . 


. ۲٤ص‎ »)ه١‎ ٤0١ الجرجاني» التعريفات» (بيروت: دار الكتب العلمية» تط‎ )١( 
۱ه س دار‎ ٤١٦ إن القيمء الفوائد» تخريج وحواشي أحمد راتب عرموش» (تط‎ )۲( 
الففائن)ء ضن1۲.‎ 

(۳) ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق: محمد الفقي» (تط 
الثانية ۹۳١١ه)ء )۸۲/١(‏ بتصرف؛ وانظر لأحمد المقريزي» تجريد التوحيد (مكتبة 
السلام العالمية) ص۲۸. 

. ٠۰ سبقت ترجمته» ص‎ )٤( 

)٥(‏ الإمام الغزالي» كتاب التوحيد والتوكل» تهذيب وتعليق زهير الكبي» دار الفكر العربيء (تط 


۱م)» ص ٠‏ ۱ . 


يقال وله أي عاجز بكل أمره إلى غيره ويتكل عليه . 

ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. 

والوَكلٌ والوّكلٌ : البليد الجبان» وقيل العاجز الذي يكمل أمره إلى غيره 
ويقال اتكل عليك فلان وأوكل عليك فلان بمعنى واحد. 

ورجل کله إذا كان يكل أمره إلى الناس . 


ووکالا: اتکل بعضهم على بعض . 
ويقال رجل وَكَلة إذا كثر منه الاتكال على غيره منهي عنه لما فيه من التنافر 


والتقاطع . 
وبهذا فإن التواكل لايقره الإسلام ولايرضاه لما فيه من الإهمال وعدم البذل 
رالاتكال على الغير . 


د - وتعريف التواكل اصطلاحا: 


هو ترك الأسباب وعدم بذلها والعجز عنهاء وهذا المعنى مأخوذ من حديث 
رسول الله لمعاذ بن جبل طب - حين قال له " يامحاذء تدرب ماح الله على 
العباد وماحق العباد على الله؟" قال معاذ قلف: الله ورسوله أعلم. قال: "فإن 
حق الله على العباد أن يعبدوه ولايشركوا به شيئاء وحق العباد على الله عز 
وجل أا يعذب من لايشرك به شيئا". قال: قلت بارسول الله فا أبشر 
الناسر؟ قال "لاتبشرهم فيتكلو1"" وهنا يضع الرسول ي أصلا ثابتا هو أن 
کل مايؤدي إلى ترك العمل أو مايكون مظنة للاتكال أو التواكل ليس من التوكل في 
سي ۶ . 


)۱( ابن منظور› لسان العرب»› VT (Yo »۷۳٤/۱۱(‏ (. 
(۲) مسل (۹/۱) (۳۰)» كتاب الإيمان. 


المطلب الثاني : موارد التوكل فب القرآن والسنة وببان المراد والمقصود منه: 
إن القرآن الكريم فيه من علم الوجوه والنظائر الكثير فهو علم يبحث في بعض 
ألفاظ القرآن الكريم ويوضح ماورد في اكثر من آيةء وكانت دلالته على معناه في 
واحد منها غير معناه في الآية الأخرى التي ورد فيها. 
فلقد ورد لفظ التوكل على الله تعالى في القرآن الكريم في مواضع كثيرة 
وبأساليب مختلفة من أمر به وثناء على أهله وحسن عاقبتهم ومعونة الله للمؤمنين› 
وغير ذلك من أساليب. 
لهذا العلم أهميته في التفسير والتعبير عن المعنى الواحد بأساليب متعددة 
وألفاظ مختلفة حسب مايقتضيه الحال» والقرآن هو النواة الأولى للعلوم الشرعية فهو 
فسيح المجال للنظر والفكر الواسع في رياضه الفسيحة وماهذا إلا من بلاغة القرآن 
وفصاحته وبيانه المعجز . 
ق آل فاد رنت قاور علي آله ان الله ت لرل ي 
ان بنصرڪم ۾ آله قلا غالب لک ران لک ن لی 
کے ڑوج ١‏ کے 0 
ينص رڪم مر بده وَعَلى آله فليتوڪل لبون @ @ 4 
ê‏ ان جزل ادلي اوجرن قي كاز جلى اندزو 
معنى الثناء على المتوكلين وحسن عاقبتهم من وعد الله تعالى بنصرهم ورضا الله 


)۱( انظر: للسيوطي بتصرف» الاتقان في علوم القرآن» قدم له وعلق عليه محمد شريف سكر 
انظر للزركشي بتصرف»› البرهان في علوم القرآن» (بیروت: دار الفكر» تط الثالثة)» 
)۱۰/۱( 


)( سورة آل عمران› آية ۰-۹ 11. 


تعالی عليهم بمحبته سبحانه ومن أحبه الله عصمه الل 

كذلك ورد التوكل بألفاظ أخرى منها على سبيل الاقتصار: 

قال تعالى: قال رجن من الَذِينَ يَخَافون ني اله عَليَهمَ 
افوا عم لباب ادا دلتموه فانک لبون وَعَلی الل 
فتوڪلوا ان کنتم مر و 

وقال تعالی: لین قال لهم الاس إو الاس قد جَمَعُوأ لك 
فَاَخَشَوَحُم فَرَادَهُم | ایمتًا وقالوا حَسبتا الله نعم آلوڪيل °4. 

وقال تعالى: و رولو طاعة ادا رروز من عند بيت 
طابفة مهم غر الى تقول وال کُب ما تون فأعرض عَنهْم 

وکل على آله رڪف اله يا5 4 


2 2 3 2 اله 2 


ا" 
م 
ص 


ھ ا و ا م م و 


و 


| 
ر م r‏ 4 
ا وسح رتاک شیو على که توڪلتا ر 
قرا باحق انت عانعن © 
ففي معرض الحديث عن التوكل نجد أنه لفظ قرآئي له ألفاظ ترادفه منها : 


م e‏ رو رص 


)١(‏ انظر: لمحمد بن أحمد الكلبي بتصرف» التسهيل في علوم التنزيل» (بيروت» دار الكتاب 
العربي» تط الرابعة ١١٤٠ه)‏ ص۱۲۲؛ وانظر: لمحمد رشيد رضا بتصرف» تفسير 
المنار (بيروت: دار الفكر» الطبعة الثانية)» .)٠٠٠/٤(‏ 

(۲) سورة المائدة. آية ۲۳. 

(۳) سورة آل عمران» آية .٠۷۳‏ 

.۸١ سورة النساء آية‎ )٤( 

. ۸٩ سورة الأعراف» آية‎ )٥( 


٠ الاستعانة بالله‎ ١ 
وهي طلب العون.‎ 
يقول ابن تيمية: "والتوكل والاستعانة للعبد هي الوسيلة والطريق الذي‎ 
ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة» فإن العبد يحب ويريد مايراه ملائماله» وال‎ 
تعالى يحب ويرضى ماهو الغاية من المقصودة في رضاه» ويحب الوسيلة تبعا‎ 
لذلك» وإلا فكل مأمور به»ء فمنفعته عائدة على العبد» وكل ذلك يحبه الله ويرضاه"'.‎ 


فالمؤمن يقصد الأمر ويستعين بشيء» ويعتمد عليه في تحصيل مراده 
والمستعان هذا قسمان : 

القسم الأول: E ih‏ 
العبد ويتوكل عليها . 

القسم الثاني : هو أن المرء يثق ويعتمد على المستعين في نيل مراده سواء 
كان ذلك هو الله أم غيره» فإذا كان المستعان به هو الله فمن هنا يأتي صلاح العبد 
والاستعانة بغيره هو الهلاك والفساد. 

وقد سوى ابن القيم بين التوكل والاستعانة فقال "التوكل نصف الدين» 
والنصف الثاني الإنابةء فان الدين استعانة وعبادة E‏ هو الاستعانة والإنابة 
هي العبادة"(“, 


2 ت ت سے مو م 7 کر ر 3 (] 

قال تعالى: ‏ اياك عبد واياك تَستعیرن 4. 

فاخن لت ددرا اتو ةغل ار عا 
العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها“. 


۱( ابن منظور› لسان العرب› . 
( أحمد بن عبدالحليم بن تيميةء تقي الدين› أبوالعباس» لقب بشيخ الإسلام لوافر وواسع علمه» 
توفي سنة ۷۲۸ه؛ انظر: وفات الوفيات» .)٠۲/١(‏ 
(“( ابن القيم› مدار ج السالكين› ج٣‏ ص۱۱۸ . 
(°( سورة الفاتحةء آية ٥‏ . 
)1( 


انظر :ابن كثير بتصرف تفسير القرآن العظيم»(بيروت :دار الفكر › ثط ۸ه( (6/۱). 


فالآية الكريمة فيها " اعترافا بالعجز والفقر وأنا لانستعين إلا بالل وحده أي 
نطلب العون منك على العبادة وعلی rE‏ أمورنا". 


فالاية الكريمة في ظاهرها لاتحمل معنى التوكل على الله تعالى ولكن إذا 
نظرنا لمعنی (نعبد) فالعبادة: "هي اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه منه الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاةء والزكاةء والصيام والحج... وكذلك حب الله 
ورسوله»ء وخشيته والإنابة إليه» وإخلاص الدين له» ... والرضى بقضائه»ء والتوكل 
عليه» والرجاء لرحمته» والخوف من عذابهء وأمثال ذلك: هي من العبادة بث" . 

فعلى الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره» ويستعينوا بهء فيجتهدون في إقامة 
الدينن مستعينين به» فهذا حال المؤمنين بالل ورسوله العابدين لله وكل ذلك من 
العبادة, 


ا وَاَستَعيئوا اضر وَالصَلَوة ة انها لكبيّرة الأ على 
الحشعينَ 74. ۰ 

re‏ استعينواً بالصبّر والصلوة إن 

وقوه تم الى # قال موس لقومه استعينوا بالل واصبروا ات 


ص ع 


(pp 


ر ج وجه 


TFT 


. 04 من عبکادہے والعلقبة للمتقیرے‎ RG 
فالله تعالى أمر المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدنيوية ... فالصبر هو‎ 


)١(‏ الكلبي» التسهيل لعلوم التنزيل» ص"". 

(۲) ابن تيميةء العبوديةء (بيروت: المكثب الإسلامي» تط الخامسة ۳۹۹١ه)»‏ ص۸". 
(۳) سورة البقرة آية ٤٥‏ . 

. ٠١١ سورة البقرة آية‎ )٤( 

. ٠١۸ سورة الأعراف» آية‎ )٥( 


الطاعات الشاقة ... والبلاء إن استمر فهذا تصفق معه القوى النفسانية والجسديةء 
ويوجد مقتضاهاء وهو التسخط إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه 
يلجا إليه» والافتقار على الدوام".. 


فالعبد المؤمن يفعل من الأسباب مايستطيع عند العجز» ويصبر ويستعين بال 
تعالی ویتوکل علیه. 

فالآيات القرآنية كلها فيها معنى "مسألتهم الله المعونة على العبادة". 

وفي التوكل معنى المعونة بعد بذل السعي والعمل في تحقيق أمر العبادة. 

وفي الحديث عن أبي هريرة -وهه - عن النبي - 6 - قال: (إن الدين 
بسر. ولن يشاد الدين أحد 11 غلبه قسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا 
بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة ". 

إن الأعمال الصالحة من الإيمان فالمرء يجتهد فيها حسب استطاعته فما من 
عمل يقوم به المؤمن إلا وطلب الله المعونة فيه حتى لايجهد نفسه بحيث يعجز 
وينقطع بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم العمل ولاينقطع . 

ي الت تى التي ر الل ع طاب المعرت من ان الى في جد 
الأوقات والأحوال . ) ١‏ 

وعن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: کنت خلف رسول الله ج - 
یوما فقال: "ياغلام انم أعلمك كلمات : احفظ الله بحقظك احفظ الله تجده 
تجاجك إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنتة فاستعن باللهء واعلم أن الأمة لو 


)۱( انظر : لعبدالرحمن السعدي بتصرف» تيسير الكريم الرحمن في نفسير كلام المنان» حققه 
محمد النجار» (بيروت: عالم الكتب» تط الثانية .)١۳۲-٠۳١/۲( ء»)ه۱٤۱١ ٤‏ 

() بإبن جرير الطبري»جامع البيان في تفسير آي القرآن» هذبه وحققه وضبطه وعلق عليه 
بشار معروف - عصام الحرستاني» (بيروت: مؤسسة الرسالةء تط الأولى ١٠١٤٠ه)»؛‏ 
(۷۰/۱). 

() الفتح لابن حجر العسقلاني» حققه ابن بازء رتبه ورقم أحاديثه: محمد فؤاد 
عبدالباقي»(بیروت: دار الكتب» تط الأولى ١٠٤٠ه)» )۱١۷/١(‏ . 


اجتمعت على أن بنفعوڪ بشي ءلم بنفعوك إ1 بشيء قد كتبه الله لك ولو 
اجتمعوا علي ان بضر وڪ بشي ءلم يضرو ڪ إ1 بشي ء قد ڪتبه الله عليڪ 
رفعت الأقلام وجفت الصحف "'. 

وعن أبي هريرة -وفب - قال: قال رسول الله 6 - : " المؤّمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضحيط. وفب كل خيرء احرص على ماينفعك 
واستعن بالله ولاتعجز وإِن اُصابڪ شيء فا تقل لو اني فعلت ڪان ڪذا وڪذا 
ولكن قل: قدر الله وماشاء فعلء قإن لو تفتم عمل الشيطان ". 

فحفظ الله الوقوف عند أوامره بالإمنثال وعند نواهيه بالإجتناب فمن فعل ذلك 
فهو من الحافظين لحدود الله فحفظ الجوارح عن المعاصي وتركها في الطاعات أمر 
محبوب ومأمور به فيجد المؤمن بذلك الله في كل أحواله حيث توجه وانطلق يحوطه 
بعلمه وینصره ویسدد خطاه» فالحرص على ماينفع من الأعمال هو الأولى وهو 
طاعة لله ولرسوله ‏ . 

فأحاديث الرسول تؤيد معنى التوكل على اله ألا وهو الاستعانة به سبحانه 
فالمؤمن يحتاج الى الله وهو فقير إليه» وهذا هو المقصود . 

والاستعانة بالل والتوكل عليه سبحانه وسيلة إلى الاحتياج وعبادة الله 
فالشعور بالقوة وثقة الصلة بال تعالى هي نتائج الاستعانة والتوكل على الله. 


ا الإاعتصام . 
الاستمساك بحبله المتين('. 


فإن الاستمساك بحبل الله يمنع المرء المؤمن من الضياع ومن الوقوع في 
السوء والبدعة والآفات في العمل . 


۲۹۳/۱ واللفظ له» وقال هذا حديث حسن صحيح» أحمد في المسند»‎ )٠١٠١( الترمذي‎ )١( 
.)۲۷١۳( وقال الشیخ أحمد شاکر: إسناده صحیح» ۲۹۹/۲» ۲۰۷ ح‎ ۳ 

(۲) ملم »)۲۰٥۲/٤(‏ ح(٤۹٠۲)‏ كتاب القدر . 

(۳) أحمد بن فارس» مقاييس اللغةء تحقيق عبدالسلام هارون» (القاهرة» تط ۹٦۱۹م)»‏ ص٠۳".‏ 


"الاعتصام بالله هو التوكل ليه والامتناع به والاحتماء به وسؤاله أن يحمي 
ES SS‏ 


ویک زرا وی تتم باک تقد خد از رتیت 
وقوله تعالى: وآعَتَصموا مَل آله جَمِيعًا ولا تفقوا واد كوا 
e‏ ت الله علّکم إذ نمم أَعَداء SS‏ قلوبكم فَأَصَبَحتُم بنخمته 2 
خر خوتا وڪم علي قا حقرة م آلتار فأنئڌڪم متها كلك بين 
َه که ايله E KO‏ 
) ففي الآيتين حض على الاستمساك بالدين الحق الذي بينه سبحانه بآياته على 
لسان رسوله # وهو الإسلام والتوحيد. 
وقد قال ابن الجوزي“ في تفسيره للآية أن سبب نزولها أن الأوس 
والخزرج كان بينهما حرب في الجاهليةء فلما جاء النبي ئي أطفا تلك الحرب 
بالإسلام ... فالاعتصام الاستمساك بحبل الله وفي الحبل: ستة أقوال هي : 


١‏ کتاب الله, ۲ الجماعة. ۳ دين الله 
-٤‏ عهد الله , ٥‏ الإخلاص. ٦‏ أمر الله وطاعته 


فيظهر أن الأقوال كلها متقاربة المعنى لأن كتاب الله فيه الحث على الترك 


.) ٤۹۷ -٤۹٥/۱( ابن القيم ا السالکین»‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» آية ٠١١‏ . 

(۳) سورة آل عمران» آية ٠١۳‏ . 

.)۳۹۳/۱( ابوالسعود, إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم» (بیروت: دار الفکر)»‎ )٤( 

(ه) ابن الجوزي: أبوالفرج ابن أبي الحسن بن علي بن محمد بن علي بن عبدالله الجوزي الفقيه 
الحنبلي» ولد سنة ١١١‏ أو »١١١‏ توفي سنة ٥۹۷‏ ه؛ انظر: لابن كثير» البداية والنهايسة» 
(۲۸/۱۲)؛ ولابن خلکان» وفیات الأعیان» .)۳۲٠/۲(‏ 


بالجماعة وبدين الله وبعهده وبالإخلاص وبأمر الله وطاعته... . 
ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهدايةء والعدة في 
مباعدة الغوايةء والوسيلة إلى الرشادء وطريق السداد وحصول المراد“. 
وم 7ار 


وقوله تعالى الا آلذير. بے تابو ا أ واتصموا الله 


دته لله فأؤىك م لبنت وسوف يوت الله آلمّمنينَ 
جرا َمل E‏ 

فالآية السابقة فيها أن العبد المؤمن عليه أن يتجرد عن الشوائب قليلها 

وكثيرها لأن الشيطان قد يحاصر العبد ويحبط له عمله ولايكاد يخلص له عمل فدلت 


الاية على ان تبديل الرياء بالإخلاص يدخل صاحبه في الصلاح . 


وقولهتعالى :ظ فَأمًا الذي > اموأ يالله واعَصموا به 
E‏ لهم يی رَحمة مته وض وَيهّديهم اليه صر ظط ey‏ 

ا ا مض ی وهو القرآن الموصل إلى سعادة 
الدنيا والآخرة. ) 


قال ابن كثير في تفسيره للآية " أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على 
الله في جميع أمورهم» وقال ابن جريج: آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن ... وهذه صفة 


() ابن الجوزي بتصرف» زاد المسير في علم التفسير» (بيروت: المكتب الإسلاميء تط الثالشة 
.(fT-£1/1) (a٤‏ 

)۲( ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم»› (بیروت: دار الفکر - تط ۰۸٤٤۱ه)»ء .)٥۷۹/۱(‏ 

(۳) سورة النساء آية ٠٤١‏ . 

. ٠۷١ سورة النساء آية‎ )٤( 

(ه) انظر: المراغي» تفسير المراغي» (بيروت: دار الفكر)ء (۳۷/۲). 


المؤمنين في الدنيا والآخرة» فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في 
جميع الاعتقادات والعمليات» وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى 
روضات الجنات"'. 

فالآيات جميعها فيها معنى‌التوكل على اللهء وذلك بالاحتماء به وسؤاله 
سبحانه بدفع الآفات والعقبات عن الطريق للوصول إلى الغاية والمراد. 

وفي الحديث عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما- قال: إن وسول الله 
- مك تسم سنين لم بحجء ثم أذن في الناس فب العاشرة: أن رسول 
الله - -حاج ... الحديذ وفيه "وقد تركة فيكم مالن تضلوا بحده إن 
اعتصمتم به ڪتاب الله . . . ". 

وعن سفيان بن عبدالله الثقفي -و4- قال: قلت: يارسول الله: حدثي بأمر 
اعتصم به»ء قال: " قل وبي الله ثم استقم" قلذ: بارسول الله ماأخوف ماتخاف 
علي؟ فأخذ بلسان ففسه ثم قال: "هذا" . 

وهنا يرد سوال هل الاعتصام بكتاب الله فيه توكل على الله أو فيه معنى 
التوكل؟ نعم إن القرآن الكريم شامل للعقيدة والعبادة» والمعاملة»ء فايات الله تتلى 
فتطرق القلب حتى يسلم ويستسلم قلبه ونفسه لأوامر الله تعالى ونهيه»ء فكما أشرنا 
سابقا أن القرآن هو حبل الله المتين» وبذلك يستقيم حال المؤمن فيمسك أوامر الله 
تعالى ويمنثل لها ويجتنب نواهيه وعلى ذلك فالتمسك بكتاب الله من الاعتقادات 
والأعمال والأقوال هو الأساس وجميعهم يحتاج إلى التوكل . 

فالاعتصام يوجب القيام بطاعة الله والمحافظة على طاعته ورسوله - يه -. 


.)٠٠۲/١( ابن كثيرء المصدر السابقء‎ )١( 

(۲) مسلم» (۸۹۰/۲)» (۱۲۱۸) كتاب الحج . 

)"( الترمذي (o۲۲)‏ وقال: حدیث حسن صحیيح؛ وابن مأاجه (Y۲)‏ وصححه الألباني› 
صحیح سنن ابن ماجه» (۳۲۰۸). 


۳ الرجاء : 

" تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل"'ء وهذا التعلق يحتاج إلى 
عمل والعمل يحتاج إلى توكل على الله . 

فالرجاء يسلك بصاحبه لطريق الجد وإمكان الوقوع للمتأمل فيه ولولا الرجاء 
لما تحركت الجوارح للعمل بالطاعة . 

قال تعالی: إل آلذیر اموا والّذين هَاجَرُوأ وَجَلهدوا ی سیل 


۳ مم ت rod‏ ل ا 


زوك برجن تخت ا e‏ 


ب ےک ون می کے تا تررس سا 


0 سے 


وقال تعسالى: اوك الَدین يعو مجعو ج ال رهم 
اوسيل َم اقبو ك ر حم ةو واف عا ا عَداب 
ربك کان دو را 4 

فالآيات القرآنية السابقة دلت على أن القيام بأعمال الهجرة والجهاد وغيرها 
من الأعمال وبذل الأسباب لتقربهم إلى اللهء ومع هذا فلايعتمد على تلك الأعمال 
والأسباب ويعول عليها بل رجاء رحمة الله ورجاء قبول الأعمال فيها إظهار لمعنى 
العبودية بالتوكل على الله وبالفاقة والحاجة إلى مايرجوه العبد من ربه وفيها أيضا 
معنى الترقب والتوقع لفضل اله بعد العمل ودوام الالتفات إليه. 


.٠١۹ص الجرجاني» التعریفات»‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية ۲٠۸‏ . 

(۳) سورة النساءء آية .٠٠٤‏ 

. ٥۷ سورة الإسراءء آية‎ (٤( 

)°( انظر: لعبدالرحمن السعدي بتصرف» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان› 
(۱۹/۱- ۸۹/۲). 


وفي الحديث عن أبي هريرة -- أن الفنبي < قال لبلال عند صلاة 
الفجو: "يبابلال حدثنب بأرجى عمل عملته اني الإسلام فإني سمعت دف نعليك 
بين يدب في الجنة" قال: ماعملت عمل أرجى عند من أني لم أتطهر طهورا انب 
ساعة ليل أو نهار إ1 صليت بذلك الطهور ماكتب لي أن أصلبي ". 


إن الصلاة من الأعمال الصالحة التي يرجو بها العبد دخول الجنة إن 
أحسنها وقام بأركانها وشروطها ويرجو الله بها حصول المراد والمحبوب . 

وعن أنس -4ب- أن النبي 65 دخل على شاب وجو في الموت فقال "كيف 
تجدك؟" قال: بارسول الله في ارجو الله واآنى خاک ذقتوبېي» فقال وسول الله 
"ايجتمعان في قلب عبد قي مثل هذا الموطن 1 أعطاه الله مايرجو وأمنه 
E‏ مخاف "7 
وثيقا و لاينفكان أبدا. 

فالحديثان يظهر ان معنى من معاني التوكل» وهو الرجاء الذي يطيب العمل 
ويزيد معرفة العبد بالل ويزيد التعلق به سبحانه . 


: الرصضصا‎ ٤ 


إن الرضا هو أن لايكره العبد مايجريه القضاء عليه ويرفع الجزع عن نفسه 
عند نزول مر القضاء(. 


. .)11٤١۹( ٣ج‎ › البخاري» الفتح‎ )١( 
الترمذي (1۸۳) وقال: هذا حديث حسن غريب» وقال النووي إسناده جيد.‎ )۲( 
.۱ ٤۸ص التعريفات»›‎ 


کرد ن لوال کدی ار ر وی کل د ایل به کن کا ده 


ر 


قال تعالى : [ وم آلناس من یری تسه ابَتغاءَ مَرَضَات 


إن الآية الكريمة " نزلت في صهيب بن سنان الرومي وذلك أنه لما أسلم 
بمكة وأراد الهجرة» منعه الناس أن يهاجر بمالهء وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر 
فعل فتخلص منه وأعطاهم ماله»ء فأنزل الله هذه الآيةء فتلقاه عمر بن الخطاب 
وجماعة إلى الحرة» فقالوا له: ربح البيع»ء فقال وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وماذاك؟ 
فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية". 


دينه وقد فعل مافعل وهو في رضا تام لأنه يعلم أن الله تعالى لايضيع ذلك أبدا 
E APD SS‏ 


کارا ر ا 


مروف و مچ بين الاس E OE E‏ 


r‏ } قر هرر ناوين أ 


نوپ تشون فاا مآ دروکا وتصترو آله ورس : 
هم الكدقون 4. 


ا 
O‏ 
3 


( سورة البقرةء آية ۲١۷‏ . 

( ابن کثير»› تفسير القرآن العظيمء (۳۷۰/۱). 
) سورة النساءء آية ٠١٠١‏ . 

( سورة الحشر»ء آية ۸ . 


وقال تعالی: } تَرَجى من تَشَاآء متهن ووی اليك من تشاء ومن 
اَقَيَتَ من عَرَلتَ فاد جاح عَلَيَ د لك ادى آن تَر يهن ر 
تر ومرصتی مآ ايع لن وال َعَم ما ي ويك 
وڪن اله عليمًا حَليمًا 4. 


إن الأعمال ينبغي أن يقصد بها وجه الله تعالى» وإخلاص النية له فيها 
ليحصل الأجر العظيم ويتعود المؤمن الإخلاص في كل جزء من أجزاء الأعمال 
صغيرها وكبيرها وإذا لم يتم المقصود فالنية قد اقتر ترن بها الإخلاص واقتر ترن معها 
مايمكن من العمل. 

فعن ابن عمر - رضي الله عنهما- أن ورسول الله - ج - ڪان اذا آستو ی 
على بغيره خارجا الى سفر كبر تثلاثاء ثم فال "سبحان الذي سخر لنا هذا 
وماكنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقابونء اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا 
البر والتقوى ومن العمل ماترض. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا 
هدك اللهم نت الصاحب في السكرء والخليكة فب الأهلء اللهم اني اعوذ بڪ 
من و عتاء السكفر وكابة المنظر وسوء المنقلب فب المال واأّهل. وإذا رجم 
قالهن وزاد فیهن "آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون ". 

فقوله 45: (ومن العمل ماقوضي) أي عمل ممكن أن يكون في السفر من 
جهاد لايتخلله رياء -من تجارة يرجوا بها الربح» طلب علم يرجو به الأجر 
والثواب ...الخ» وغير ذلك من الأعمال وجميعها ينبغي أن تكون على منهاج لله 
تعالى وعلى طريقة رسوله ج فیرضی الله عنها إذا انعقد التوكل فيها على الله 
تعالی, 

قال عبدالل بن المبارك : قال داود لابنه سليمان عليهما السلام: "يابني› 
إنما تستدل على تقوى الرجل بثلاثة أشياء: لحسن توكله على الله فيما نابهء [ولحسن] 


. ٥١ سورة الأحزاب» آية‎ )١( 


(۲) مسلم» (1۷۸/۲)ء )۱۳٤١۲(‏ كتاب الحج . 


رضاه فیما أتاه [ولحسن] زهده فیما فاته"( “. 
فالرضا معنی من معاني التوكل ڪل الله ومورد من موارده ومظانه فهو 
دليل ومظهر من مظاهر صلاح وكمال الإيمان . 
-٤‏ اليقين : 
إن اليقين قرين التوكل على الله لذلك قرن اله تعالى بينه وبين التوكل , 
وفسر التوكل بقوة اليقين» ومتى وصل اليقين الى القلب امتلا نورا وامتلا 
محبة لله وتوكلا عليه . 


واليقين يأمر دائما بالاستمرار على ركوب الأخطار والصعاب'. 


قال تعالی: $ آلَذِينَ يُقيمُونَ الصَلوةَ ويون اَلوڪَوة وهم بالا خرة 
هم يوقتو 04 

وقال تعالى: ظ آلَذِينَ يُقيمُونَ آلصَلَوْةَ ويون آلرڪَوة وهم 
بالّخرَة هم يوقتو 4 

أي بلغ الإيمان بهم إلى أن وصل إلى درجة اليقين الداعي للعمل وكمال 
السعي. 


ء)ه٠٠١١ السيوطيء الدر المنثور في التفسير المأثور عن ابن أبي الدنياء (بيروت: دار الفكرء تط الأولى»‎ )١( 
.)1۲/۱( 

)۲( انظر: لابن القيم بتصرف» مدار ج السالكين»› .)١١٤١/١(‏ 

(۳) الفيروزآبادي» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء (بيروت: المكتبة العلمية) 
مصورة من طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء لجنة إحياء التراث الإسلامي» القلهرة 

۳ه (٥/۰٠٤)؛‏ ابن القيم» مدارج السالكين» .)٤١١/۲(‏ 

. ۳ سورة النمل» آية‎ )٤( 

) سورة لقمان»ء آية ٤‏ . 

.)٤١٤/۳( انظر: للسعدي» تيسير الكريم الرحمن»‎ )٦( 


وعن عبدالله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما- أن رسول الله خب قال: 
“ القلوب أو عية وبعضها أوعى من بعض فإذا سألقم الله عز وجل أبها النايس 
فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة قإن الله 1 بستجيب لحبد دعاه عن ظهر 
قلب غافل ". 


وعن أنس -ل4- قال: كان أخوان على عهد النبي - ً6 - فكان أحدهما 
يأتي النبي - 6 - واآخر يحترف فشكا المحترف أخاه إلى النببي - 6 - 
فقال "لعلڪ ترزق به ". 

ففي الحديثين تظهر درجة من درجات اليقين وهي ("الدرجة الاولى: علم 
اليقين» وهو قبول ماظهر من الحق» وقبول ماغاب للحق» والوقوف على ماقام 
بالحق". فالصحابة رضوان الله عليهم تيقنوا خبر رسول اله بي وانقادوا وأذعنواله 
إيمانا وتصديقا و إيقاناء بحيث لايخالج القلب فيه شبهةء فحديث الرسول لهم يلزمهم 
بصدقه وأن ذلك حاصل منه إجابة دعائهم -ورزق الأخر لأنهم سكنوا إلى خير 
المخبر وتوثقه به)(. 

فهذا اليقين يمثل لنا معنى من معاني التوكل وموردا من موارده في الكتاب 
والسنة فهو نواة الدين ويه كمال الإيمان والعزة» والمباعدة عن مواطن الذلة 
والضعف بمعرفة العبد ويقينه بالله تعالى . 


: التفويض‎ ٥ 
. والتفويض كلاهما تبر ءا من الحول والقوة لصاحب الأمر سبحانه‎ 


)۱( أحمد» ٠۷۷/۲‏ واللفظ له» ذكره المنذري في الترغيب والترهيب» ٤۹١/١‏ وقال: رواه أحمد 

(۲) اللترمذي )۲٠٠١(‏ واللفظ له وقال: هذا حديث حسن صحيح» وقال الحساكم 1٤ 4۳/١‏ 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ورواته عن آخرهم ثقات: ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. 

)"( انظر: لابن القيم بتصرف» مدار ج السالكينء .)٤۱۸-٤١٦/۲(‏ 


والتفويض " هو روح التوكل ولبه وحقيقته"(“. 

قال تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: قمت اکرو اثر لڪ 
أقوض ترت إلى ا NL‏ 0 
ایک E‏ .° 

وجاء في الحديث عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - أنه قال: قال 
النبي :"ذا تيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة. ثم اضطجع على شقك 
الأيمن ثم قل: "اللهم أسلمت وجهي إليك وقوضت أمري إليك وألجات ظهرب 
اليك وغبة ورهبة إليڪ لالجا ولامنجي منڪ 1 إليڪ اللهم منت بڪتابڪ 
الذي أنزلت. وبنبيك الذي أرسلت. قإن مت من ليلتك فأنت علي الفطرة. 
واجعلهن آخر ماتتكلم به" ... الحديث. 

فقوله 4 (وفوضت أمري إليك) أي أتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك 


)۱( المصدر السابق› (۷/۲). 

(۲) سورة غافرء آية ٤٤‏ . 

)"( انظر : للسعدي» المصدر السابق› .)/٤(‏ 

»)۲٠۸۱/۶( صحيح البخاري» (۸۳/۱)ء (۷٤۲)ء كتاب الوضوء واللفظ له»ء ومسلم‎ )٤( 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.‎ ۷۱1 .( 


المطلب الثالذ : الفرق بين التوكل والتواڪل : 

كل صفة من الات الخقة المشمرمة الى هى ها انشع 
الحنيف» ويرفضه المؤمن اللبيب. 

فالأخذ بالأسباب مع التسليم» وتفويض أمر التوفيق لله والثقة واليقين بأنه 
سبحانه لايضيع أجر من أحسن عملا هو من التوكل المأمور به شرعا. 

أما القعود عن العمل والأسباب وعدم البذل والجهد فليس من التوكل وإنما هو 
اتكال وتواكل حذرنا منه المصطفى ج4 . 

وقد يظن بعض الجهال الغافلين أن ترك الكسب من التوكل» وهذافهم سقيم 
مريض لأن ارتباط المسببات بالأسباب من سنن الله في خلقه . 

فلايعقل أن يظهر النبات دون إلقاء تا الأرض والعمل على رعايته 
فينتج لنا الثمر والزهر. 

فعن عمر بن الخطاب " أنه لقي ناسا من أهل اليمن فقال من أنتم؟ 
قالوا نحن المتوكلون. ققال بل أنتم المتكلون". إنما المتوكل الذي يلقي حبة 
في الأرض ويتوكل على الله. 

وفي ذلك رد بليغ على من يتركون الأسباب تقاعسا بدعوة التوكل على الله 
ولو صدقوا لأحسنوا العمل. 

كذلك من يمرض ويظن أنه يشفى بدون تداوي فهو تارك لأسباب الشفاء فقد 
حض الإسلام على التداوي وأمر به النبي - 4 -» فعن أبي هريرة -وي- عن النبي 
قال: " ماأنزل الله داء]4 أفزل له بشفاء"". 

" إن إثبات الدواء من الأسباب التى لاتنافي التوكل على الله لمن اعتقد 
بإذن الله وتقديره» وأنها لاتنجح بذواتها بل بما قدره الله تعالى فيها(“". 


)۱( خرجه ابن أبي الدنياء التوكل على اش تحقيق: مجدي إبراهيم» (القاهرة: مكتبة القرآن» بدون تط)» ص٦۲‏ . 
)"( البخاري› الفتح› كتاب الطب» ص٦٦ ›١‏ (۷۸). 
)( 


۳ ابن حجر» فتح الباري» .)۱٦۷/٠۰(‏ . 


فإهمال الأخذ بالأسباب وترك العمل يسمى تواكلا وليس ذلك من الإيمان 
والتوكل على الله هو الأخذ بالأسباب مع العمل؛ لأن العمل بما أمر الله 
وبذل الأسباب أمر لازم لصحة التوكل على الله » وهذا ما يفهم من قوله تعالى : 


لس اتیک E‏ اني اَهَل آلڪتب من يعَمَل سوءَا ر به 


ولا يج له من دون آله ولا ولا صا © ومن يُعَمَلّ من آلصللحّت 


من ذڪَر أو انی ر اوك يدخلون ال رظان 
٣‏ قرا @ 4. 
رای اق E‏ ا ا 


e‏ 2 بی 
| الله 


® 


قُضيّت الصلوة فانتشرواً ف الأرض وابتعوا من قضل الله واذڪروا 
کثیرا AT‏ 4 


وقوله تعالى: ووا ڈو لھم کا اس ااس ته ا راط 
الخَيَل تڑھبوںے بے عدو الله ا وءّاخرين ر دونهم 6 


ا و نهم اله TT‏ وما تنفقوا من سىء ق 2 : اله وف اليم 
ل ا ت 


.٠١٤-٠۲۳ سورة النساءء آية‎ )١( 
. ٠۰ سورة الجمعة»ء أية‎ (۲) 
. سورة الأنفالء آية ۵۰ا‎ (") 


المطلب الرابم : قضل التوكل على الله : 

إن التوكل على الله تعالى له مقام عظيم» وهو من أقوى الأسباب التى تدفع 
المرء المؤمن إلى تحمل أقدار الله . 

ولاتظهر هذه المنزلة والمقام إلا عند شدة المصاب وهولهء وبهذا فإن المؤمن 
إذا أصابه أمر من الأمور فزع إلى الله» وتوكل عليه وأناب فالتوكل في كل خطوة 
من خطوات المؤمن هو حق واجب وعقيدة ڪ من e‏ 


ر ا 


متیآ 0 آل رسا 
ان کنئ رمو منينٌ 4 . 
E‏ اذ مت طابفتان منڪم ا أن تشاد واه 


ا 


وَعَلي اله وَل امون @ ) إن تتصرڪُم له قلا ّلا غالب 


ك ران لک ee‏ اذى ينص رڪم س a‏ على اله 
فليو ڪل ا لمو مو ن @ 4 . 
والتوكل على الله هو أساس من أسس التوحيد ورکن من آرکانه لان أكثر 


العبادات ثثفر ع عنه. 


والمرء يطمئن إلى تلك العقيدة وهذا الخلق؛ لأنه يعرف أن ماوراءه هو 
لصاأحب الأمر والتدبير سبحانه . 

" والتوكل جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا لايتصور وجوده 
بدونها"('. 


. ۲۳ سورة المائدة آية‎ )١( 
1 A۲ سورة آل عمران› آية‎ () 
. )١١/١( ابن القيم» مدارج السالكين»‎ )۴( 


وهو " الأصل الجامع الذي تتفرع عنه الأفعال والعبادات وهو خلاصة 
التقرير ونهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والخوف 
والرجاء والرضا به ربا وإلهاء والرضا بقضائه بل ربما أوصل العبد إلى التلذذ 
بالبلاء وعده من النعماء". 


ومن فضل التوكل أنه سبحانه سمى نفسه الوكيل . 
فال تعالى: ولل ما ف الوت وما ف رض وف بال 
وڪيل 4 . 


وقال تعالى: الُذِينَ قال لهم آلناس إن الناس قد جمعوا لکہ 
فاخشوهہ فَرَادَهُم | يما وَقالواً حَسَبتًا الله نعم آلوڪيل 4 . 


وقال تعالى, ويال التب ل تغلرأن 


م 


على الله الا احق إِنمَ آلمَسیح عیسی ابن مریم E‏ و ڪامت 
الها مرم وروح مته اموا بالل ورسلەے ول تقولوأ تشه 


ږ 


ان هوا یا م إا آل وجا حا سنہ أن یکو E‏ 
فى آلسَموات وما ق رض وَڪََىٰ ‏ باللّه وڪيا 4 

وقال تعالى: ا انٌ عبادِى َس لَك عليه ساط وَڪَمَى برك 
رڪياد 4 
ومن فضل التوكل أنه تعالى مر به في أكثر من موطن في كتابه العزيز 


(۱) سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب» تيسير العزيز الحميدء شرح كتاب التوحيد (المكتب 


الإسلاميء الطبعة ئ) ص۱۱۰ : 
سورة النساءء آي Ri‏ 


سورة النساءء آية 1۷١‏ . 


( 

"( سورة آل عمران» آية .٠۷۳‏ 
( 
( سورة الإسراءء آية ٥‏ . 


قال تعالى: فما رَحَمَةمَنَ آله لبت نَم َو كنب معا غَليط 
القلب لأنقضوا من حَولِك ا واستغفر ب وسَاورَهمَ ف 
لمر قاد عرقت فتَو ڪر على الله ان آله حب آلمتَوّڪَلينَ 4. 

وقال تعالى: و یروت طاعةفرذا ى 


<< د َير الذى : تقول واه کک 0 ور بون فأعَرض عَتَهم ا 
ات 


ر ® 
9# #ھ 


وقال تعالی: ظ يها الذي اموا آذ کرو نعمت پڪ اذ 
gs a‏ »د n‏ 0 
ETI e E‏ واتقواً الله 
على الله ف فليتوڪل آلمڙ ر04 
وغيرها من الأيات ا التى حثت وأمرت بالتوكل عليه سبحانه . 
ومن فضل التوكل أنه من صفة الأنبياء والمؤمنين الصادقين : 
قال تعالى: ( اذ همت طابفتان منم أن تشلا وال و 
Ki‏ ا ھھ َ۶ م ٤‏ 
اله ايڪو ڪل الممنون 4 
e‏ وان رم آله قا غالب لک وان ڪقد نکم مذ 
آلّذی بنصرڪُم من بحرو وَعَلى آله فليو ڪل الم لمم منونَ 04 . 
وقال تعالى: انما المومو الین لذا ےر آل وجل ت قلوبهم 


9 سے رھ 


راذا ليت عَليَهم ا اتهم | ایمتًا عل ره يتو ڪون ي 


ر 


( سورة آل عمران» آیة ٠١٥۹‏ . 
( سورة النساءء آية ۸1 . 
) سورة المائدة» آية ١١‏ . 
‘( سورة آل عمران» آية .٠١١‏ 
( سورة آل عمران» آية ٠١١‏ . 
( سور هة الأنفالء آية 1 


وقال تعالى: ل كدا لك أَرَسلتَلك فى اد حلت من قله 
لوا لهم الى أَوَحَيَنَآ اليك وَهَُّ e‏ ون اومن قل هو ری ل 


مر ت 


الله الإ هوعليّه تو ڪلت اليه ماب 4 


ومن فضله كذلك أنه تعالى جعله في جميع الشرائع السابقة والخاتمة: 


ال تاي قل رجن أدبن حاشو أن اك عابو 
اشوا علوم آلبات قرا تکار اممو فاكم لبون وَعَلّى على الله فوڪلوا 
إن كنم موہ منينَ 4. 


ر 


گ۶ ۴ 


وقال تعالى:ظ قال e‏ من قوم جنك 


م ر 


عيب والدِين ءامنوا عك من قريسا و أو غود فى ملسا قال أو ولو 


ا ی و اٿ عتا بي ملتڪم بعد اذ 


او ر ا و 


آل متها وما کون لتا أن نعود فيه إلا ن يشَاءَ الله رتا وسع 


صر سے صر مر و کر صر صر صر و صر 2 


ر ر کے کی علا على آل وتا رتا اتخ تتا 5 ر 
ای حانج 4^ 


م 
مرم ی ر 


وقال تسالى: اتل عليه تب وح إذ قال لومي قوم إن كان 
کر عَلَیّکم مُقامی رذ کیری ا ب الله على الله له تو ڪلت فَاجيعو 


LE IE a E‏ یه فر ثم اقضوا إلى 
ول تنظرُون 4. 


سورة الرعد» آية ۰ . 
سورة المائدة آية ۲۳ . 
سورة الأعراف» آية ۸۹-۸۸ . 


سورة يونس»› أيه NV)‏ 


سر ر گ۶ ر 4ھ ا 


وقال تعالی: [ قالوا يلهود ما تتا ية وما تحن تا رک ءاهتنا 


م 


کک 


ولك وما ن لَك يمنت (@ إن نول إلا اعَتَرَدك بَعَض 


ار ANTES‏ ا ركن ج 


ك 


ر ررکم ھا من داه ا 2 ا ا بی على صر 


@ )1( 
مسقم @ 4 . 
وغيرها من الآيات الكثيرة التى تدل على فضل هذا الخلق فهو عدة المؤمنين 
في المعرفة والنصرة والتأييد . 
NE Eh‏ 


TS‏ وسل علنه ئ رثك بغر ع انت 


2 


ر تربور ا تق بو کر بکد 


E‏ وان ا ات 


وبال ت الي A)‏ 
يا 04 . 


. 1-5-5 4-٥۳ سورة هود آية‎ )١( 
.٠١۳ سورة هود» آية‎ )۲( 

(۳) سورة الممتحنةء آية .٤‏ 

. ٩ سورة المزمل» آية‎ )٤( 


تلو 8 3 


ثرا ل الد ا اك ا el‏ 
له إلا هو عليه ڪلت وليه ماب 4 


ومن فضل التوكل أنه سبحانه قرن بينه وبين الإيمان : 


تال تسالی: ( ل هر لخن ءا په عليه ترڪ شسکغلسون 
نهو نی ضادل م بين 4 . 

رفك تملى: قال خان مالين تخاقوة انم عله 
آلو عَلَهْم آلباب فاا دحامو 2 اموه فاكم غللبون وَعَلّى الله فتوڪلوا 


M4748 2.‏ 
ان كنت ممؤمنين 4 . 


ر 


| 


® 


وقال تعالى: « اذ عدوت من الك تبر برئ الم رین مقو لقتال 
رال سميح عليم ® إذ هَت طآبفتان منڪُم أن تَفْشلد والله ليما 
سر م ا وج ا 
عى آله ليڪل آلمُومُون و ®4“ 
وكذلك من فضله أن قرن بينه وبين الإسلام : 
ا وقال مُوسیٰ يقَرّم إن كنتَم ءَامَنسّم اله فَعَليّه 
ڪلوا ان کنئُم شُسَلِمينَ 4 


ومن فضله أن قرن بينه وبين التقوى والهداية : 


. ٠١ سورة الرعده آية‎ )١( 

(۲) سورة الملك» آية ۲١‏ . 

.٠۳ سورة المائدةء آية‎ )٣( 

.٠۲۲-٠۲١ سورة آل عمران» آية‎ )٤( 
(°) 


سور هة يونس› آية Aft‏ . 


صم ال یرہ ١‏ 


تال تعالی: « اھا النپی انت اله و | 
ار آله ڪا عَلیمًا حَکیمًا @ وَاتَبِعَ ع ما وح اليك من رَبك 
ار ا ا وڪفيٰ بال 


تع آلكفرين الدع 


و ك 


e‏ ومرزقة من حَيَتُ ل ِب ومن يَوڪل على آل 
فهو حسبه ا آل بلع آرم ق جَعَل آله لکل سىء ق قرا 4 . 


e a 


وقال تعالى  :‏ وما گن تتو ڪل على آله وقد هَد هَدنتا سلتا 
2 4. 


ولتَصبرّر > على ما ءاڏيتُموتا على آله فليو ڪل لمو ڪلو 

فمن خلال الآيات القرآنية يتضح لنا أن التوكل على الله فضله عظيم وهو زاد 
المتقين العابدين المؤمنين» والغاية القصوى لكل مؤمن هي: معرفة الله تعالى 
وعبادته ويدخل في ذلك التوکل» فمن عرف الل تعالى توكل علي قال تعالى: 
« اليس الله بكاف عَبّدهر ريْخَوفوتك بالّذيى , من دونه ومن 
يُضلل اله فما لر مهاد ٠*4‏ 1 


. ٠-١ سورة الأحزاب» آية‎ )١( 
. ۳ سورة الطلاق, آية‎ )۲( 

(۲) سورة إيراهيمء آية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الزمرء آية ۳١‏ . 


المطلب الخامس : التواكل وآأثاره السلبية على الفرد والمجتمم : 

إن الإسلام دين ينظم الحياة البشرية في مختلف ميادينهاء كما يرسم الطريق 
للحياة على أساس العقيدة والشريعة والأخلاق. 
استغلال فيه وبهذا فهو دين عمل وحياة يريد من المسلم أن يعيش حياة هنيئة في ظل 
الإسلام وبهذا فقد وهب الله الإنسان قوة التفكير والتدبير بواسطة العقل والعلمء 
وبواسطة العلم تعددت مصادر الرزق وأصبح للاإنسان القوة للعمل 

ومن شرف العمل أن يكون وفق ماجاء به الإسلام» فالعمل بجد ونشاط إيمان 
بما ينوط بالإنسان من مسئولية . 

قل تعماى : ل وقل اعَملوا فسيرى الله عَمَلَك وَرَسوله 
At‏ سردو إلى عل اليب والشهكدة فیْتبّکم ما ك 
2 8 
E‏ سے ع ن ر رك بف عاتن 


CE O EET‏ آلْيّبّدت واعَمَلوا صلحَا 
اتی بمّا تَعْمَلُونَ عَليمٌ 4 . 


فالعمل الصالح هو المعيار الحقيقي للجزاء الحسن» وهو يهيأ المؤمن 
للدرجات العلى في الجنة . 


العمل فريضة على كل مسام ومسلمة بقوله تعالى a:‏ من عمل صلل 


ٿن ذ ڪر اا ووم اينه حو م وره اجر 


.٠٠٠١ سورة التوبةء آية‎ )١( 
.٠١۳ سورة هود» آية‎ )۲( 
. 1 سورة المؤمنون› آية‎ (") 


اخسن ما ڪَاڻوا يعَمَلونَ 4 . 


وقول تما ا رالوت أو حن د نوتل 


E‏ سے گم 


تعر آلکیحت أ را حا ن 04 


وقال تعالى: وا الد اموا وعلا الم حت انال دض 


ا و 
فبدون العمل يصبح الإنسان عاجز ا لنيل أدنى مراداته. 

لذلك أمرنا الإسلام بالعمل حسب شروطه حتى يكون العمل موفقا منقناء ومن 
ضمن هذه الشروط هي أن يكون المؤمن متوكلا على الله في عمله أيا كان صغيرا 
أو كبيرا يريد به الدنيا أم الآخرة. 

" فالتوكل على الله في العمل موقف ينشأ عما يقوم بنفس المؤمن من أن الله 
حى وماخلاه باطل» وأن هدی اللہ هو الھدی لیس بعده إلا الضلال» فاإذا اسنقر هذا 
العلم بالنفس وصار اعتقادا جازما ويقينا حاسما أورث المؤمن حالة من الثقة المطلقة 
بصحة الطريق الذي يسلكه مقبلا على ربه وعاملا في سبيله» وذلك يدعوه للاقدام 
بات نحو الغاية المنصوبة أمامه على صراطها المستقيم". 

فالتوكل شعبة من شعب الإيمان تهيء المؤمن في واقع الدنيا لحياة عامرة 
بضروب العمل الصالح مفعمة بوجوه الخير. 


)۱( سورة النحل» آية ٩۷‏ . 

() سورة الكهف» آية ١‏ - !۲ . 

. ٠١ سورة الكهف» آية‎ )٣( 

)>٤(‏ د.حسن الترابي» الإيمان وأثره في حياة الإنسان» (بيروت: دار القلم» تط الأولسى 
٤ھه)»‏ ص١٤‏ . 


والتواكل على ذلك نقيضه تماما فقد أخذ بعض الناس معتقدات» وتصور ات 
واهية لمعنى التوكل» فقد أخذوا من التوكل معنى التعطل» ومن القضاء والقدر معنى 
الجبر المحتوم» فانتهوا إلى القعود والتواكل عن العمل في الحياة اعتذارا بان القدر 
محتوم»ومكتوب مهما فعلواء واتكالا على أن الله سيدبر لهم الخير مهما تركوا. 


وبهذا كان القعود عن العمل تواكلا لأنهم تركوا الأسباب وعجزواعنها 
فو هنت وضعفت عقيدتهم في العمل بذلك . 
والفضة» والأرض من تحت تخر ج الخبز والعسل» بلاجهد ولاسعي ولاتفكير 
ولاعمل. 

ولقد جاء الأعرابي الى رسول الله - 6 - فقال بارسول الله أعقلها 
5 £ 6 11 َه 5 إ2 ده 8 37 
وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال رسول الله: "اعقلها وتوكل ". 

فالأعرابي سأل رسول الله 4 هل يطلق ناقته ويتوكل أم يعقلها ويتوكل؟ 
فأجابه الرسول ك بالمنهج السديد الرشيد الذي يجمع بين الأخذ بالأسباب وبين 
التوكل على الله وذلك سمة من سمات المنهج النبوي في التربية والتوجيه للامة» 
فقال النبي 4 قولته التي سرت مسرى الأمثال السائرة " أعقلها وتوكل". 

وحديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - ٍ6 -: " لو اُنڪم توڪلتم 

وه هه . .5 Dn‏ 

علي الله حڻ توڪله لرزقڪم كما يرزق الطير تغدو خماصا وقروم بطافا". 


٦۲۳/۳ وهذا لفظه وقال: هذا حديث غريب من حديث أنس» والحاكم»‎ »)۲١۱۷( الترمذي‎ )١( 
من حديث عمرو بن‎ ٠٤١٤/۳ وقال الذهبي في التلخيص: إسناده جيد» البيهقي في الشعب»›‎ 
أمية الضمري» وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء بعد أن عزاه للترمذي: رواه إبمن‎ 
خزيمة في التوكل والطبراني من حديث عمرو العمري وقال: إسناده جيدء وذكره الألباني‎ 
وقال: حسن.‎ )٤۸4٠۹( في صحيح الجامع‎ 

(۲) للترمذي )۲۳۲٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه )٤۱٦٤(‏ وهذا لفظهء 
وأحمد» ٠/١‏ وقال أحمد شاكر» :۳٤١/١‏ إسناده صحيح» والبيهقي في شعب الإيمان› 
۸/۳ . 


فهذا الحديث هو في الواقع حجة فإنه سبحانه لم يضمن لها الرواح ملاأى 
البطون» إلا بعد غدوها وسعيها لامع بقائها في أوكارها. 


ولكن حين يصاب المؤمن بعلة في الاعتقاد والخلق يكون عرضه لان تعتريه 


النوائب. 


فالتو اكل لايقره الإسلام لأنه يهدم أحكام الإسلام وله من الآثار السلبية على 


الفرد والمجتمع الكثير الكثير فمنها : 


١ 


1 


البطالة › فيصير الفرد والمجتمع الى طريق الكسل والعجز والعيش بلاهدف., 
تصاب عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر» بالخلل» فيقعد الفرد مكتوف اليدء 
وهذا مالا يقبله الإسلام؛ لأنه قد حث على بذل الأسباب» ثم بعد ذلك يرضى 
بما قضى الله له» وماقدر عليه إيمانا بأن الله تعالى لايفعل شيا عبثشاء 
و لايقضي أمرا يريد به عسرالعباده . 

لايكون الفرد والمجتمع قانعا بما وهب اللهء فما جاء هو في حدود ماقدر له 
من نشاط وطموح وعمل» فيعيش الفرد والمجتمع متمنيا متطلعا إلى ماوهب 
لغیره. 

والترزق بأفضال الناس وصدقاتهم. 

يصبح الفرد والمجتمع مخالفا لسنن الله الكونيةء ومخالفا لتعاليم دين الإسلام 
الذي يرغب في العمل والكسب. 

يصبح الفرد والمجتمع في ذلة ومهانة ومسكنة وهذا ماتأباه النفوس العزيزة. 
يفتقد الفرد والمجتمع معنى العبادة لله» لأن الشمول والتكامل هو في أن يسلم 
عليهء و لايحيد عنه بشيء من عمله مجردا وجوه سعيه جميعا نحو القبلة 
الواحدة التى تنتهي إلى الله , 

" إن العمل للدنيا والآأخرة كفتي ميزان لاترجح إحداهما إلا بمقدار ماتحمل 
الأخرى. 


-۸ 


۹ 


فالمطلوب من المؤمن أن يعمل ویجهد ویکافح» ويبني ویعمر ویشید ویتلمس 
أسباب الرزق على أن تكرون الآخرة نيته وغايتهء وأمله. 


فالمؤمن يتخذ الدنيا مزرعة للقخرة التي تحتاج الى عمل وسعي» ولكن 

الثمرة إنما تقطف كاملة في الآخرة»ء وإن أدرك بعضها في الدنيا. 
e ES e‏ وباد 

خا e‏ 2 يمه كلك »5 ات ا es‏ 

ذلكم هو المؤمن يسخر الدنيا قةر اوسن اش لاكتا اومن اة 

الدنيا ربا فتتخذه الدنيا عبدا". 

قلة الانتاج بقلة الأيدي العاملةء فيقل الدخل ويترتب على ذلك قلة في 

الادخار والاستثمارء ثم أخيرا يحصل التضخم الاقتصادي . 

انخفاض مستو ى المعيشة» وإهمال الموارد الطبيعية لقلة العاملين. 


. استيراد عمالة وبذلك يصبح المجتمع في نمو سالب لاهدف له‎ ٠١ 


(۱) 
() 


سورة الأعراف» آية ۲. 

انظر: يوسف القرضاوي بتصرف» الإيمان والحياةء (القاهرة: مكثبة وهبه» تط الخامسة 
۷هه)» ص١۲۹؛‏ الأرقام (۸ - ۹- »)٠١‏ مجلة الحرس الوطنيء» السنة الرابعةء العدد 
۲ ربیع الأول ٤١٤‏ ١ه‏ "التوكل على الله ودعوى القعود عن الكسب'" بقلم د.أحمد 
الجنيدل. 


+ 


التوکل على الله وعلاقته بالإیمان بالله 


المبحث الأول : التوكل على الله جزء من عقيدة المؤمن . 
المبحث الثاني : التوكل على الله من عمال القلوب . 
المبحث الثالذ : أحوال المتوكلبن . 


القصل الأول 
التوكل على الله وعلاقته باإيمان 


التمهبد : 

إن التوكل على الله خصلة من خصال الإيمان وثمرة من ثمار المعرفة بالل 
وهو نتيجة صدق التوحيد» الذي هو اعتقاد تفرد الله تعالى بالربوبية وإخلاص العبادة 
له» وإثبات ماله من الأسماء والصفات'؛ لذلك فإن التوحيد هو الغاية المحبوبة 
والمرضية لله سبحانه وتعالى فلابد من التصديق والتسليم والاستسلام والانقياد 
والإذعان . ) 

والعقيدة هي من العقد» والتوثيق» والإحكام» والربط بقوة؛ وعلى هذا 
فالتوكل على الله جازم الإيمان به ولايتطرق إليه شك . 

رالعقيدة الصحيحة السليمة هي العقيدة التي بعث الله تعالى بها الرسل جميعاء 
وارتضاها الله تعالى لخلقه جميعاء وهي عقيدة واحدة لاتتجزأً؛ لأنها منزلة من عند 
العليم الخبير» وهي في أصليه - الكتاب والسنة- ندية طرية صافية تقنع العقل 
بالحجة والبرهان» وتملا القلب إيمانا ويقينا وحياة. 

ولقد خلق الخلق من أجل تحقيق هذه العقيدة» وهذا التوحيد» ولايكون ذلك إلا 
بتو جيه العمل والنية والعبادة لمن يستحقهاء والخضوع له عن رضا وتذلل ومحبة 
وإخلاص. 

ومن الأعمال التي لا ينبغي توجيهها إلا له سبحانه وتعالى التوكل عليه فهو 
من لوازم الإيمان به جل شأنه» بل هو من صميم الإيمان» فالتوكل عليه من الطاعات 


الواجبة فمن آمن عمل الطاعات واجتنب النواهي . 


)١(‏ انظر: ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاويةء تحقيق جماعة من العلماء خرج 
أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني ومعه التوضيح» بقلم زهير الشاويش» (بيروت: المكتب 
الإسلامي» تط ۱٤۰۳‏ ه-۱۹۸۳م)» ص٤ .۷٦-۷‏ 

(۲) انظر: لابن منظور › لسان العرب: عقد» )۲۹٦/۳(‏ . 


فا" "التوكل"'" نصف الدين» والنصف الثاني "الإتابة" فان الدين 
استعانة وعبادة» فالتوكل هو الاستعانةء والإنابة هي العبادة"(. 


للك بجب صرف العبادة والأستعانة لله تعالى حثى يتم إيمان العبد 
ويخلو من شوائب الشرك وأدران الجاهلية إذ أن صرفه لغير الله شرك . 
” والإيمان وراء ذلك كله» وهو حقيقة مركبة من معرفة ماجاء به 
الرسول 4# علماء والتصديق به عقداء والإقرار به نطقاء والانقياد له 
محبة وخضوعاء والعمل به باطنا وظاهراء وتنفيذه والدعوة إليه 
بحسب الإمكان '"(. 


إذ لابد في هذا التوكل أن يترجم إلى واقع عملي ملموس؛ مطبق بالقول والعملء 
والسلوك» والمظهرء والقيم والمبادئ؛ لأنه عقيدة لابد أن تعبر وتعلن عنها الجوارح 
ويترجمها السلوك والمظهر . 

فالتوكل ليس مجرد عمل قلبي بل هو مع ذلك قول باللسان» وعمل بالجوارح» 
إذا فالتوكل عمل القلب» ولاينافي حركة الجوارح» لأن القلب قد سكن إلى من له 
الأمر والتفت إليه وانقادت لذلك الجوارح فالتوكل فروعه منتشرة في كل مجال . 

وبما أن التوكل تصديق وعمل فقد قرن الله تعالى الإيمان بالتوكل في آيات 
كثيرة مباشرة منها قوله تعالی على ال و ب ۳ 2 


ر 7و 


وَعَلى الله ف ب بترڪ الاو e‏ 9 


.)١۱٠۸/۲( ابن قيم الجوزيةء مدار ج السالكينء‎ )١( 

)١(‏ ابن قيم الجوزية»ء الفوائدء تخريج وحواشي أحمد راتب عرموش» (بيروت: دار النفائس»ء تط 
٦‏ هھ - ٩٦۱۹۸م)»‏ ص ۱٤١‏ . 

(۳) سورة المائدة آية: ١١‏ . 

. ٥١ سورة التوبة › آية:‎ )٤( 


ع 
ر 
2 


1 افنآ على آل TEE‏ 
ت r‏ ہے 2 صر ۲ 
له الک هو وَعَلى اله فليکوڪل المڙمنو 4 


٤‏ ال ا 
وقوله تعالی: « الله ل 


3 


3 
ر ا وء 


وقوله تعالى: < اذ همت طابفتان منڪم ن تشاد وال وليهما 
على آله فليو ڪل ا 

راتاي E‏ 
فمن ذا آلّدی صر ڪُم شس بده وَعَلى الله فليو ڪل آلمڙ مو َ0 

فالأية الكريمة التي فى سورة آل عمران )۲١(‏ نزلت في غزوة أحد 
ونحن نعلم مالهذه الغزوة في نفوس المؤمنين فقد كلفتهم الكثير الكثير من الجراحات 
والآلام» وكلفتهم أن يروا رسولهم الحبيب وقد وقع وحصل له ماحصل في تلك 
الغزوة إلا أن لله حكما عظيمة في ماوقع للمؤمنين منها أنه أراد أن يمحص ويختبر 
الإيمانيةء والاستعداد لالتزام الطاعة والاتباع ورد الأمر كله لله سبحانه. 


الاعتماد على الله وحده (فالتوكل هنا تفود يض الأمر إلى الله تعالى ثقة بحسن تدبيره 
فأمر الله عباده المؤمنين أن لايتوكلوا إلا عليه وأن لايفوضوا أمرهم إلا إليه). 


٠١ سورة المجادلة آية:‎ )١( 

(۲) سورة التغابنء أية: ٠١‏ . 

(۳) سورة آل عمران» آية: ٠١١‏ 

. ٠١١ سورة آل عمران» آية:‎ )٤( 

(ه) انظر لابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ٥۹۸/١(‏ ) . 

)٦(‏ علاء الدين علي بن محمد الشهير بالخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل وبهامشه تفسير 
البغوی» ٤٠‏ ج» (بیروت: دار الفکر تط۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م)» .)٤١١/١(‏ 


وقوله تعالى: « اها آل اذ كوا نعمت آله علي 

TL‏ کک e‏ اتهوا اله على 
يترڪ ازن ر 0 

ی اا تة قا لی خت بی ات ان تد 


برسول الله 4# وبالمسلمين وتأخذهم على حين غفلة ولكن اطلع الله النبي #4 على 
ماتمالئوا عليه . 


فالله تعالى " يحذر المؤمنين» أن يخالفوا أمره وميثاقه» فيستوجبوا 

بذلك العقاب» وعلى الله فلنلق أزمة أمورنا ونسلم لقضائه» ونثق 

بنصرته وعونه المقرون بوحدانيته ورسالة رسوله فذلك هو كمال 

الدين وتمام الإيمان"'. 

وفي الآيتين السابقتين فائدة عظيمة حينما قرن التوكل بوحدانية الله سبحانه 
وتعالى فى لفظ الجلالة (اله) المألوه المعبودء ذو الألوهية والعبودية على خلقه 

) أجمعين؛ وذلك لتحفيز المؤمنين على التوكل عليه سبحانه» وفي كلمة التوحيد 

والإيمان استجاشة وتقوية على النهوض بتكاليف الشريعةء والتكاليف العلياء وحتى 

يكون هناك صلة عظيمة مع الله متجردة من كل النوازع المعوقة» وفي هذا الخطاب 

يظهر معنى التقوية للمؤمنين وطمأنينتهم» وأن الله راعيهم وكالئهم وناصرهم على 
عدوهم لامحال. 


قال تعسالى: قال رجلا ان من دين تخيون انعم اله عَليَهْمَا 
ARS‏ 


A 


الوأ عَليَهِم لباب ب ادا د 


)۱( سورة المائدةء آية: ١١‏ . 

(۲) انظر : ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» (۲/١ء١)؛‏ أحمد مصطفى المراغي» ..)٠١/١(‏ 
)"( ابن جریر الطبري» تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن»› (6/۳). 
(٤(‏ سورة المائدة › آية: ۲۳ . 


تتضمن الآية الكريمة المعنى التالي " وعلى الله تعالى خاصة ""توكلوا 

" بعد ترتيب الأسباب» ولاتعتمدوا عليها فإنها لاتؤثر من دون إذنه 

"إن كنتم مؤمنين'» المراد بهذا الإلهاب والتهييج» وإلا فإيمانهم 

محقق» وقد يراد بالإيمان التصديق بالله تعالى ومايتبعه من التصديق ‏ 

بوعده " إن کنتم مؤمنین" به تعالی مصدقين لوعده فإن ذلك مما 

يوجب التوكل عليه حتما"'. 

" فإن في التوكل على الله -وخصوصا في هذا الموطن - تيسيرا 

للأمر» ونصر على الأعداءء ودل هذا على وجوب التوكل» وعلى أنه 

بحسب إيمان العبد؛ يكون توكله"(. 

كما أن هذه الآية الكريمة خبر من الله عز وجل وترغيب منه سبحانه وتعالى 
في المضي لأمره ثقة به وطاعة لأمره» فشرط الإيمان التوكل»ء ومن هنا تبرز قيمة 
الإيمان بالل والخوف منه»ء وهذه قاعدة عظيمة ومهمة في علم القلوب ومنطق 
الإيمان ومقتضاه هو التوكل عليه سبحانه وهو خاصية الإيمان وعلامته. 

وفي E eS‏ :3 ا المُوْمنو ن آَلَدِينَ اذا ذُڪر اله 

جلت قلوبهہ راذا تیت عَليهم رادتهم | يما على رَه 

م 7 ا اخلاص الاعتقاد والعبادة ET‏ أن يجتمع 
في قلب واحد» توحيد الله والتوكل على أحد غيره سبحانه؛ فالمؤمن الحق 
هو من يرجف قلبه عند ذكر ربه والقلب المؤمن يجد في آيات القرآن ما يزيده 
إيمانا وينتهي به إلى الاطمئنان» ثم إلي التوكل على الله وحده فنجد هنا الإيمان في 
صورة مشاعر وحركات فتجد الوجل» والخوف يملان القلب» ويظهر الإيمان 


)۱( العلامة الألوسي البغدادي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»› ٠ج‏ 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي تط الرابعة ٥۰٤۱ه-٩٥۱۹۸م)‏ ح(١-١) .)٠١۷/١(‏ 

(۲) عبدالرحمن السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» .)١٠١/١(‏ 

(۳) سورة الأنفالء آية: .١‏ 


والاتكال على الله وحده سبحانه وتعالى ذلك أن الإيمان تصديق القلب وعمل 
الجوارح بمعنى هو كل ماوقر في القلب وصدقه العمل» فالعمل هو الدلالة الظاهرة 
للإيمان الذي لابد من ظهوره في المشاعر والجوارح» والمراد من الآية: 

" أن حصول الخوف من الله والفزع منه عند ذكره هو شأن 
المؤمنين الكاملي الإيمان» المخلصين لله فالحصر باعتبار كمال 
الإيمان لا بإعتبار أصل الإيمان "(. 


فالآية متضمنة التحريض والإلهاب على طاعة الله ورسوله وهذه مزية لمن 
كمل إيمانهء فالمعنى أن المؤمنين الكاملين هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» وإذا 
تليت آياته زادتهم وجلا يفوضون أمورهم كلها إلى مالكهم ومدبرهم خاصة لا إلى 
أحد سو اه. 


فذلک الذكر بالقول والعمل يزيدهم علما مالم يكونوا قبل ذلك علموه» وتزيدهم 
الآيات عملا بذلك العلم» وتزيدهم تذكرا لما كانوا نسوه» وعملا بتلك التذكرة. 


فهذه الصفات المذكورة في الآية القرآئية لايجدها في نفسه وعمله إلا المؤمن 
الحق» فمن لم يجدها جملة لم يجد صفة الإيمان. 


ر 


اهُومَوىتًا 


وقوله تعالی : قل أن ُصيبتآ إل ما َب آله 


ر 


س ےہ ھچ 4 ۲ 
وَعَلى الله فليو ايکر ڪل انيار = 


2 ۴ ا ٠و‏ 4 م ۳ 


)١(‏ محمد بن علي الشوكاني؛ فتح القدير؛ الجامع بين فني الروآية: والدرآية: من علم التفسير› 
(بیروت: دار الفکرء الطبعة ۱٤٤۰۳‏ ه-۱۹۸۳م)» ج۲» ص٥۲۸۰.‏ 

() سورة التوبةء آية: ٠١‏ . 

(۳) سورة المجادلة آية: ٠١‏ 


ٍ ى ےَ > 

ا ا 
TS‏ 

ففي الآيات الكريمة السابقة أن التوحيد والتوكل على الله تعالى هو اختصاص 
المؤمنين الموحدين المتوكلين فهم يفعلون ماهو حقهم من اختصاصه جل شاأنه 
بالتوكل الكامل» وما هذا إلا نتاج الإيمان المتغلغل في قلوب المؤمنين 

" إن الألوهية مقتضية للتبتل إليه تعالى بالكلية؛ وقطع التعلق بالمرة 

عما سواه من البريةء وذكر د بعض الأجلة أن تخصيص المؤمنين 

بالأمر بالتوكل» لأن الإيمان بأن الكل منه تعالى يقتضي التوكل› ومن 

هنا قيل: ليس في الآيات لمن تأمل في الحث على التوكل أعظم من 

هذه الآية لإيمائها إلى أن من لايتوكل على الله تعالى ليس بمؤمن 

وهي على ماقال الطيبي كالخاتمه» والفذلكة لما تقدم» وكالمخلص إلى 

مشرع آخر"'. 

فتوحيده سبحانه وإخلاص العمل له والتوكل عليه إيماء إلى أن المؤمن 
لايعتمد إلا عليه ولايتقوى إلا به في جميع أموره» فلا قادر إلا هو عز وجل فمن 
خلال الآيات القرآنية علم أن التوكل مقام من مقام المؤمنين الذين يعملون لتحقيق 
معنى التوحيد لله» وإخلاصه له سبحانه؛ فعلم أن في ربط التوكل بالإيمان وقرنه به 
من المبالغة في الحث عليه؛ لأنه من توابعه ومقتضياتهء فالتوكل على الله له منزلتهء 
والتوكل على الله لابد أن يصفو به اليقين ويثبت بحقائق العمل» ويثبت في عقود 
الإيمان؛ لأن الإيمان الصادر من القلب لايساويه في القوة والتأثير أي باعث آخر. 

فالإيمان المتعمق في القلب هو في ظاهره يدل على سلامة إيمان المرء الذي 
يؤمن أن هناك ربا لابد من توحيد ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» ونعمل بهذا 


)۱( سورة التغابن» آية: ٠۳‏ 

(۲) انظر: ناصر الدين أبي سعيد عبدالله الشيرازي البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويلء 
(دار الجيل بدون تط) ص ٠١٦‏ . 

() الألوسي - روح المعاني» ج (۲۸-۲۷)ء )١١١-٠٠١/۲۸(‏ . 


التو حيد لننال سعادة الدنيا والآخرة»ء ولايتحقق معنى التوكل الكامل إلا على وجه 
يوافق الشرع» وماجاء في الأخبار الصحيحة عن رسول الله ي فهو القدوة والمثل 
الأعلى» وهو المبين والمفسر لما أجمل وخفي على أمته» ثم من أتى بعده واحتذى 
بسنته» فهم من رأوا وحضروا الوقائع والأحداث ومن جاء بعدهم من السلف الصالح 
الذي كان يتحرى الأخبار الصحيحة فعرف وعرف ماعلموه وأوضحوه لنا. 


المبحت الأول 
التوكل على الله جزء من عقيدة الموّمن 
إن عقيدة المؤمن مليئة بقضايا الحق البدهية المسلمة بالعقلء وذلك كاعتقاد 
الإنسان بوجود خالقه. 


قال تعالى: ولڪ آله رکم که هو ڪل ڪل سء 


۶ 
ر 7 ۶2 


۱ ا‎ Sia T2 
. 4 فَاعَبدوه وَهُو عل کل سىء رُڪيل‎ 

ققضبة الخلق من القضايا المسلمة بالعقلء : فهو الرب العظيم الذي خلق وربى 
ودبر وهدانا إلى النتقوى 


قال تعالى: وول سَألتَهُم ٤‏ من حل آلسموات والاأرض وس خر 
ST‏ يُوّنّكونَ 4ء وبهذه الآية الكريمة 
نستدل على أنه سبحانه وتعالى الخالق لهذا الكون الفسيح ومنه : 

" تقرر في العقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحد واجب 

الوجود"ء وكذلك من قضايا الحق علم الله وقدرته وغناه وإفتقار 


فال تعالى : فاغل مان لآ اله الا الله واستعّفر لذنلبك 


م م 
ر 


٤ 2 ازم ا ا م‎ eS re 
e وللمُرّمنين وَالمُرّملت ت و الله بعلم معَقَلَبَک و‎ 
وقوله تعالی: و وان هر بالقول فاه ملم الت‎ 


.٠١١ سورة الأنعامء آية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت» آية: ٦١‏ . 
(۳) البيضاوي »› تفسيره» ص۲٣٥.‏ 
(٤(‏ سورة محمد»› آية: 1۱۹ . 

(°) 


سورة طه»› آية: ۷ 


ل 


وقوله تعالى: وله مك اكرات والأرَضٍ رالله علیٰ کل سىء 


^24 ص 


م : م 


قدي 04. 


وقوله تعالى:« انها الناس أن مآلفقرآء الى الله الله هو 
E‏ ا چ 


فالايات القرآنية السايقة دالة على ن الله هو المعبود ڏو العلم والقدرة 
المحيطة بكل شيء» والغني عن خلقهء وخلقه في حاجة إليه فباله وحده عليه توکله 
واعتماده وإنابته إليه, ٠‏ 


قال تعالی: « وڪ على آله اك عَلى أَلْحَق مین °4. 

فالتوكل قضية مهمة في عقيدة المؤمن فلابد من عقد هذه القضية وتوثيقها 
وإحكامها وربطها بقوة في قلب المؤمن» فمنها يصلب ويشتد المؤمن ويقوى على 
امتثال أمر الله وسننه في الكون؛ لذا تقرر على الجماعة المسلمة في كل زمان 
ومكان أن تزن الأمور جميعها بميزان الإيمان والعقيدةء وأن تدرك الأمور ببصيرة 
المؤمن وقلبه وترى بنور الله ولاتستهين بذلك لأنه في : 

" ظل العقيدة الإسلامية الصحيحة يتحقق الأمن والحياة الكريمة› ذلك 

نها تقوم على الإيمان باللهء ووجوب إفراده بالعبادة القلبية والعملية 


دون سواه»وذلك بلا شك سبب الأمن والخير والسعادة في الدارين. 
قال تعالى: الذي ءامنا i‏ ايو اد 


2٤ر‏ ي رو 


ؤك لهم لومم دو 4 0 فهذا مصير EE‏ 
الإيمان ٠"‏ 


)۱( سورة آل عمران» آية: ۹ . 

(۲) سورة فاطر» آية: ٠١‏ . 

. ۷۹ سورة النملء آية:‎ )٣( 

.۸۲ سورة الأنعام» آية:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز» في ظل الشريعة الإسلامية يتحقق الأمن والحياة 
الكريمة للمسلمین» (الرياض: دار إمام الدعوة تط الأولی ۱۲٤۱ه-۱۹۹۲م)»‏ ص٦-٠٠.‏ 


فمتى سلمت العقيدة يسلم معتنقها من الانحراف واتباع الهوى وينشرح صدره 
للنور المبين. 


ت 


يي فمن سَرَح الله صد ره لاوسلمقهوعلیٰ نور من 
aes‏ سیه لومم من ذک ر آنه ولتك ن فلل م بين 0 


وقال تعالی: ط تاها آلگاس ق جَآءَ َم کو ن کم وا 
اليم و N,‏ 

فهذا النور يلمسه المؤمن ويشعر به» ويؤمن أن هناك قوة مدفونة في قلبه ألا 
وهي الثقة في الله والتوكل عليه في أموره كلها . 

وقضية التوكل ثابتة بالكتاب والسنة المطهرة ولابد من اليقين الجازم› 
والرضى» وإعلان هذه القضية العقدية الأخلاقية بالقول والعمل بمعنى أن يكون 
الظاهر مطابقا للباطن. 


قال تعالى: $ وَمَنَ أَحَسَنْ قول من دَعَآ إلى آله وَعَمِلٌ صللا 
قال انی من آلمُسلمِین 4. 

والتوكل من لوازمه أن يصدر من أعماق قلب الشخص» وتكون قوة اليقين 
بحسب تغلغله في القلب» وبمقدار مافيه من صدق خال من الشكوك» والعوارض 
المرضية فعمل المؤمن لايخرج عن اثنين: أحدهما: أعمال قلبيةء وثانيهما: أعمال 
مختصة بالجوارح بينهما من الارتباط ماهو معلوم» فالتوكل من الأعمال والعبادات 


)۱( سورة الزمر» آية: ۲ . 
)۲( سورة النساءء آية: .٠۷٤‏ 
)( سور ة ټ فصلّت› آية: im‏ 


التي تظهر على الجوارح بعد ثبوته في قلب العبد المؤمن » يقول ابن قيم 
الجوزية في معنى التوكل: 


قال أبو تراب النخشبي: (هو طرح البدن في العبوديةء وتعلق القلب 
بالربوبية› والطمأنينة إلى الكفاية. فان أعطى شكر› وإن مع 
صبر)('. 

فالإيمان بالله تعالى من أعمال القلوب» قال تعالى:ط ولد اموا 


عملا لصحت أك أَصَحَبُ لَه هم فيا حللدو e‏ 


فالآية دليل على أن دخول الجنة منوط بما هو معقود من إيمان 
صحيح بالقلب يتبعه العمل الصالح معاء فالمؤمن برحمة ربه جدير 
بدخول الجنة جزاء وفاقا لإخباته» وإنابته» وتوكله» وإخلاصه لربه 
في السر والعلن» وفي هذا يكون (الإيمان له ظاهر وباطن» وظاهره 
قول اللسان» وعمل الجوارح» وباطنه تصديق القلب» وانقياده» 
ومحبته فلاينفع ظاهر لاباطن له» وإن حقن به الدماء وعصم به المال 
والذريةء ولايجزئ باطن لاظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف 
وهلاك. فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن 
وخلوه من الإيمان» ونقصه دليل نقصه» وقوته دليل قوته» فالإيمان 
قلب الإسلام ولبه» واليقين قلب الإيمان ولبه» وكل علم وعمل 
لايزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول» وكل إيمان لايبعث على 
العمل فمدخول)» (وقد روي أن النبي ً6 قال لسفيان بن 


هو شمس الدين› بو عبدالله» محمد بن أبي بكر ابن ايوب الزرعي؛ ولد سنة ١1۹٠ه»‏ وتوفي سنة 
١ھ‏ من کتاب الفوائد ترجمة في المقدمة . 


أبوتراب النخشبي أحد أعلام المتوكلين؛ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للأصبهاني» مج 
.)٤٥/۱۰( )۱۰-۹(‏ 

ابن القيم» مدار ج السالكين» .)۱١١/۲(‏ 

سورة البقرةء آية: ۸۲. 

ابن القيم» الفوائدء ص .١١١‏ 


عبدالله(') الثقفي وقد قال له يارسول الله: " قل لي في الإسلام 
قولا لاأسأل عنه أحدا بعدك قال: قل آمنت بالل ثم استقم")(ء 
(فليس الإيمان بالتحلي ولابالتمني» ولكن ماوقر في القلسب 
وصدفته الأعمال)('. 


وقد ظهر في خطاب القرآن الكريم للمؤمنين أن معظم التكاليف والأخلاق 
والاداب الشرعية السلوكية مبنية على تحقق القاعدة الإيمانية لدى المخاطبين بهاء 
فأکثر هده التكاليف نجدها مصدرة بذداء الله عز وجل المحبب للمؤمنين: ط تاها 
الذي وامنوا 4 . 

فمنها قوله تعالی: « اها آلذير ._ ءامنواً اتقو الله 

(D4 u 

من ابرا ...4 . 

وقوله تعالى: ‏ يتأيّها الذين ءامنوا استَجيبوا لله وَللرّسول إذا 
دَعَاکہ لما یی 4 وغيرها كثير. 

فالعقيدة كما اتضح لنا لها تأثير على السلوك بوجه عام فهي حافز في عمق 
كل مؤمن والرسول - 4 - هو المثل والقدوة في ذلك . 

ومن وجهة نظري فإن الإيمان الحق هو الذي يشتمل على ركيزتين هامتين 
والله أعلم في ذلك : 


0o 
5 


)۱( سفيان بن عبدالله الثتفي ولد سنة 4۷ء توفي سنة ١١٠؛‏ من كتاب تهذيب التهذيب لابن 
حجر»(۳ .)٤١١/‏ 


(۲) شرح النووي لصحيح مسلم» (القاهرة: دار الريان للتراث ١١٤٠١ه‏ وبيروت : دار الكتشب 
العلمية ۹٩۹٤۱۳١ه)ء‏ (۳۸). 

(۳) انظر: الخطيب البغدادي» اقتضاء العلم العمل» تحقيق ناصر الدين الألباني» (الكويت" دار 
الأرقم بدون تط) ص٣٤‏ . 

. ۲۷۸ سورة البقرة» آية:‎ )٤( 

.٠٤ سورة الأئفالء آية:‎ )٥( 


أرلاهما: العقيدة الثابتة التي لايخالطها شك. 

وثانيهما: العمل الذي يصدق العقيدة وهو ثمرتها. 

فالتوكل عمل قلبي إذا صدق ظهر على جوارح العبد المؤمن» وهذا مائراه 
في آيات كثير ة. 


| 

0 قارا حت‎ ETE 

فتدل الآية على أن مقولة الناس لهم زادتهم إيمانا بالله و ثقة به " فزادهم 

ذلك من تخويف من خوفهم ..... يقينا إلى يقينهمء وتصديقا للهء 

ولوعده ووعد رسوله إلى تصديقهم .. ... فقالوا ثقة بالله وتوكلا 

عليه..... " حسبنا الله ونعم الوكيل"' يعني ..... يكفينا و ''نعم 

الوكيل" ونعم المولى لمن وليه وكفله". 

فالقلب المؤمن إذا انطوى على اليقين والوثوق به سبحانه وتعالىء تأكد من 
أن الله لن يضيعه» وما تلك المقولة إلا تعبير صادق عن إيمانهم. أي أن الله كافينا 
مايهمنا من أمر الذين جمعوا لنا فما علينا إلا العمل بما أمر» والتوكل عليهء وتفويض 
جميع أمورنا إليه سبحانه عز وجل . 


۶ 


ف َير اذى ا ر ا فار 5 وقول 
على آله وڪفىٰ ڊ بال وڪيل 4 


)۱( سورة آل عمران› آية: YT‏ 
)۲( ابن جرير الطبري» تفسيره» (٦ ٤/۲(‏ 
)۳( سوره النساأء: آية: A1‏ . 


ا اذ يقول فقون الین قلوبهم مَرضغرٌ 
تولا ء a‏ على الله قات الله عز ea‏ 

ففي الآيتين بيان أن مقام التوحيد لايتحقق إلا بفعل ل لأمر 
رسول الله ي هي من العبادات؛ لأنه مرسل من رب العبادء ومقام التوحيد العظيم 
هو طاعة الله الذي أمر به وهو من طاعة رسوله المبلغ عنه . 


ا ا :}و 5 السول فخذوه وما تَهلكم عن عه 
فانتهواً... 04 . 

فطاعته قد تغلغلت في أعماق النفوس› ور في القلب» وبهذا يكون 
الإيمان والعقيدة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنفس» وهذا ما دلت عليه الأيتان . 

والقرآن العظيم كله دعوة إلى التربية والأخلاق التي لايمكن الاستغناء عنها 
بل هي من الأمور الأساسية التي لابد منها لاستقامة الإنسان في الحياة لينال سعادة 
الآخرة. 


ص م 
م أو ھ ۶ سے رص 2 وو 


ا من عمل صللحًا من ذڪَر أو أن وهو مومن 
نيه حيو طبه ولنجرينهم جرهم اخس ما ڪاو 
يَعَمَلُونَ 4. 

فالله تعالى يرغب عباده في العمل الصالح المبني على الإيمان بالل الذي هو 
ساس في قبول الأعمال»ء ويترتب عليه سعادة الدارين» فالعمل إذالم يكن مقرونا 
بالإيمان لاينفع صاحبه. 


ومن هذه الأعمال والأخلاق والعبادات ماتدعو إلى صفاء النفس وتهذيبها أو 
إلى حسن السلوك مع الآخرين. ) 
)١(‏ سورة الأنفالء آية: ٤٩‏ . 


(۲) سورة الحشر» آية: ۷ . 
)"( سورة الأنحل› آية: N‏ 


قال تع الى تام الذي ءَامَنواً ل قَدِمُوا بين يُدَّی الله 


ا 


ا وو 8 
ورسولهء واتقوا اله إن الله سَمِيع علیم © 9 @ اما الذين ءامنوا لا ترفعو 


اصواتکہ قوق صوت آلنیی و هروا ا بالقول کجَهر بعضِڪم 


لبق أن بط اكم رأ 9 تشعرون ي إن الذي عضوم 
أصواتهم عند - رسول الله اتيك الذي امتَحن الله لوبهم لتقو 
فة رظي ٠4‏ 

" فهذه آيات أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين» فيما يعاملون 

به الرسول من التوقير والاحترام والتبجيسل والإعظام...(؛ 

فالسورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق» وهي إما مع الله 

تعالى» أو مع الرسول #4 أو مع غيرهما من أبناء جنسهم..."'. 

اب واف واد خان ا قوفو م اض لا شخ 
الآخرين ولاسيما إذا كان من يتعاملون معه هو الرسول النبي الأمي ذو المكان 
والمقام الرفيع عند الله تعالى. 

والآداب القرآئنية كما ذكرنا كثيرة وفي اتجاهات عديدة» ولهذانرى الإسلام 
يأمر بالأدب في المأكل والمشرب والمشي وفي التواضع؛ وعند الكلام» وعند 
المقابلةء وتجميل الباطن وتحسينهء والسعي إلى معالي الأمور مثل الأعمال العلميةء 
وعمل الخيرات ومكارم الأخلاق التي يمدح فيها الناس. 


قال تعالى: « ون ذالك فليتتافس آلمتتلفسونَ 4. 


.)۳-١( سورة الحجرات» آية:‎ )١( 

(۲) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» .)٠١/٤(‏ 

)( انظر: الفخر الرازي» مفاتيح الغيب» (بيروت: دار الفكرء تط الثالثة ٥٠٠٤٠ه)ء‏ (مج٤ )١‏ 
(۱۱۸/۲۸). 

. ٠١ سورة المطففين» آية:‎ (٤( 


وقال تعالی: ولا تش فی الارض محا ا 
مختال و نخرر @ وة اقصد فى ميك .:. @4. 

وقال الرسول الكريم لأبي سلمة " ياغلام سم الله وكل بيمينك وكل مما 
بار "), 


ر »> قال تعالى: ولا E ES‏ 
1 )°( 
للناس 4 

فهذه الآداب إذا ركزت فهي قواعد» وإذا صلبت فلن تحيد ولن تضطرب واد 
اللامبالاه وذلك لأن الحافز والمؤثر الأساسي مفقود. 

فالأخلاق السابقة عظيمة تدعو إلى الإيمان مع ربطها بخلق إسلامي عظيم 
فان أخلاق الإسلام منتشرة في رحاب كتاب الله الخالد إلى يوم القيامة تدعو إلى أنبل 
قصد وأسمى غاية» ونخص بالذكر هنا خلق التوكل» فالقرآن يدعو إليه بشتى 


السا . أبب. 


th 


قوم أن ا ا کے ای نک aT‏ و 
آله قول آلمۇمئوے 04 


) سورة لقمان»ء آية: ۱۹-۱۸ . 

) فتح الباري لابن حجر العسقلاني» (١١/١١٠)ء‏ كتاب الاطعمة. 
)٣‏ سورة لقمان» آية: ٠١‏ . 

) سورة لقمان › آية: ۱۸ . 


ففي الآية المؤمن الحق هو المؤمن المتوكل على الله إذا هم أن ييأس تذكر أن 
الله وليه فيفر اليأس منهء ويعلم أن الله له ملكوت كل شيء. 

" فكفاية الله تجلت في الهدوء والطمأنينة فأصبح ضبط النفس 

وسماحة القلب» وإقامة العدل ميسورةء ويستحي المسلمون أن لايفوا 

بميثاقهم مع الله» وهو يرعاهم ويكلؤهم» ويكف الأيدي المبسوطة 

إليهه"'. 


وهناك أساليب دعت إلى التوكل على الله مستوحاة من التربية القرآنية نذكر 
منها هنا مايفيد البحث على سبيل الإيجاز والقصر فمن أهمها: 


١‏ الأمر الصريح بالتوكل على الله تعالى. 

۲ ناء الله على المتوكلين . 

۳ أنه من صفات الأنبياء والمرسلين . 

. وعد الله بكفاية من توكل عليه‎ ٤ 

. كونه شرطا في تحقيق الإيمان‎ ٥ 
: أولا: الأمر الصريم بالتوكل على الله‎ 


التوكل من خلق رسولنا الكريم خي فقد رسخ عقيدة وخلقاء فأمر تعالى رسوله 
بالتوكل عليهء فسأذكر آيات فيها أسلوب الأمر على سبيل الإيجاز لا الحصر. 


)۱( ا المائدة آية: 13 
)۲( انظر: سيد قطب» في ظلال القرآن»› ۸مج (جده: دار العلم للطباعةء ثتط ت 
1)› (۸/۲). 


قال تعالى: إفبمارحمة شن سر الله ه لمت لَه وو كنب فقا لبط 
ا لصوا من حولك فاعفعتهم واستغفر لهم وسَاورَهہ 
ف المر اذا عَزمّت فَوڪل عَلى آله ل الله له خب ا لمو لين 4 
وقسال قە سالى: ویقو لو طاعة قاذ برروا م غددك بت 
طابفة متهم عر اذى ' e TE‏ اتون فَأغرض عَنَهُْ 
رت وکل على آنه و ڪَقي باه وڪيا 04 
وقال تعالى: ل وان جتحوا للم فَاَجَتَح ا لکا وتوڪل على 
آله إل هو ليع لم0 
وقال تعالى: ( لله َيب لسوت وَالأرّض وليه مرجع الامر 
کله فاده وتو ڪل عَلَيَه وَمَا رَنُك بغلفل عا تَعَمَدُونَ ۾ 
والتوكل من خلق رسولنا الكريم فقد رسخ عقيدة وخلقا وربى الرعيل 
الأول رضوان الله عليهم على التوكل على الله فرسخ وتمكن من قلوبهم. 
فالآيات الكريمة السابقة جميعها أمر من الله تعالى لنبيه بالتوكل عليه 


3 


N 


وللمؤمنين تبع له. 
فالآية من سورة النساء أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم بالإعراض 
عن المنافقين . 
" فاعرض عنهم قلل المبالاة بهم أو تجاف عنهم وتوكل على الله في 
الأمور كلها لاسيما في شأنهم وكفى بالله وكيلا يكفيك معرتهم وينتقم 
لك منهه"'. 


(۱( سورة آل عمران» آية ۹. 
)۲( سورة النساء»ء آية ۸1 . 
)"( سورة الأئفالء آية .1١‏ 
)٤(‏ سورة هود آية .٠١۳‏ 


والآية من سورة هود أمر بالتوكل فال تعالى كافي رسوله كل مايكره 
ومعطيه كل مايحب» والفاء لترتيب الأمر بالعبادة» والتوكل على أن مرجع الأمور 
كلها إلى الله سبحانه. 


فها هو القرآن منهج تربية للنفس والمجتمع ولاسيما إذا كانت تلك 

النفس هي نفس محمد ؤل ومجتمع كمجتمع الصحابة رضوان الله 

عليهم أجمعين» فالآية تتضمن : معنى " لاتهتك سترهم ولاتفنضحهم 

ولاتذكرهم بأسمائهم» وإنما أمر لله ستر مر المنافقين إلى أن 

يستقيم أمر الإسلامء شم قال (وت وکل علي آلل) في شانهم؛ فان 

الله يكفيك شرهم وينتقم منهم (وڪفى ڊ بالل وڪيل) لمن توڪل 

عليه"( 

والرسول ي4 من أكثر الناس توكلا على ربه العلي القدير وهذا مايدل عليه 
موقفه له يوم الخندق ومابلغهم من تاآمر قريش وأحزابهم وحلفائهم» فوقف خ6 
موقف 


صر 
ص راتبعَ 


I ر‎ 


م 


له و ڪَقي بال رکید @ 4 


۽ 


۷ سس 


( البيضاوي» تفسیره» ص ١1١‏ . 
)۲( الشنوكاني› فتح القدير› (۲/). 


(۳) الفخر الرازي»التفسيرالكبير»مفاتيح الغيب» .)١٠/٠١(‏ 


.٠-١ سورة الأحزاب» آية‎ )٤( 


وكيلا لمن توكل عليه وأناب إليه". 


)۱( ابن عاشور› الأساس في التفسير› (دار السلامء 9 الثانية ۹ اه)» .)٤۳۸۹/۸(‏ 


ثانيا: ثناء الله على المتوكلين : 

إن القرآن تنزيل من رب العالمين» وفيه مايثير النفس ويدعو تع والتأمل . 
ففي ثناء الله مايدعوا إلى الحث على فعل الشيء والقرآن حين يستخدم أسلوب الثاء 
فانه يخبر بأن العاقبة حسنة في الدنيا والآأخرة. 

قال تعالى: (قبمَا رَحْمَة م اله لنت لَه َو كنت فا لبط 
القٌلب فصوا من حَولِك اغف عنم واستغفر لهم وشاورهم 
٤‏ لمر قاذ عرست فتَو ڪل على الله ل الله حب المتوڪلين 4 

إن الله تعالى إذا أحب عبدا رزقه طاعته فيمتلئ قلب العبد معرفة بالله وخوفا 
ومهابة وإنابة وتوكلا ولايبقى في القلب إلا الله ولاتستطيع الجوارح إلا موافقة 
المحبوب. 

فالله تعالى يحب الراضون بقضائه والمستسلمين لحكمه المتوكلين عليه في 
أمورهم جميعها'. 

وقال تعالی: ط ترڪ على آل انكعَلى احق امین 74. 

" يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ## ففوض أمرك إلى الله يامحمدء وثق به 
فيهاء فإنه كافيك "إنك على الحق المبين" لمن تأمله» وفكر مافيه بعقلء وتدبره بفهمء 


أنه الحق"7. 
فالآية فيها تعليل صريح للتوكل عليه بكونه عليه الصلاة والسلام على الحق 
ل 


(1) سورة آل عمران» آية .٠١۹‏ 

.)٠١/١( ابن جرير الطبري» جامع البيان»‎ )١( 

(۳) سورة النملء آية ۷۹ . 

) ) المصدر السابق» .)٥۸٠/١(‏ 

(ه) ابي السعود» إرشاد العقل السليم» مزايا الكتاب الكريم» .)١٠١/٤(‏ 


وبهذا فالقرآن يغرس الإيمان والتوكل ويربي ويعلم كيف يكون حسن الإيمان 
والتوكل» والآيات والشواهد القرآنية كثيرة لايسمح المجال لذكرها لذلك كان 
الاختصار على بعضها . 


ثالنا : كونه من صكات الأنبياء والمرسلين : 
أمر تعالى الأنبياء السابقون بالتوكل عليه وجعلوه نبراس حياتهم ليمضوا في 
طريق الدعوة. 


و 


یکم ابی رڈکیری ا EE‏ ر لخب 
ا شر ڪَاءَڪم و 2 EE‏ 
ولا شر 
ا عا قور لی کم لی تقالو عل ای ا 
رتا ل َجَعَلتَا ف فته لموم آلطللمينَ وج 4 وفي الآية من قول نوح : 
TT‏ قال لقومه إن عظم عليكم وشق كوني إقامتي 
ا مدیده ة أو قيامي على الدعوة وتذکيري إياكم بآیات الله 
(فَعَلى الله تو ڪلت وثقت به (فَأَجمعواً | ا فاعزموا 
عليه وشركاءكم أي مع شركائكم فاجمعوا من الجمع والمعنى أمرهم 
بالعزم أو الاجتماع على قصده والسعي في إهلاكه على أي وجه 
يمكنهم ثقة بالله وقلة مبالاة بهم» ثم لايكن أمركم في قصدي عليكم 
غمة ستوراء واجعلوه ظاهرا مكشوفا من غمة إذا ستره (ثيّ لا 


)۱( سورة يونس»› آية: .۷١‏ 
)( سورة يونس› آية: .۸٥-۸٤‏ 


بک حاکم طیم غا ا أهلكتموني وتخلصتم من ثقل مقامي 
وتذكيري ثم (اقَضرآ) أدوا إلي ذلك الأمر الذي تريدون ثم انتهوا إلى 
بشركم أو ابرزوا إلي (ولا تنظر ورن) ولاتمهلوني فإن أعرضتم عن 
تذكيري فما سألتكم من أجر يوجب توليكم إن أجري وثوابي على 
الدعوة والتذكير إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين المنقادين 
لحكمه لا أخالف أمره ولا أرجو غيره"', 


وفي الآية الثانية من نفس السورة قول موسى: " ياقوم إن كنتم آمنتم 
بالله عليه توکلوا فثقوا به واعتمدوا عليه إن کنتم مسلمین مستسلمین 
لقضاء الله مخلصين لهء ولأنهم كانوا مؤمنين مخلصين قالوا توكلنا 
على اللهء وفي تقديم التوكل على الدعاء تنبيه على أن الداعي ينبغي 
أن يتوكل أو لا لتجاب دعوته"(. 


ر ا ن 5 ر اخ اتتا ى عن 


صراط مستة مُسَتَقیم 4. 
aa‏ بين من رى ang‏ 


( البيضاوي › تفسیره » ص ٤۸؟.‏ 
( المصدر ذفسه»› ص۲۸۹ . 

( سور هود»› آية ° 

( 


سورة هود» آي A^‏ . 


ر ر 


وامر براهيم عليه السلا قال تعالی: [ قد كانت لكم أسوة 


حستة ارقي والذين مەد اذ قا لقَوّمهمَ إت i‏ 
نک وکا عدون من دون آله كرت یکم ودا بیت 
تكم اَلعَدوة والبعَصاء بدا حت منوا باه وخدهد إلا 
قول رهيم لأبيه لأسَْعَفِرنً لك وما اَمَك لك من آله من 


ود 


شىء رَبُنا عَليَك توڪلتا واليك أنبنا ا مص . 
وأمر يعقوب عليه السلامء قال تعالى: 3 وقال يلب اا 


مل 1 ۶ 
من باب واحد واذځلوا من بوب مره و أغنى عنكم 


ت آل ب َء اه الک لا لله عليه توڪلت وَعَلي 
فليو ڪل لمو ڪون 4. 

وأمر نبي الرحمة المهداة محمد 4 قال تعالى: کد لك 
که قڏ حلت من قَبلها اَم لتقو عَلََهم لدی 
أُوََيَتا اليك وه کرو شتی فل مو یی إل ل و د 

عله ولت اله مقاب 

فالآيات جميعها دالة على أمر الله تعالى لأنبيائه بالتوكل والاعتماد 
عليه سبحانه في سبيل نشر دعوتهم دعوة الحق وبذل الجهد والسعي لاجل 
إعلائها, 


ر 


فا 
)۲( سورة يوسف» آية 1۷ . 


)"( سورة الرعدء آية T0‏ 


رابا : وعد الله بڪقاية من توڪل عليه : 


إن القرآن الكريم بهذا الاسلوب يدعوا إلى التمسك بالتوكل على اللهء فمن 
أصاب التوكل في أعماله جاءته بعد ذلك كل الوعود التي وعد بها سبحانه عباده لمن 
تمسك بالتوكل وجعله صبغة أفعاله» فالمؤمن يتلقى أوامر ربه ويلقيها على جميع 
جوارحه» فان أطاعته هذه الجوارح وخضعت نال مراده من رب العباد عاجلا أم 
آجلا. 


مرم ر ر ګر 


قال تعالی: $ و برڙوا من عندك بيت طابفة 


شنم غير آلّذِی : تقول وال يكب ما يسيون عرض َه 
توک على آله و ڪمن باه وڪيا 4 


e‏ الآية يكفل لحبيبه ## أموره تجاه مخالفيه وأعدائه من أهل 


"(وتوكل) أنت يامحمد "على الله" يقول أو فوض أنت أمرك إلى اللهء وثق به 
في أمورك» وولها إياه» "وكفى بالل وكيلا" يقول وكفاك بالل . أي: وحسبك بالك 
"وكيلا" أي فيما يأمرك» ووليا لهاء ودافعا عنك وناصرا". 

E O GEES Ga 

وقال تعالى: [ ولله ماف السّملوات وما الارض و فی بالله 
وڪيل 4 ۰ 

a‏ :امل التب تعلراق me‏ ولا 


٤ رور‎ 7 


اھا ی کین روک کیا ال زی و قر 


)۱( سورة النساءء آية A1‏ . 
)۲( ابن جریر› جامع البيان› (۲/۲). 
(۳) سورة النساءء آية .٠١١‏ 


| حرا لڪُم انما الله الله و وح سحل کون ا ا 


ص 


راف الشملوات ومان رض وَڪَفَىٰ , الله وڪيا ي 


ص 


ed 3 


فی الآیتین معنی اتخاذه سبحانه وکیلا ولانتوکل علی غير 


IE‏ کے اھ 7 ا ت e‏ ا و ا 
وقال تعالى: [ انّ عبّادى ليس لك عليه م سلطن وكڪفى برك 
Ts‏ ۰ 


وقال تعالی: « ل ا ۾ وڪفىٰ : بال وُڪيد 4 

وفي الآيتين معنى أنه سبحانه متصرف بكيفية كفايته تعالى للمؤمنين في 
سلب قدر ة الأعداء من الإنس والجن على الإغواء. 

" أن الوكيل: من يتوكل عليه» فتفوض الأمور إليهء ليأتي بالخير ويدفع 
الشرء وهذا لايصح إلا لله وحده جل وعلاء ولهذا حذر من اتخاذ»وكيل دونه»ء لأنه 
لانافع ولاإضار» ولاكافي إلا هو وحده جل وعلاء عليه توكلناء وهو حسبنا ونعم 
الوكيل". 

فأقول وبالله التوفيق: إن التوكل على الله هو أن يعلم المؤمن أن الله قد ضمن 
وكفي له الرزق وغيره فيصدق الله فيما ضمنه وكفاه إياه ويثق بقلبه ويحقق الاعتماد 
عليه سبحانه فیما ضمنه وکفاه. 


.٠١١ سورة النساءء آية‎ )١( 

(۲) النظر: ابن جريرء المصدر السابق» .)٠١١/۲(‏ 

.٠٠ سورة الإسراء آية‎ )٣( 

. ۳ سورة الأحزاب» آية‎ )٤( 

(ه) ابوالسعود»ء إرشاد العقلء (۳/١٠٠٤)؛‏ ابن الجوزي» زاد المسير في علم التفسيرء (المكتسب 


ال لام تط الثالثة ١ء٤‏ اھه)» /٥(‏ ۰ ). 


خامسا: كونه شرطا فب تحقيل الإيمان وشحبه: 
إن المتتبع لآيات القرآن الخاصة بالتوكل يلحظ أن الله تعالى كثيرا ماربط 
التوكل بالإيمان وبالإسلام. 


قل 
٣‏ ر ر ر ارم 


ففي قوله تعالی: :$ اذ هکت طانقتان منڪُمَ أن ته شلا والله وليْهما 
على آه قَليوْ ڪل لومون 04 


وقوله تعالى: « يسأُها الذي ے اموأ آذ روا نعمت آله عا م 
a TE‏ عنڪم واتقوا ‏ | الله 


على قا يڪل آلمُڙ ال 
وقوله تعالى: ۴ نکر ناکین نشوم لله عَليّهمًا 


اڏوا علوم آلبات تدا کاو ادل لمو کم غلبو ن على آله فو ڪلرا 


ر 


ان کنئ رو م 
ن و إتمَا آلمُؤبئوى ألَدِين إذا ڪر الله جلت قلوبهم 


و ر 


2 ر رو مھ و م م ٤‏ 
راذا ليت عليه اينه رَادَتهم | ایمتًا وَعل ريه يتو ڪون چ 
وقوله تعالى: « ذ يفول المتلفقون E‏ 


ا 


هتولاء دینه م ومن يتو ڪل عَلى آله وت الله عر Ea‏ 


e e‏ أذ ال ازیو 


ر 


An 


)۱( سورة آل عمران»› آية: .٠۲۲‏ 
(۲) سورة المائدة» آية: .١١‏ 

(۳) سورة المائدة آية: ۲۳. 

(>) سورة الأنفالء آية: ۲. 

. ٤۹ سورة الأنفالء آية:‎ )٥( 


EET‏ کک ڪم عليک٬‏ هة د ئم اقضوا إلى 
رلا تنظرون 4 

a‏ # وقال موسیٰ يقرع ان کم متم ب بال عليه 
تو ڪل ان نتم لمن @ فقالوأ على e‏ رتا ل َع 
فته ا |> م آلظلین (@ 4 ٤‏ 

e‏ هذه الآيات التي استعرضناها نجد أن الله تعالى قد قرن بين التوكل 
ومراتب الدين: الإيمان» والإسلام» والإحسان» فعلى ذلك نقول إن التوكل هو جماع 
الإيمان» وماهذا إلا إشارة إلى علو منزلة التوكل على الهء والتوكل كما أشرنا عمل 
قلبي» والقلب موضع الإيمان الأاصلي . 

" فأصل الدين فى الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال› 

وأن الأعمال الظاهرة لاتنفع بدونها؛ والدين القائم بالقلب من الإيمان 

علما وحالا هو الأصل» والأعمال الظاهرة هي الفروع» وهي كمال 

الإيمان» فالدين أول مايبتديء بأاصوله ويكمل بفروعه". 

وكذلك الآيات دالة على أن المؤمن الحق هو من يتذكر أن الله تعالى وليه 
ووكيله» فينصره بما يستفيد من الإيمان والذكر والتقوى» ولاتحصل حقيقة التوكل إلا 
بالسير على سنن الله في نظام الأسباب والمسببات؛ لأن من يوكل الأمر إلى الله يجب 
أن يطاع» ومن تنكب سنن الله سبحانه وتعالى في العالم خالف شرعه فيما أمر به من 
عمل نافع ونهی عنه من عمل ضار لایصح أن یسمی متوكلا عليه واثقا به فكل من 
تابع وأطاع أمر الرسول ي ووافقه فسيكون الظفر والنصر وكلما دخل الكم الهائل 
من طاقة لطاعة الرسول في القلوب فسوف يصل إلى الكسب؛ لان الأمر منه وإليه 


)۱( سورة يونس› آية: NV)‏ 

(۲) سورة يونس» آية: .۸٥-۸٤‏ 

)"( أ بن تيميه شيخ الإسلام» مجموع الفتاوى» جمع وترتيب: عبدالرحمن بن قاسم وابنه 
محمد (تط الأولی ۱۳۹۸١ه)» .)٠١/٠١(‏ 


سبحانه وتعالی»› " فعلى الله وحده يتوكل المؤمنء وهذه خاصة الإيمان وعلامتهء 
وهذا منطوق الإيمان ومقتضاه"( ', 

قال تعالى: ¥ اليه ۾ يرجع Ok r E E ITE‏ 
خلق التوکل لایكکون إلا بعد بذل الوسع في مراعاة السنة وامتثال الأمر» والله تعالى 
هو الموكول إليه كل شيء ولايكون ذلك إلا بالإيمان والإذعان والإستسلام 
والاطمئنان» قال تعالى: «عَلَيّه ثولت اليه أنيب 4 والتوكل هنا 
بالتفويض وترك الاختيار. 

كذلك ربط الله سبحانه وتعالى آيات الوحدانية ss‏ الأمر 
والتقوی بالتوکل 
راج امتا و یی عن صرطا شو 0 

والمعنى في جملة " نی توکلت" تعليل المضمون " فکيدوني" وهو التعجيز 
EE e‏ 
مر اح تاد مد مته م کجات و حل مته افرص سهان 
لغرض من صفَة الربوبية . .. وجملة ان رى على صراط مَستقيم ) تعليل 
اجملة اتی بُ على آلی) آي توکات عليه لانة اهل توکلي عليه لاه 
متصف باجراء أفعاله على طريق العدل والتأييد لرسله. 


هال 


2 


) ( سید قطب»› في ظلال القرآن› (۰/۲ .)A۷Y‏ 

(۲) سورة هود آية: .٠١۳‏ 

(۳) سورة هود آية: ۸۸ . 

. 2٩ سورۀ هود آية:‎ (٤( 

(°) انظر لمحمد طاهر ابن عاشور› التحرير والتنويرء (۰۱-۰۰/۱۲). 


E ` Vo 


فذكر التوكل أولا لأنه من أعلى مقامات التوحيد ومن لوازمه ومقتضياته. 


و E E‏ 
و E‏ ا ص ص C0‏ م ۱ 
Sas‏ راك تبن رد انهه 


ك 
مر 


وقال تعصالی: ( قل هو ری لآ إل إلا هو عليه توڪلت وليه 
ماب 4 . ۰ 

وقال تعالى: « دالکہ آله ا عليه ا اليه يب 0 

فهذه المواضع جمعت العبادة والتوكل والاستعانةء فالله تعالی لم یأمر بالتوکل 
فقط» بل أمر بالتوكل وبعبادته التي تتضمن فعل ماأمر وترك مانهى فالعابد لله 
عبودية تامة متوكل عليه فهذا هو من عرف الطريق ولزم الجادةء فالتوكل لن 
يكون صحيحا إلا إذا وجدت العبادة الحقة لله سبحانه» وقام العبد بخصائصها على 
أكمل وجه. 


انو قا ت رسن خن ۰ a‏ 


ب اق وغل ق شرل نزاو بے تا تاا ترط خی 
الله ا ll‏ ولتصرر عل م ET‏ وَعَلى الله 


لټ و م 


ليو ڪل الَو ڪون @ “` 


.٠۲۳ سورة هود آية:‎ )١( 

() سورة الممتحنة › آية: ٤‏ . 

() سورة الرعده آية: .٠١‏ 

(٤ئ(‏ سورة الشورى» آية: .٠١‏ 

(ه) انظر: لشيخ الإسلام ابن تيمية» مجموع الفتاوي» .)١١۷/۸(‏ 
(1) سورة إبراهيم» آية: .٠١-١١‏ 


ومفهوم الآية أن المؤمن لن يبلغ ماله من خلافة إلا بإذن ربه؛ 
جماع الأمر كله بيده سبحانه. وقد قرن التوكل بالمؤمنين تأكيدا على اقتر 
التوكل بالإيمان تأكيدا على اقتر ORE‏ 
وساوس الشيطان. 


وليس للشيطان سبيل على المؤمنين, ET‏ 


سس م او ر ۱ 
ون 4 . 

" إنه لا تسلط للشيطان على الذين يصدقون بلقاء الله ويفوضون 

أمورهم إليهء وبه يعوذون وإليه يلتجئون» فلا يقبلسون مايوسوس به 

ولايطيعونه فيما يريد منهم من اتباع خطواته"'. 

إن الاعتراف بالعبودية لله تعالى وتوحيده عز وجل لهو مخرج لكل إنسان 
من الابتلاءء ولاسيما إذا كان هذا العبد هو المؤمن» فما من سراء أو ضراء إلا ويعلم 
المؤمن EY SE N E‏ 
NE NE‏ « لین سألهہ ن حَلقَ لس لوت 


رص ءي 2 2ر ھ 


الد ل آل اا فرءیتم ما تذعُونَ ِن دون آله إت انی 


ر / 


ER‏ أرادنى برخم هَل هھ ھر ممسکلت 
N u‏ 5 


ا ریم ین کیو ا وما عند 
4 د ررر او ر ٤‏ 


سورة النحل» آية: ٩٩‏ . 
المراغي» تفسیره .)٠٤١/٥(‏ 
سورة الزمر» آية: ۸ . 
سورة الشوري» آية: .١‏ 


وفي رواية " عن أنس بن مالك - طف4 - قال: قال رسول الله 6 : " إذا خرج 
الرجل من بيته فقال: بسم اللهء توكلت على اللهء ولاحول واقوة [1 بالله. 
قال: يقال حينئذ: مديبت وكفيت ووقيت فتتنحى له الشباطين, فيقول له 
شيطان آخر: ڪيف لڪ برجل قد هدي وڪي ووقي؟". 


فجميع المواضع التي ذكرت التوكل مقرونا بالوحدانية والعبودية في القرآن 
فيها معنى عظيم؛ أنه بعد إقرار الوحدانية والعبودية له سبحانه وتعالى» لاتمنع 
التوكل عليه» بعد أن أرانا الهدى والطريق القويم وعلى ذلك فليس للشيطان ولاية 
ولاطاعة على العبد المؤمن لأنه قد آمن وأقر بألوهية الله سبحانه وتعالى وأخلص له 
الجناب» وهذا كله من أحوال القلب وأعماله ومايكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه 
لذلك فان التوكل محض العقيدة الصحيحة؛ لأنه فريضة على العباد. 

قال تعالی: ا ا 
لرسول 4٤‏ ولامته من بعده إلى يوم القيامة. 

" فالعبادة هي مايراد به وجه الله من كل عمل لايكمل إلا بالتوكل الذي 


يكمل به التوحيد"('. 
والناس تتفاضل في التوكل» وكذلك في الإيمان» ويكون ذلك على قدر اليقين 
الذي عندهم. 


قال تعالى: انما المڑمو آَلَدِینَ اذا ذڪر اله جلت قلوبهم 


سرس ام و ٣‏ 


٤ E 8‏ 
راذا ليت عليه ا ادت اي ایملتا وَعَليٰ رَه ميتو ڪلون 4 


)١(‏ لبوداود )٠٠٠١(‏ واللفظ له؛ الترمذي (٦۲٤۲)؛‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريسب»› 
وقال محقق " جامع الأصول" :۲۷٤/٤‏ وهو حديث صحيح . 

(۲) سورة الفرقان»ء آية: .٥۸‏ 

(۳) محمد رشيد رضاءتفسير المنار ١٠٠مج‏ (بيروت : دار الفكر › تط الثانية بدون)» 
(۹۷/۲). 


a سورة الأنفالء آية:‎ (٤( 


فعلى قدر الإيمان واليقين يزيد التوكل رسوخا وثباتا في القلب " والله تعالى 
يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل والإيمان» وبين التوكل والإسلامء وبين 
التوكل والتقوى» وبين التوكل والهداية"' وصية منه لعباده المؤمنين بالتوكل الذي 
هو ذروة الإيمان» ومن أعلى درجاته» فعلينا أن نقيم العهد على رسوخه والعمل به 
في أمورنا كلها دينية ودنيويةء فهو يهيئ صاحبه للفوز بصحبة الأخيار في الفردوس 
الأعلى " فاللهم لك الحمد وإليك المشتكى» وأنت المستعان» وبك المستغاث» وعليك 
التكلانء ولاحول ولاقوة إلا بك" . 

فالتوكل عقيدة لابد من الحرص على سلامتها ونبذ كل شبهة؛ لأن العقيدة 
لاتسلم إلا بإخلاص العبودية لله تعالى ويكون المرء بعد ذلك محققا مضمون تلك 
العبودية إرادة ومحبة وتوكلاء وإنابة وإخباتا وخشية ورجاءء كما حققها سافنا 
الصالح رضوان الله تعالى عليهم علما وعملا. 


(0 ان تالور طرن جرش رناب عاتن م (اريا: ام ايع ا رة 
العربيةء ثط ٤١۳‏ اھه)» ص٥١٥۲‏ . 
)"( أبن تيمية»ء مجموع الفتاوی»؛ .)۱۱١/١(‏ 


التوكل على الله من أعمال القلوب 


لما كان القلب للأعضاء كالملك المتصرف في الجنودء كانت جميع الأعمال 
صادرة منه يستعملها فيما شاء فكلها تحت عبوديته وقهره» ونكتسب منه الاستقامة. 
والزيغ» وتتبعه فيما يعقده من العزمء " وسمي القلب قلبا لتقلبه في الأمور» أو لأنه 
خالص مافي البدن» وخالص كل شيء قلبه»ء أو لأنه وضع في الجسد مقلوبا وفي 
الحديث " عن النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله 6 يقول ......... الا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب". 
" فالقلب خص في الحديث لأنه أمير البدن» وبصلاح الأمير تصلح 
الرعية وبفساده تفسد, وفيه تنبيه على تعظيم قدر a a‏ 
إصلاحه". 


و ی ی و a E‏ 


قال تعالى: ل قال ت الراب اما فل أ تۇمنوا او ا 
وَل يذل حن و شریکم وان تطيعوا الله E‏ کہ 


£ ر ی ےا 


من أعَمللکہ سيا ان الله عمو ررحي 4 


0 


() انظر: لابن رجب الحنبليء وابن القيم» أبي حامد الغزاليء تزكية النفوس وتربيتها كما 
يقرره علماء السلف» جمع أحمد فريدء تحقيق ماجد بن أبي الليل (بيروت: دار القلم تط 
الأولی» ٤٠۰٥‏ ٠ه)»‏ ص٤!.‏ 

(۲) انظر: لصحيح البخاري مع فتح الباري» )١١۸/١(‏ كتاب الإيمان › ومسلم في المساقاة من 
حديث النعمان بن بشير. 

(۳) انظر: لابن حجر»ء فتح الباري شرح صحيح البخاري» .)١١١/١(‏ 

. ٠٤١ سورة الحجرات» آية:‎ )٤( 


فالآية: دليل على أن الإيمان من عمل القلب والإسلام من عمل اللسان» وإذا 
كان عمل القلب لم يدخل ويستقر فليس ذلك إيمان لأنه سبحانه وتعالى قد عبر بكلمة 
" في " وهي دالة على أن الإيمان لابد أن يغشي القلوب ويأسرها“. 


فالقلب ملك» منفذ يأمر النفس» وهو المسئول عنها؛ لأن كل راع مسئول عن 

رعیته ویستدل من قوله تعالی: ۾ فتکون م قوب بها 4 وقوله 

تعالی: ان ف ذلك لذ کر لمن كان لَه َب 4 "على أن العقل في 

القلب» وعبر عنه بالقلب لأنه محل استقراره» وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب› 

فمن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه"“؛ لأن القلب يوصف بالحياة وضدهاء 

وهو بذلك ثلاثة أقسام: 

( الأول: e SE‏ > قال تعالی: بوم لا ينفَع مال وَل رن وھ 
ال Ki ll‏ که بقلب سّليم @ 4 “» وهو القلب الذي خلص لله في 
e‏ إر اد ومحبة» وانابة وإخباتاء واستعانةء وتوكلا., 

الثاني: القلب الميت وهو القلب الذي لايعرف ربه»ء ولا يأتمر بأمر اللهء لايستجيب إلا 
لشیطانه وهواه . 

الثالث٠‏ القلب المريض وهو القلب الذي به حياة وبه علة تمده هذه مرة وهذه أخرى. 
وهو لما غلب عليه منهما وفيه ماهو مادة حياته من محبة الله» والإيمان به 
والاخلاص له والتوكل عليه» وفيه ماهو مادة هلاكه وفساده من محبة 
الشهوات» وإيثارهاء والحرص على تحصيلها) . 


) انظر: للإمام الرازي» مفاتیح الغیب» مج٤١› .)١٤١/١۸(‏ 

) سورة الحج › آية: ٤١‏ . 

۳) سورة ق › آية: ۳۷ . 

) انظر: لابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري»› .)۱۷۲/١(‏ 
) سورة الشعراء آية: ۸۹-۸۸. 

) انظر: لجماعة من العلماءء تزكية النفوس» ص ٠١‏ . 


فالقلب الأول : حي مخبت» لين واع» والثاني: يابس ميت» والثالث: مريض؛ 
فإما إلى الفلاح أدنى؛ وإما إلى الهلاك أدنى فمن أراد صفاء قلبه وإخباته وسلامته 
فليؤشر الله على شهوته وشيطانه فالقلوب آنية الله في بدن المؤمن فإذا غذي ونضح 
هذا الإناء بالتذكر» وسقي بالتفكر ونقي من الفسادء رأي العجائب وألهم الحكمة. 


فالقلب يمرض ويهلك من الغفلة» ويعمر ويحيا من الخشية والذكر فالقلوب 
تمرض وشفاؤها في الرجوع إلى الله وتعرى ولباسها التقوى وتجوع وطعامها 
المحبة والإنابة والتوكل على الله» وتكسل ونشاطها في العملء وعمل القلب المقصود 
منه هو النيةء والإخلاص والانقيادء والإذعان»› والإقبال» والإنابةء والاعتصام 
والتوكل على الله سبحانه ولوازم ذلك وتوابعه. 


م م 2 ج 

MO e Mt ÊX . Naa hg 

قال تعالى: ظ[ ألا لله آلدين الخالص4. 

ررم وره ل ووو یر کے م وص کے 

وقوله تعالى: « وما أمروا الا ليعبدوا الله خلصين له آلدينَ 4. 

وقوله تعالی: طقل الله أعبد لصا له دینی 4. 

وماهذا الإخلاص إلا القصد بالعبادة إلى أن يعبد الله وحده دون سواه» ويكون 
هذا الإخلاص والقصد بالقلب» والعمل» والتبري عن كل مادون الله تعالى» فإذا 
اجتمع في المرء المؤمن قول القلب» وعمله» وقول اللسان» وعمل الجوارح تكون 
النتيجة الحتمية التصديق المطلق. 

قال تعساى: ‏ والّدى جَاء بالصذق وصدق ب أؤلك هم 
امتقو 04 


.١۲۸ص انظر: لابن القيم في الفوائد»‎ )١( 
. ۳ سورة الزمرء آية:‎ )۲( 

(۳) سورة البينةء أية: © . 

. ٠١ سورة الزمرء آية:‎ )٤( 

() سورة الزمر»ء آية: ۳" . 


هذا كله نابع من محبة العبد المؤمن لربه عز وجل فمتى تمكنت المحبة 

القلب فهي لاتنبعث إلا على طاعة الرب سبحانه " إن أعمال الجوارح 

لاتستقیم إلا باستقامة القلب» ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا 

من محبة الله تعالى» ومحبة طاعته وكراهة معصيته ... فحركات 

الجسد تابعة لحركة القلب وإرادته»ء فإن كانت حركته» وإرادته لله 

وحده فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله لحركة القلب وإذا كانت 

حرکته» وارادته لغیر الله فسد وفسدت حركات الجسد بحسب فساد 

القلب"(. ) 

- وهذا مايدل عليه الحديث " عن أبي هريرة ط4 قال: قال رسول الله خ: 

"إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وماتقرب إلي عبدى بشيء 
أحب إلى مما افترضته عليه ومايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به»› ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي عليهاء وإن سألني لأعطينه»ء ولئن استعاذ بي لأعيذنهء 
وماترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» يكره الموت» وأنا أكره 
مساءته" ". 

فالتوكل على الله عمل قلبي يستقر أولا في القلب حتى يستولي على جوارح 
العبد المؤمن وهذا ثانيا. 

فسر التوكل على الله هو اعتماد القلب على الله وحده» ولاينفع قول العبد 
"توکلت على الله" مع اعتماده على غيره سبحانه وتعالی وركونه إليه ونقته به» 
فتوكل اللسان شيء» وتوكل القلب شيء» وهذا كمن تاب عن المعصية ويصر عليهاء 


)١(‏ النظر: لابن رجب الحنبليء جامع العلوم والحكم (المدينة المنورة: مكتبة طيبةء تط الأولى› 
۸ ه)» ص٤۷.‏ 
)۲( ابن حجر» فتح الباري شرح صحيح البخاري» .)٠°٠١/١١(‏ 


ويرتكبهاء قال تعالى: ألم أن ا دين اموا أن شع قلوبهُم لدڪر الله 
وما تزل من | الح 04. 

والتوكل على الله عمل قلبي مستور» عن أعين العبادء لأن العبد يتوكل على 
الله قائماء وقاعداء ومضطجعاء وهذا لايكون إلا لأولي الألباب» الذين يذكرون الله 
قياما وقعودا وعلى جنوبهم» فهم أهل إنكار الإعلان عن أعمالهم الذين عبدوا الله 
عبادة لم تظهر منهم. 

فالله تعالى أمر بالعمل الصالح النافع لأنه الترجمة العملية للإيمان باذ 
وصورة من أفضل صور عبادته ودائرته تتسع لتشمل الحياة كلهاء ولايكفى أن 
يؤدي المؤمن عمله» بل عليه أن يتقنه» ويحسنه»ء ويتفوق فيه» ویتوکل به على الله؛ 
فالله مطلع عليه ويحاسبه ويجازيه؛ وعلى ذلك فإن المسلمين إن أهملوا العملء 
وتجويده» وتحسينه» وإتقانه فقد خالفوا أمر دينهم» وتخلفوا عن غيرهم فيتسلط عليهم 
من لايؤمن بالله ولا بدينه فتضيع دنياهم وآخراهم» والعمل الواجب على كل مسلم 
يختلف من شخص لآخر تبعا لقدرتهء ومايتقنه فلنعزم على العمل المأمور به من الله 
تعالى بشروطه» وأركانه» وواجباته؛ حتى نصل إلى سعادة الدنيا والآخرة. 

والتوكل على الله تعالى يجمع في ذاته أصلين هما: " (علم القلب)» وعمله» 
أما علم القلب: فيقينه بكفاية: وكيله وكمال قيامه بما وكله إليه»ء وأن غيره لايقوم 
مقامه في ذلك» وأما عمل القلب» فسكونه إلى وكيله وطمأنينته إليهء وتفويضهء 
وتىلیمه أمره إليه» ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه» فبهذين 
الأصلين يتحقق التوكلء وهما جماعه". 

فكلما كان القلب على الحق» وعلى طريقه كان واثقا بال منيبا إليه متوكلا 
عليه» ساكنا إليه سبحانه وإذا كان على الباطل لم يكن مطمئنا ولامتوكلا ولا ساكنا 
اليه 


.٠١ سورة الحديدء أية:‎ )١( 
ابن قيم الجوزية» طريق الهجرتين وباب السعادتين (الرياض: المطابع الإسلامية العربيةء‎ )۲( 
.۲٥۷ بدون تط)» ص‎ 


اي قل ان ا ا و 
من هو ي ضادل سيين 0 
ETE‏ ( ئل هو ری ل اله الا هو عليه توڪلت واليَه 
ماب 4 . . 
فالآيتان دليل على استسلام القلب والخضوع والإخلاص له تعالى» 
والإخبات إليهء والتوكل عليه»ء واليقين بما عنده. 


2 


فالعبد كلما كان أكثر معرفة واستحضارا لمعاني أسماء الله وصفاته كان أشد 
استسلاماء وإنابة له عز وجل وقد أفردت مبحثا بهذا الشأن في معرفة أسماء الله 
وصفاته سيأتي ذكرها بإذن الله - " قال بعض الحكماء صفة أولياء الله تعالى : 
ثلاث خصال " الثقة بالله في كل شيء» والفقر إلى الله في كل شيءء والرجوع إلى 
الله في كل شيء""ء فهذه الخصال ليست حصرا لخصال أولياء الله تعالى» ولكن 
سبقت هنا هذه الثلاث بحسب المقام المذكور . 


وص ت / 


فالتقة باله في كل شيء هو الإيمان؛ قال تعالى: لين قال لهم آلناس 
یا جَمَعُوا کہ فَاَخْشَوهُم رادم اي ا وقالوا أ حسبتا الله 
TET‏ 
فالاية. دلالة e EOS‏ بارلہ "' أي فزادهم قول الناس لهم إيمانا 
بالله وثقة به من حيث خشوه ولم يخشوا الناس الذين خوفوا منهم 
بأنهم جمعوا لهم الجموع واعتمدوا على نصره ومعونته» وإن فل 
عددهم» وضعف جلدهم فإنه هو العزيز القوي وذلك من شان 
المؤمنين..... وكان من قوة إيمانهم وزيادته أن أقدموا وهم عدد 


| 


. ٠۹ سورة الملك › آية:‎ )١( 

(۲) سورة الرعدى آية: "١‏ . 

)٣(‏ انظر: للشيخ نصر بن محمد السمرقندي» تنبيه الغافلين وبهامشه بستان العارفين (يروت: 
دار المعرفة للطباعة بدون تط)» ص۹١١.‏ 

. ۱۷۳ سورة آل عمران» آية:‎ )٤( 


قليل قد أثخنوا بالجراح على محاربة الجيش الكبير فالزيادة كانت في 
الإذعان النفسي» والشعور القلبي» وتبعتها الزيادة في العمل› بعد ذلك 
القول الدال على ماانطوت عليه النفس من اليقين بوعد الله ووعيده» 
والشعور بعزته وسلطانه"'. 


والله العلي القدير لايضيع من وثق»ء وحسن ظنه به» ففقر العبد المؤمن إلى 
ربه »۰ أمر نابع من عجز الإنسان» وضعفه الفطري فلاحول ولاقوة إلا بالله. 


تال تعالی: ج اها الاس أنشم آلفقراء الى الله وآ هو العَني 
ا ۰ 

" فالله سبحانه يخبر بغنائه عما سواه وبافتقار المخلوقات كلها 

إليهء وتذللها بين يديه .... فهم محتاجون إليه في جميع الحركات 

والسكنات» وهو تعالى الغني عنهم بالذات .... فهو المتفرد بالغنى 

وحده لاشريك لهء وهو الحميد في جميع مايفعطله ويقوله» ويقدره› 


ويشرعه"( 


أما الرجوع إلى الله في كل شيء فما من عبد إلا ويعلم أنه إلى ريه راجع 
محتاج إليه في كل لحظة كيف لا؟! ووجودهم به»ء وبقاؤهم به. 


۸ م د 


Aa 2 

قال تعالى: ولله ما فى السملوات وما ق الارض والى الله ترجع 
لمر 54 

فإلى الله مصير أمر جميع خلقه»ء الصالح منهم والطالح» والمحسن» 


والمسيء» فيجازي كلا على قدر استحقاقهم منه الجزاء بغير ظلم منه لأحدء فهو 


)۱( انظر: لمحمد رشید رضاء تفسیر المنار؛ .)۲٠١/٤(‏ 
)۲( سورة فاطر› آية: ٥ا„‏ 

(۳) لابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» (۸۷۷/۳). 

(“( سورة آل عمران»› آية: ۹. 


المالك للعباد المتصرف في شؤونهم فالحكمة كل الحكمة أن ترجع الأمور جميعها 
إليه» فهذه من سننه التي لها غاية: تنتهي إليها لاتبديل لها و لاتحويل('. 

إن أولياء الله تعالى لهم من الخصال التي لايسع المجال لذكرها وماذكر كان 

فنعود ونقول إن العبد المؤمن يستوجب الثواب إذا كان عمله خالصاء ويكون 
ذلك في المقصود والنية؛ ولذا يأتي العمل على قدر النية: إما مخلصاء وغير 
مخلص» فمن كان قصده من عمله الرياء أو شابته شائبة دنيوية خر ج العمل عن 
الإخلاص» ومن قصد التقرب إلى الله تعالى فهو مخلص عابد. 

فكل عمل استراح إلى حظ الدنيا زال بذلك إخلاص عمل المرء ومن انتهز 
لحظة من عمره خالصة لوجه الله» نجا؛ لأن تنقية القلب أمر عسير إلا لمن يسره الله 
EE‏ 

فالآيات التي وردت في قضية وموضوع التوكل تدل دلالة أكيدة على أن 
التوكل على الله لابد أن يكون صادرا من القلب. 

" فالتوحيد قول القلب» والتوكل عمل القلب» فلابد فيه من قول القلب 

وعمله» ثم قول البدن وعملهء ولابد فيه من عمل القلب» مثل حب الله 

ورسوله» وخشية الله وحب مايحبه الله ورسولهء وبغض مايبغض 

الله ورسوله» وإخلاص العمل لله وحده» وتوكل القلب على الله وحده» 

وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من 

الإيمان» ثم القلب هو الأصل» فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك 

إلى البدن بالضرورة» ولايمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب› 

ولهذا قال النبي ## في الحديث الصحيح - السابق الذكر -" إن الله 

قال لي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب» وماتقرب إلى عبدي بشي ء 


)۱( انظر :لابن جرير»جامع البیان»(۳/۲١)؛‏ ولمحمد رشيد رضاء تفسير المنارء .)٥/٤(‏ 


أحب إلى مما افترضته عليه ومايزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 


ى ")( 


ا ا ER LT E‏ 
وقال تعالي:ظ وما توفیقی إلا بال عليه توڪلت وإ ليه آنيب) ٠‏ 


وقال تعالی: ظ على آله فتَوڪلرا ان كنم مُڙمنينَ 4. 
وبهذا فإن التوكل على الله إيمان ا ارتباطا وثيقا بالقلب» والإيمان قول 
وعمل لاينفكان عن بعضهما › فالإيمان بالل وسيلة لطلب معرفته» ولحبه» وتعظيمهء 
وطاعته» وخشيته» والإنابة إليه والتوكل عليه بعزم وإرادة قوية متينة. 


)۱( انظر : للامام بي حامد الغز الي سلسلة إحياء علوم الدين› .)۸/٤(‏ 
(۲) سورة هود» آية: ۸۸ . 
)٣(‏ سورة المائدة آية: ۲۳ . 


المبحت الثالد 
احوال المتوڪلين 
قال الغزالي: أن التوكل هو اعتماد القلب على الموكل'. 


فالتوكل عند المؤمن تتفاوت أحواله في قوة الطمأنينة والقة بالل تفاوتا 
لاينحصر إلى أن ينتهي إلى الأمر والعلم اليقيني. 

قال تعالى: [ | ياك عبد و اياك شعن 4 . 

ففي الآية شار إلى أنه لاينبغي أن يتوكل إلا على من يستحق العبادة لان 
غيره ليس بيده الأمر» وعلى هذا فإن النفس تسكن إلى الله عز وجل وتطمئن 
بذكره وتنيب إليه وتشتاق إلى لقائه وتأنس بقربه فتطمئن. 


2 
3I3 وور‎ 


قال ۰ 7 منوا طمن لوبهم بد کر آل ا 
ا (٤(‏ 
ا يطمئن إلى قدر الله فيسلم له ويرضىء» فلايسخط» ولايشكو› 
و لايضطرب إيمانهء وتلك الطمأنينة هي طمأنينة كذلك إلى امتثال أمره اخلاصا 
ونصحاء فإذا اطمأن المؤمن من الشك إلى اليقين ومن الجهل إلى العلم» كانت نفسه 
] نة 


ا( 


قال تعالى: وما توفيقی الا باه عليه نولت وَاليّه نيب 04. 


. ٠٤ص الغزاليء كتاب التوحيد والتوكل»‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحةء آية: ٠‏ . 

(۲) انظر: لمحمد الأمين الجكني الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء (بيروت: 
عالم الكتب بدون تط) .)١/١(‏ 

.۲۸ سورة الرعدء آية:‎ )٤( 


. A^ سورة هود» آية:‎ (٥( 


ولايأتي التوكل الحق والإخلاص فيه والعمل بمضامينه إلا بعد المحبة التامة 
التي تستلزم الإرادة والقوة في حصول الأوامر. ) 


۱ ed و‎ 

قال تعالی:ظ قل إن کن تبون اه اوی یکم آله ئه 0 

فالرسول طبه لايأمر إلا بما يحب الله و لاينهى إلا عما يبغضه الله ولايفعل إلا 
مايحبه» ولايخبر إلا بما يحب الله التصديق به؛ لذلك فإن القلب المؤمن لايطمئن إلا 
بعبادة ربه وحبه وتوکله وإنابته لربه عز وجل» ولو حصل له كل مايلتذ به أو لم 
يحصل لم يطمئن ولم يكن إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من جهة العبادة» ومن جهة 
التوكل والاستعانة . 

فالأمة أحوالهم في التوكل مختلفة: 
E E e e i -‏ 


⁄ PE 


لوبهم وَاذا ليت علبي ءايه ادت يمسا وعلى رَه 
يو ڪون ۾ © 
۲ - ومنهم من لايتوكل على الل البته وهؤلاء هم الملحدون الخلص . 
۳ - ومنهم من يتوكل على الله وعلى غيره فهؤلاء هم المخلصون فمنهم المشرك 
ومنهم دون ذلك. 
ففي هذه الأقسام نرى أن الحالة الأولى هي لمن لزم الحق والصواب ولم 
يبقى في القلب تشويش أو إضطراب. 
قال تعالى: اذ هکت طابفتان منڪُم أن تشاد وال وليهما وَعَلى 


وو 8 ى ۶ 


اله فليتو ڪل آلمُؤمئونَ 4. 


)۱( سورة آل عمران» آية: ۳1 . 
(۲) سورة الأنفالء آية ۲ . 


)۳( سور ة آل عمران» آية: .٠۲۲‏ 


وص ت ۸ ص 


تاخشومم م ايمَسًا وقالوا آ حسبتا الله نحم آلوڪِيل 4 

جعلهم في حالة بفيديه اک ا اک کا کا کے کک 
التوحيد» والإخلاص» والتوكل " حسبنا الله ونعم الوكيل" والمؤمن الحق من يخشى 
الله ويتقيه حق التقوى والخشية فيكون تبعا لذلك الأثر في سكون» وقوة الاعتمادء 
وحسن الظن بالل تعالى» أنه ناصرهم لامحالة إن عاجلا أو آجلاء وهذا مجمل معنی 


سر سر الا ےم 


الاية و التی يرد في نصها قوله تعالى: قال يجان من الذي 


أنعم الله عايهنا ذخو عَليهم الا ادا اموه فانكم غلبو 


رَعَلى آله وڪ لوا ان كنم مر منين ٠.4‏ 
وقال تعالی: ر فان وار فش یی سى آله لآ الله إلا E E‏ 
وهو رب اعرش آلعظيم) 
فحال المؤمن أن يأوى ويلجاً إلى ربه لأنه عالم بقوته وخزائنه ملأى فسبحان 
ا اجى الل 


له ماوعده إیاه(). 

فالمؤمن إذا اعتقد أنه لايضر ولاينفع إلا الله اعتمد قلبه واتكل عليه»ء فإذالم 
يكن به ذلك فهذا سبب لضعف اليقين الذي يماز ج القلب» ويشوب النفس؛ وماهذا إلا 
لجهل العبدء وعدم معرفته لله سبحانه؛ ومن هنا يأتي الاضطراب والفوضى و التخبط 
في العبادة» وفي الاستعانة والإنابةء والتوكل» فلابد من معرفة وعلم بالل نابعة من 
الطريق الصحيح حيث تنزل المعرفة والعلم في سويداء القلب فيوقن بصدقها العبد؛ 
)۱( سورة آل عمران› آية: YT‏ 
)( سورة المائدة آية: ۲۳ . 
)( سورة التوبةء آية: ٠١۹‏ . 
(٤(‏ 


انظر للإمام أبي الفرج جمال الدين الجوزي البغدادي» زاد المسير في علم التفسير› 
(6/٤ ۰/۱ (‏ . 


TESST E E a e e a‏ ۹ ۹ ھا 


لذلك فكلما ارد کی ع اتان ور د ی و و ج ا 
وينزع من قلبه الإنابة والتوكل على من سواه . 

قال تعالى:ظ وَاليّه يرجم E TE AE‏ ا 

" فأول ما أراد الله تعالى من العباد أن يعرفوه عن الوجوه التي تعرف 

إليهم منهاء فإنه قد تعرف إليهم من خلقه للخلق» وتدبيره هة في الخلق› 

ومن قدرته على الخلق» وتكلفه باأرزاق الخلق» وإماتته الخلق› 

وإحيائه للخلق ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين". 

لذلك فان المعرفة هي أأساس وأصل كل شيء» ويأتي بعدها الإرادة وهي 
لازمة لاتنفك عن المعرفة. والإرادة: هي تحفيق قيق العمل والأخذ والعطاء»ء والحب» 
E ES‏ أولا في المعرفةء ثم في 


الإر أده 
تل تعلی: اتقو آل نمطم آل وال بطل ىء علي 


® 
© ص 


وقال تعالى, وهه اله أنه لل ل الله ال الما ۴ ا الغلة 

قابس ا إل الا هواَلعَزیز الڪ ۰ 
" فالمراد أنه سبحانه دل على وحدانيته وسائر كمالاته بأفعاله 
الخاصة التى لايقدر عليها غيره'"“ء 


م 
و ص ٤و‏ رمم ر پںااز س ان 


وقال تعالی: [ الا له اللو وال م بار ك اله رب المي 4 ©. 


.٠١١ سورة هود آية:‎ )١1( 

)۲( عبدالل الحارث المحاسبي»ء آداب النفوس› دراسة وتحقيیق عبدالقادر عط اء (بسيروت: دار 
الجیل تط› ٤۱۹۸م)»‏ ص .١١۲‏ 

) سورة البقرة» آية: ۲۸۲. 

( سورة آل عمران»› آية: 1۸ . 

ه) الاألوسي» روح المعاني»› .)٠٠٤/۲(‏ 

) سورة الأعراف» آية: ٠٤‏ . 


وقال تعالى: وما قدروا آله حَىق در اذة 
ء 
ئن ىء قل من أل الک E‏ لتاس 


(2 sl 
) ا ل ا دزم ن خوضرهع َو‎ 


" فالاختلاف في تفسير هذه الآية كله محتمل› » فقيل: المعنى ماعرفوا 

الله تعالى حق معرفته؛ وقيل: ماعظموا الله تعالى حق تعظيمهء 

وقیل:ماوصفوه حق صفته". 

فالعباد جميعهم مختلفون ومتفاضلون في الإيمان والاعتقادات والأخلاق 
والمعاملات؛ لذلك هم يختلفون كذلك في التوكل» وتتفاوت أحوالهم فيه من ناحية قوة 
الطمأنينة والثقة وتتفاوت في القوة والضعف . 

والتوكل في ذلك ثلاث محطات: التوكل» ثم التسليم» ثم التفويض» فالمتوكل 
يسكن إلى وعده سبحانه»ء والمسلم يكتفي بعلمه» وصاحب التفويض يرضى بحكمهء 
وهذا إشارة إلى تفاوت درجاته ومحطاته»ء فإن العلم هو الأصل» والوعد يتبعهء 
والحكم يتبع الوعد» ولايبعد أن يكون الغالب على قلب المتوكل ملاحظة شيء من 
ذلك 


(۲) المصدر السابقء .)٠٠٤/۲(‏ 


الخصل الغائني 
التوكل على الله وعلاقته بالجانب الأخلاقي 


المبحث الأول: التوكل على الله من أخلاق الأنبياء. 
المبحث الثاني: التوكل على الله من أخلاق المؤمنين. 


القصل التاني 
التوكل على الله و علاقته بالجانب الخلاقي 
الأتمهيد : 


إن التوكل على الله خلق من أعظم أخلاق الإيمان وهو خلق رياني فقد أمر 
الله به سبحانه وتعالی وحث علیه. 


قال تعالی: ل وَعَلى الله فليو ڪل آلمُومتُونَ 74. 

فالخلق : السجية والطبع» والمروءة والدينء والخاق الطبيعة وجمع ها أخلاق 
وحقيقته أنه وصف لصورة الإنسان الباطنة»ء وهي نفسه»ء وأوصافهاء ومعانيهاء 
ولهما أوصاف حسنة وقبيحة. 


وفي ضوء ذلك يمكن تحديد مفهوم الأخلاق بأنه: " عبارة عن هيئة 
للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى 
فكر وروية» فإن كانت الهيئة بحيث يصدر عنها الأفعال الجميلة عقلا 
وشرعا بسهولة» سميت الهيئة: خلقا حسناء وإن كان الصادر منها 
الأفعال القبيحة» سميت الهيئة: خلقا سيئا'"(ء فالقرآن يوضح 
تكاليف الإيمان ويدعونا للقيام بتكاليفه والتزام الطاعة في كل خطوة 
من الخطوات» وفي كل أمر» وفي كل اتجاه حتى تكون هناك نتيجة 
عظيمة تستقر في قلوب الجماعة المسلمة من خلال تلك التوجيهات 
القرآنيةء وقد كانت لنا عبر ودروس مستفادة من قصص الأنبياءء 
وما كانوا يتحلون به من أخلاق عظيمة بها اختيروا ليكونوا قدوة 
لجماعتهم» وأقوامهم» وأممهم»› فكان رسولنا ٍ4 من أعظم الناس 
خلقاء كان قرأنا يمشي على الأرض. 


.٠٠١ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

)"( انظر: للفيروزآبادي» القأمو س المحيط› (بیروت: مؤسسة الرسالةء تط ۳١٤١ه)»‏ 
صض۳۷١١؛‏ انظر لابن منظور» لسان العرب» كلمة الخلق فيه. 

)"( الجرجاني علي بن محمد بن علي»› التعريفات» حققه إبراهيم الابياريء (بیروت: دار الكتلب 
العربي» تط الرابعة ۸ه( ص٣۳١‏ مادة رقم ۷ 


+ م ر 


قال تعالی: ل أ قد کان FS‏ الله ا اسو ةن ن 


م 


E 
Lhe عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها‎ " 
فقال: يباأم المؤمنين: أنبئيني عن خلل رسول الله 6 قالت: ليس تقراً‎ 
4 القرآن؟ قال: بلي قالد: "فإن خلج نبي الله کان القرآن ")» فمنه‎ 
نأخذ ونتعلم وندرس‎ 
و المؤمنين الاتباع والاقتداء بالأنبياء والمرسلين صلوات الله‎ 
وسلامه عليهم أجمعين في سلوكهم» وعاداتهم فعلم أن التوكل عمل قلبي متعلق‎ 
ومرتبط بالجوارح» فاستقامة هذه الجوارح مرهون بسلامة القلب واستقامته؛ وعلى‎ 
هذا فإن هناك تلازما عميقا بين أعمال القلوب؛ وأعمال الجوارح؛ فالجوارح‎ 
ترجمان لما في قلب العبد المؤمن.‎ 
فما من عمل أو خلق إلا وارتبط بالإيمان لأنه الأصل» ثم يذكر العمل‎ 
الصالح» فإنه أيضاً من تمام الدين فلابد منهء فلا يظن الظان اكتفاءه‎ 
بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح"".‎ 
والجانب الأخلاقي من قضية التوكل أمر بالغ الأهميةء وقد أخذ حقه من‎ 
العناية: في القرآن الكريم» ومن هنا تكمن عظمة الإسلام وشريعته في تكامل كل‎ 
التعاليم والأخلاق الإنسانية الشاملة التى تسمو بالمؤمن إلى آفاق العلاء وقد تجسدت‎ 
هذه الأخلاق في شخص رسولنا الكريم الحبيب 4ء ومن سبقه من الأنبياء‎ 
والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وعموم القول أن القرآن الكريم يأمر‎ 


. ٠١ سورة الأحزابب» آية:‎ )١( 

(۲) ابوداود )٠٠٠١(‏ واللفظ لهء قال النووي (۲۳۳) حديث صحيح بإسناد صحيح» وقال محقق 
رياض الصالحین (۲۳۳): سنده قوي وله شاهد من حديث معاذ بن جبل عند الطبراني في 
e‏ 

(۳) شيخ الإسلام ابن تيميهء الإيمان» تحقيق محمد الزبيديء (بيروت: دار الكتاب العربي تط 
الأولی» ٤١٤٠١ه)»‏ ص١۸٠.‏ 


بكل خلق فاضل» وينهى عن كل خلق ذميم» وخلق التوكل الذي نحن بصدد الكلام 
وک ی ارا را ا و اوه ن لةه اوجطة من 
الأوصاف الأساسية للمؤمنين الصادقين» فهو الركن والحصن الذي يلوذ به المؤمن 
في مواجهة الصعاب وتذليلها. 

فالتوكل هو سجية العبد المؤمن وسلوك ينغرس في قلبه ويتعمق بقدر 
ايمانه فهو عقيدة عظيمة» والتوكل على الله من الأخلاق العقدية التعبدية؛ التى تربط 
العبد لمؤمن بريه فهو يتصف بذلك لخلق لاه تعاپی قد أمر بالتوکل:ط e‏ 
على الي اذى 3١‏ ت سبح بحمدہے رکفیٰ بے بذنوب عباده 
حيرا 4> وحث عليه رسولنا 4# في مارواه (عمر بن الخطاب -4-قال: قال 
سول الله <: "لو انڪم توڪلتم علي الله حڻ توڪله لرزقڪم ڪما برزڻ 
الطير تغدو خماصا وقروم بطافا"). 

فلزم علينا الطاعةء والحرص» والاستمرار على العمل وتعظيم هذا الخلق 
العقدي التعبدي» والتسليم» والرضا بالقدر» ونوطن أنفسنا عليه قدر المستطاع حتى 
نظفر بما وعدنا به الله عز وجل من ثواب وجزاء . 


)۱( سورة الفرقان» آية: °۸ . 


(۲) سبق تخریجه» ص ۳۲ . 


المبحث الأول 
التوكل علي الله من أخلال الأنبياء 
إن التوكل على الله سبحانه وتعالى لايتحقق إلا بالفعل» والعمل» والسعي 


جو انب حياته حتى يكون خلقاء وعقيدة دائمة لاثنفك عنه» وسمة واضحة عليهء 


ولاسيما إذا كان هذا العبد المؤمن هو من صفوة خلقه نبي أو رسول» ولقد ذكر 
القرآن الكريم صفات» وأخلاق الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
ا E‏ 
أقوامهم تبعا لأمر خالقهم جل وعلاء من نوح أول المرسلين إلى محمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين ي . 
SS ES E‏ ة والسلام: م وآتل عليه نبا 
اذ قال لوم4 تقوم إن کان کر عَلَیکمٴُقًامِی رذ کیری ا 
ا 7 توڪلت ea 2 ey‏ ثد ل کن 


س م 
“ 


فالمعنى " ن کان عظم لیام مقا ب ین اهرك وشق عیم. 
""تذکيري بآيات الله" يقول يقول: ووعظي إياكم بحجج الله وذ ee‏ 
على ذلك. " فعلی الله توكلت" يقول: إن كان شق عليكم ا بین 

أظهركم» وتذكيري بآيات الله فعزمتم على قتلى أو طردي من بين 
أظهرکم فعلی الله اتکالي وبه ثقتي وهو سندي» وظهري "فاجمعوا 


أمرکہ'' > يقول: فأعدوا أمركم» واعزموا على ما د تنوون عليه في 
أمر ي" 


. ۷١ سورة يونس› آية:‎ )١( 
.)۲۸/٤( ابن جریر الطبري»› تفسیر ه›‎ (۲) 


فنو ح عليه السلام كان يقابل بغخضهم وتجمعهم عليه بالتوكل على الله تعالى» 
يقول صاحب كتاب مفاتيح الغيب في قوله: ل فَعَلى آله تو ڪلت 4:- 

" يعني إن شدة بغضكم لي تحملكم على الإقدام على إيذائي» وأنا 

لاأقابل ذلك الشر إلا بالتوكل على الله واعلم أنه عليه السلام كان أبدا 

متوكلا على الله تعالى» وهذا اللفظ يوهم أنه توكل على الله في هذه 

الساعة» لكن المعنى أنه إنما توكل على الله في دفع هذا الشر في هذه 

الساعة"(, 


فالحلقة التي تعرض هنا من قصة نوح هي الحلقة الأخيرة حلقة التحدي 
الأخيرء بعد الإنذار الطويل» والتذكيرالطويل» والتكذيب الطويل ولايذكر في هذه 
الحلقة موضوع السفينة» ولا من ركب فيهاء ولا الطوفان ولا التقصيلات في تلك 
الحلقة؛ لأن الهدف هو إبراز هذا التحدي» والاستعانة بالله وحده فعليه وحده هو 
حسبه دون النصراء والأولياء» فنجى الله نوحا ومن معه من جميع الأخطار؛ والله 
موف وعده لرسوله وللمؤمنین(. 

فنوح صلوات الله وسلامه عليه قد بلغ الغاية في التوكل» قاطعا بأنه لاإيصل ٠‏ 
إليه من مكرهم شيء» ولن ينفذ بإذن الله فكان مستسلما لكل مايصل إليه من الله 
استسلام المؤمن لله لأجل الدعوة مع أنه في قلة» وضعف» وقومه في كثرة ومنعة» 
وکان بینهم وحیدا فریداء ولکن وحدته ماکان يوهنهاء ویکسرها إلا توكله على 
العزيز المقتدر» ومن هنا أخذ نوح عليه الصلاة والسلام خلق E‏ 
دعوته لله عز وجل إلى أن وافاه الأجل ولقي ربه . 

وهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: رَبَنَا 1 
ر ڪلتا اليك أَنَبَتا اليك آلمَصير 4 


)۱( الإمام محمد الرازي ¢ مج ¢ (۳/۷ .)١‏ 
)۲( انظر : السيد قطب» في ظلال القرآنء ( ۰/۳ 141-1۸1). 
)۳( الممتحنة آية: ر 


" فالله تعالى يخبرنا أن إبراهيم عليه السلام ومن معه فارقوا قومهم 
وتبرعوا منهمء فلجأوا إلى اللهء وتضرعوا إليه فقالوا: : و رَبَنَا عَليّك 
توكلتا وَإليَك أَنََنَا وليك آلمَصيرٌ 4 › أي توكلنا عليك في 
جميع الأمورٌ وسلمنا أمورئًا إليك وفوضناها إليك» وإليك المصير أي 
المعاد في الآخرة"'. 


وهناك معنى آخر تضمنته الآية: الكريمة : " يقول جل ثناؤه : مخبرا 
O PEE TET‏ ا 
توڪلتا وَاليَكَ اأ بَا ¢ يعني: وإليك رجعنا بالتوبة مما تكره إلى 
ماتحب وترضی ل وَاليّك آلمَصيرٌ » > يقسول: إليسك مصيرناء 
ومرجعنا يوم تبعثنا من قبورناء وتحشرنا في القيامة إلى موقف ‏ 
لوش ٩"‏ 


ومنجیه سبحانه, 


" ففي إبراهيم ا ت ' 


قوله» خلقه... وقد كان من دعائه إربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا 
وإليك المصير] وفي هذا القول تعليم للأجيال المؤمنة وتتميم لما 
وصاهم به» واتساء بإبراهيم عليه السلا" . 

" فها هو الماضي الطويل الذي لنا فيه أسوة ممتدة على آماد الزمان 
راجع إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في عقيدتهء وتجاربه فهي إذا 
قافلة ممتد ة في شعاب الزمان من المؤمنين بدين الله الواقعين تحت 
راية اللهء ومالهم غير التسليم المطلق لله وهنا يثبت ت أن إبراهيم 
فوض الأمر كله للهء وتوجه إليه بالتوكل والإنابة والرجوع إليه على 


ابن کثير › تفسیر القرآن العظيمء .)/٤(‏ 
ابن جریر الطبري» تفسیر ه»› (۷°/۷). 
الإمام الرازي» تفسیر ه› مج٥۰۱‏ (۰/۹ ۰~ ۰( 


الكبرى في العقيدة والأخلاق 


زل 


0 


خلقه فسبحانه» فمن کانت هده صفاته فعلیه توکلت('. 


فقد دعا هود عليه الصلاة والسلام قومه أولا إلى التوحيد» ودعاهم إلبى 
الاستغفار في هذا المقام» ولكن اشتغلوا بغير ذلك من تكذيب» وكيد له فقد بين 
سبحانه وتعالى أن تصريف الأمور كلها بيده فما من أحد إلا وهو تحت قدرته ومنقاد 
له» فهنا ترغيب في التوكل على الله على لسان نبي الله هود عليه السلامء وقد ظهر 
من خطابه لقومه مدى ثبات إيمانه» وتوحيده فهو لايقول ذلك: " " فكيدوني جميعا 
تم لم لاتنظرون" إلا إذا كان واثقا بأن الله يحفظه ويصونه من كيد الأعداء". 


كل حال» وهي السمة الإيمانية الواضحة في إبراهيم يبرزها هنا؛ 
ليوجه إليها قلوب أبنائه المسلمين كحلقة من حلقات التربية الخلقيةء 
والتوجيه بالقصص والتعقيب عليه بإبراز مافي ثناياه ممن ملامح» 
وسمات» وتوجيهات على طريقة القرآن الكريم"'. 


فما علينا إلا الاقتد تداء بهذ لأسو ليتحتق نا وعد اله فالتوكل من المقوم ات 


قال تدای على اسان هود عليه سان :3 إنی تر ڪلت على آله 
ررکم کا من دآکه ال هو ءاخد بتاصيتهاً ق دی عل صر 


ی 
راان أنه سبحانه بيده الملك والتصرف قاهر حاكم» عادل قيم ع 


إن الثقة بالله والاعتصام به هو ما واجه به هود عليه السلام قومه 
فعقب التوكل عليهما تقريرا لهماء والمعنى أنكم وإن بذلتم غاية: 
وسعکم لم تضرونی فانی متوکل على اللہ واثق ق بكلاته"(, 


انظر: لسيد قطب» في ظلال القرآن› .)٠١٤١٩/٦(‏ 
سورة هود أية: .٥٦‏ 

انظر: لابن كثير» تفسير القرآن العظيم» (۹7/۲٠)؛‏ ولابن جرير» جامع البيان عن تفسير 
آي القرآن»› .)۲۸٦/٤(‏ 

انظر الإمام الرازي» مفاتیح الغیب» مج .)١٤/١۸( »٩‏ 
الإمام البيضاوي» آنوار التنزيل وأسرار التأویل» ص۲۹۹. 


هذا المقام نستشعر منه قوة إيمان هود عليه السلامء وعزتهء واستعلائه مع ثقة 
الإيمان» واطمئنانه "وحقيقة ربوبية الله» وصورة القهر» والقدرة» وسر الاستعلايء 
وسر التحدي؛ فهو رب الخلائق قوي قاهر"ء وفي هذا بيان أنه قادر على كل 


المسثقيم» ومن سلكه سيكون له السطوة والغلبة کل من اعتمد وتوکل على ال 


الخالق القاهر سينال ماوعد به من الله تعالى. 


وهذا نبي الله يعقوب عليه السلام آمن وصدق ولاعجب من ذلك فهو ابن أبي 


الأنبياءء إن دعوة جميع الرسل هي الإيمان بالل تعالى وتوحيده» وكذلك الإيمان 
بأقدار الله خيره وشره؛ لان ذلك من أصول الإيمان» فمن آمن بقدر الله لايأسى 
صاحبه ولايصيبه الحزن؛ لأنه يلجأ إلى خالقه لمعرفته بعجزه» وحاجته لخالقه»› 
ر دا ف و لي ب ولت العو من روه على ا عور من ر یردد 
في يقین قوله تعالى: ( قل E‏ 
4 » وهذا ماكان من نبي الله يعقوب عليه 
السلا E e EE e‏ 
نافذةء فقد أوصى آبناءه بقوله: e‏ ل ا تذځلوآ من باب وجد 


ھچ ك 


وعلى اله فليتوڪل المڙمو 


ر سے 
واذخلواً . من ابوب e‏ أغنی 2 شش الله من شىء | 
نکال لله عله تو ڪلت وله فليو ڪل المَوڪَلونَ 4 

" صرح يعقوب عليه السلام بأنه لاحكم إلا لله سبحانه لالغيره 
ولايشاركه فيه مشارك في ذلك فعليه التوكل في كل إيراد وإصدار 


لاعلى غيره فعليه الاعتماد والوثوق لا على غيره". 


(۱) سید قطب» في ظلال القرآن› .)۱۸۹۹/٤(‏ 
)"( سورة التوبةء آية: ٩(۱‏ . 
)( 
(٤(‏ 


سورة يوسف› آية: 1۷ . 


.) 4/۳( 


E 


محمد بن علي الشوكاني» فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير» 


اط 


ر 
ر 


" إن هذا التدبير إنما هو تشبث بالأسباب العادية التي لاتؤثر إلا بإذن 
الله تعالى» وأن ذلك ليس بدافع للقدر بل هو ا 
وهرب منه إليه .... (عليه توکلت) أي عليه دون غيره» ودون حولي 
وقوتي اعتمدت في كل ماأتى وأذر وفي هذا إيماء إلى أن الأخذ 
بالأسباب ومراعاة اتباعها لاينافي التوكل". 


لقد تضمنت الأية: معاني جمة»ء فجميع الممكنات معتمدة على قضاء الله» وقدر ه 
ومشيئته» وحكمه إما بواسطة أو بغير واسطةء فشت من الآية: أن الإصابة بالعين 
کلام حق لایمکن رده . 


وعلى ذلك نقول ان بالتوکل ق 
لنبي الله يعقوب عليه السلام الذي خفي عليه» - وهو أهل علم -» من الحكمة فقد 
أبنائهء ذ فجمع الفرقة بعد سنين» وما أتمه الله ليوسف من تمكين > فحصل المطلوب» 
واندفع المكروه. 

وقال تعالى على اسان شغيب عليه الصلاة والسلام: [ قال يموم أرَوَيشة 


di‏ َ8 ص 
سر مر صت ےی گ۶ 2 


إن کنب عَلَیٰ ب نة ن ری ورزقنی مته رقا حسنا وما آرید 


ر 


أخاقکم إلى ETE‏ رید ال الاصللح ˆ ما اَسحَصْعَت وہ 
توفيق إلا باه عله تو ڪت وليه يب 04 
إن قصة شعيب عليه السلام تضمنت الدعوة إلى الله ومناقشة قومه» ورده 
عليهم» وإنذاره بالعذاب» ووقوعه»ء ونجاة المؤمنين» فشعيب عليه السلام طلب من 
الله تعالى التوفيق لإصابة الحقء والاستعانة والإقبال عليه سبحانه» فها هو يقول 
لقومه: أرأيتم ياقوم إن كنتْعَلىٰ ّنه شن رَبّى) أي على بصيرة فيما أدعو 


. )۱۷/۱۲( المراغي» تسیر مچ‎  )1( 

)۲( انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» (١/۹٤۷)؛‏ وانظر: للإمام الرازي› مفاتیح الغيب»› 
)1۷۸/۱۸ -1۷4) وانظر: لعبدالرحمن السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسسير کا 
المنان» .)٤١۸/۲(‏ | 

(۳) سورة هود آية: ۸۸ . 


اليه e E er FF‏ البزق الحلالء ويحتمل 
الأمرين»[ ما أريد ق َحَالفَكم إلى ما أذ 2 ثَهَُمَّ َنَم أي لااننهاكم عبن 
شيءواخاف تاف لسر فاله خلية طم لان أريد ال آلاصلتح ما 
TT‏ أي فيما آمركم وأنهاكم إنما أريد إصلاحكم جهدي وطاقتي ووم 


ا 


تَوَفيقح) في إصابة الحق فيما أريده 3 باه علي تو ڪلت ) في جين 


أموري ورل أا أي e‏ ° 


فعليه وبه نثق» ونفوض»› ونعتمد ا في أُمورنا کلھا صغیرهاء A‏ 
إن شعيبا عليه السلام " بين بهذا أن توكله» واعتماده في تنفيذ كل 
الأعمال الصالحة على توفيق الله تعالى وهدايتهء واعلم أن قوله عليه 
الصلاة والسلام ""'توكلت" إشارة إلى محض التوحيد» لأن قوله عليه 
السلام توكلت يفيد الحصر» وهو آنه لاينبغي للإنسان أن يتوكل على 
أحد إلا على الله تعالى» وكيف وكل ماسوى الحق سبحانه ممكن لذاته› 
فان بذاته» ولاإيحصل إلا بايجاده وتكوينه» وإذا كان كذلك لم يجز 


التوكل إلا على الله تعالى"'. 


فقد تضمنت الآية: معاني عظيمة» وهي أن كل ماآتاه الله تعالى لنبيه شعيب 
عليه الصلاة والسلام من العلم والهدآية:» والدين والنبوةء والمال من الله القادر 
المعطي لامن غيره فلايسع شعيبا عليه السلام وغيره من البشر إلا أن يطيع الله عز 
وجل في أمره لتبليغ الرسالة لقومهء وقد أقر قومه له بالحلم والرشد» وقد كان 
مشهورا به في قومه فکان E‏ پتبعوه فهو لن يترك ۰ والدعو 
العظيمةء وهذا ماأفاده قوله وما أريد أن أخالقكم إلى مآ أنه ا 
له سیواظب ودارم على دعرته غر تارف لهاي ُء من الاحوا وین آن 


)۱( انظر : ابن جرير الطبري» جامع البيان» ۳٠۴/١(‏ ) ؛ وانظر: لابن كثيرء تفسير القرآن 


(۷٠۰ 1/۲) العظيم»‎ 


)۲( الإمام الرازي» مفاتیح الغيب»› مج )۸ 6۸/۱). 


م 


۵ 


عمله کله هو بتوفیق اله جز وجلةوفي الأية: نوع من تزكية لنفس» وهذا في قوله 
وماد توّفيقى الأ بالل أي مايحصل من التوفيق لفعل الخير بحول ا 
لابحولي ولا قوتي. 
كذلك التوكل والإنابة من أنواع العبادة التي بها تستقيم أحوال العباد. 
لقد كان شعيب عليه السلام يدعو قومه إلى المعاملة العادلةء والأمانة» وشرف 
البيع والشراءء والأخلاق العظيمة الاجتماعيةء وحين اختاره الله تعالى لتبليغ رسالته 
زاده ذلك إلى أن يسند تلك المعاملات والأخلاق إلى أصل ثابت يحكم بها تلك 
المعاملات والأخلاق» فصار عليه الصلاة والسلام يتلطف مع قومه ويشعرهم أنه 
على حق ولاينهاهم عن شيءء» ثم يفعله إنما هي دعوة للإصلاح. 
" فالإصلاح العام للحياةء والمجتمع الذي يعود صلاحه بالخير على كل 
فرد وكل جماعة فيه وإن خيل إلى بعضهم أن اتباع العقيدة والخلق 
يفوت بعض الكسب الشخصي» ويضيع بعض الفرص القذرة» 
ويعوض عنها كسبا طيباء ورزقا حلالاء ومجتمعا متضامناء متعاونا 
لاحقد فيه ولاغدر» ولاخصام» وماتوفيقي الا بساللهء ذ فهو القادر على 
نجاح مسعاي في الإصلاح بما يعلم من نيتيء وبما يجزي على جهدي 
e 1‏ نولت" عليه وحده لا أعتمد على غيره "وَاليَّه 
أي نيب" إليه وحده أرجع فيما يجزيني من الأمورء وإليه وخذة اخ 
بنيتي» وعملي» ومسعاي"'. 
ومضى عليه السلام في دعوته ومارس جميع أساليبهاء وأخيرا تنصل من 
الإعتزاز برهطه» وقومه لسوء خلقهم» وعدم أدبهم مع الله تعالى فأنذرهم بالعذاب 
الذي ينتظر أمثالهم وطويت صفحتهم بصاعقة من الله تعالى» نعم! لقد قام عليه 


الصلاة والسلام بكل مافي طاقاته من الأعمال الكسبية مع التوكل على الله فقال 


.)۱۹۲١/٤( انظر: لسيد قطب» في ظلال القرآنء‎ )١( 


أخيرا «. سح رفا کل ن عِلما لی آله توڪ لعا رتا قت بن 
وبين قَوّمتًا بلح وَأنتَ حير لفتحي 4 ) 
" فإلى الله وحده وكلنا أمورنا مع قيامنا بكل ماأوجبه جلينا من 
الحفاظ على شرعه ودينه» فهو الذي يكفينا تهديدكم» وماليس في 
استطاعتنا من جهادكم:م e‏ الله فهو TT‏ حسبه 4 › 
i UR‏ | 
السنن الكونية والاجتماعيةء فمن يترك العمل بالأسباب فهو الجاهل ‏ 
المغرور لا المتوكل المأجور ". 
وقال تعالى حكاية: عن موسى ووم ( وقال موسیٰ يلقوم نک 
ءامنتم باه فَعَليهِ توڪلوا إن کتتم مُسْلمین @ فقالوا على ١‏ 
E EE‏ قرم الین (@ °4 
إن وعد الله ماض لرسله وأقوامهم» وهذا موسى عليه السلام» وقومه 
يخبر الله تعالى عنهم وقال موسى لقومه قوموا بوظيفة الإيمسان بال 
واعتمدوا عليه والجاوا اليه واستنصروه فقالوا ممتثلين لذلك إعلى 
ال الله تَوّڪَلمَا) فالله تعالی كاف کل من توكل عليه 
وهذه الأمور موقوفة على امتشال أمر الله» والثقةء وحسن الظن بالل 
تعالی» ولن يخلف الله وعده أبدا " إن كنتم آمنتم بالله حق الإيمان فعليه 
توكلوا وبوعده فثقوا إن كنتم مستسلمين مذعنين؛ إذ لايكون الإيمسان 
يقينا إلا إذا صدقه العمل وهو الإسلام» ... ذاك أن التوكل على الله 
وهو أعظم علامات الإيمان لايكمل إلا بالصبر على الشدائد» والدعاء 


a 


. ۸٩ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 
.)/۹( ٣ المراغي› تفسیر ه› مج‎ ( ) 
.۸٥-۸٤ سورة يونس» آية:‎ )( 
.)/۲( في تفسیر کلام المنان›‎ 


لايستجاب إلا إذا كان مقرونا باتخاذ الأسباب بأن تعمل ماتستطيع 
عمله» وتطلب إلى الله أن يسخر لك مالاتستطيع» ويصرف الشيطان 
حتى لايكون له حظ لأن التوكل لايكون مع التخليط". 


ررد لبد غ لت وال ر شا اهر 


وحثهم على التوكل» وكرر الشرط تأكيدا لينالوا المقصود. 


فهؤلاء الأنبياء جميعهم من أولهم إلى آخرهم اتفقوا على عقيدة التوكل لأننها 
لازمة ويستشعر بها العارف ربه المقرب إليه يعلم علم اليقين أن ا 


AS KE‏ يقینيا له مسو غاته 


فهو لاء هم صفوة الخلق» وهاهي أخلاقهم» وهاهو توكلهم على ربهم العلي 
العزيز» التي ترى من خلال تلك الآيات التى وصفت خلق التوكل في أنبياء الله 
السابقين» وربطه بالعقيدة» وماهذا إلا من منطق ومقتضى الإيمان أن يكون المؤمن 


متوكلا على ربه لا على غيره فالمؤمن دائما يسعى إلى التحلي بالاأخلاق القرآنية 

ومحاسن السجايا حتى يكتمل إيمانه. 
" فكأنه تعالى يقول للمسلم حال إسلامه إن كنت من المؤمنين بال 
فعلى الله توكل...... لأن الإسلام عبارة عن الاستسلام» وهو إشارة 
إلى الانقياد للتكاليف الصادرة عن الله تعالىء وإظهار الخضوع وترك 
التمرد» وأما الإيمان عبارة عن صيرورة القلب عارفا بأن واجب 
الوجود لذاته واحد...... وإذا حصلت هاتان الحالتان فعند ذلك يفوض 
العبد جميع أموره إلى الله تعالى» ويحصل في القلب نور التوكل على 
الله....... والتوكل على الله عبارة عن تفويض الأمور بالكلية إلى الله 
تعالى» والاعتماد في كل الأحوال على الله تعالى. 


)۱( المراغي› تفسیر المراغي› ٤٤/٤(‏ £01 ا( 
)۲( انظر للشوکاني»› فتح القدير› (41/۲( : 


¢ 


واعلم أن من توكل على الله في كل المهمات كفاه الله تعالى كل 

س م صر رص مھ وي ۱ ا 

الملمات لقوله ظ ومن يڪل على الله فهو حسبهة 74 ... إن 

هذا الذي أمر موسى قومه به» وهو التوكل على الله هى الذي حكاه 

الله تعالى عن نوح عليه السلام حيث قال إ فعلى الله توكلت) وعند 

هذا يظهر التفاوت .... بين التوكل عند نوح عليه السلام أنه قال 

عليه as‏ فوق التماء ٠"‏ ‌ وهذه من ا القرآن الكريم في معان 

وقد عشنا مع أنبياء الله من خلال بعض الآيات القرآئية نهلنا من تجاربهم 
وتعلمنا من أخلاقهم» فهم القدوة» وتاريخهم تاريخ حافل بالعظمة»› وحياتهم مليئة 
بالكفاح» وفي شخصهم سمو النفس» وكمال i E Eh e‏ 
والخير فكانوا بحق مفخرة الأزمان» وأهلا لقيادة الأمم. 
فمن خلال قصصهم ذ نستلهم 1 أصير والعظات وذ نستضيء ود سير على 
منهجهم خاصة في مقام الدعسوة إلى الله وفي الدعوة إلى الاخلاق »قال تعالى : 
قاقصص ا د لل دو ) )رفي اض کن دان ها 
به الله تعالى بأسمى الصفات» والمواهب العقليةء وا ۳ لخلقية كل ذلك ليدل على أنلهم 
الصفوة المختارة من خلق اء والمثل الأعلى الكامل للبشرية فالقرآن الكريم حين 
يتحدث عن الأنبياء الكرام ينعتهم بأكمل الأوصاف فيصفهم تارة بالطاعة» وتارة 
بالإنابةء وتارة بالتوكل» فكل ذلك يشير إلى علو شأنهم» ورفعة مكانتهم» فكانوا هداة 
العالم» وقادة البشرية. 


قال تعالی: $ وَإنَهْمْ ندا يِن اَلمْصَطمَن الأَخيَار 4. 


سور الطكق› آية: E‏ 
الإمام الرازي» مفاتیح الغيب› مج )۸ 1/1( 
سورة الأعراف» آية: .٠۷١‏ 


سورة ص› آية: ۷ ت 


هذا هو توكل الأنبياء والرسل حكاه عنهم القرآن الكريم» فتحدوا أقو امهم 
وملوكهم» فواجهوهم بقوة التوكل» ثابتين واثقين. 


O ا تو ڪل على الله‎ aa 


و E‏ وَعَلى آله فليتوڪل اَلَو ڪلون 4 . 


إن موقفهم عليهم السلام من عدم التراجع» وعدم اليأس من روح الله جعلهم 
ا 
صلوات الله وسلامه عليهم قدوتنا في الحياة فما بالنا بخاتمهم ند نبي الرحمة نموذج 
الكمال البشري» عنوان الفضل» حامل مشعل النور والضياءء قائد سفينة البشرية 
المؤمنة على مدى الدهر» أفضل الرسل وخاتمهم محمد ي › ختم الله به النبوة 


والرسالةء فكان ختام مسك› ل هو آخر المرسلين» وأولهم رثبةء سيد ولد آدم. 


قال تعالى: گا کان محمد ابا أحد شش رَجَا لڪ وللکن رَسول ر 


یں م 


النویشن 6 


قتضت الحكمة الإلهية أن يكون أكمل البشر خلقا وخلقاء أفضلهم علماء 
UPROAR‏ 
خلق جميل "عن أبي جريرة 4 قال: قال رسول الله 4" إنما بعثت لأتمم 


صالم الأخلاق ". 


)۱( سورة إبراهيمء آية: ٠١‏ . 
(( ` سور ۀٌ الأحزاب» آية: ۹ 


)"( رواه اة )۸۱/۲( والأفظ أهء والحاكم (1T/Y)‏ وقال: هذا حدیث صحیح علی شرط 


مسلم ولم یخرجاه؛ ووافقه الذهبي؛ وقال محقق جامع الأصول :)6/٤(‏ فال الزرقاني: روا 


أحمد وقاسم بن أصبغ والحاكم والخرائطي برجال الصحيح عن محمد بن عجلان... 
عن أبي هريرة»ء وقال ابن عبدالبر: هو حديث مدني متصل من وجوه صحاح عن أبي 


هريرة. 


þe 


$ 


o 


فقد حرص عليه الصلاة والسلام على توكيد وترسيخ الأخلاق»ء خاصة 
الأخلاق التعبدية في قلب أمتهء فهو عليه الصلا دة والسلام من خير المتوكلين 
e alae E‏ 
قال تعالى: ae‏ آله لت لَه وو كنب فا علي 
آلقلب لأنقصّوأ من حَوَلِك فَأعَف عَنَهَْ َاسَخَفر لهم اورم ف 
و ا Ss‏ 


لمر قاذ عزمّت فَتوڪل على الله ان الله بخ الم ر لن 4 
E e‏ اق ئ بيت طابفة 


متهم غ عير ادى 5 e‏ إل N CO‏ تون فَأعرض عتهم ١‏ وول 
على الله وَڪَمَی باه وڪي 04 

وقال تعالى: 3 ران جَنَحُوأً للم فَاَجَتح ا ماو عي 
اه هو آلسّمِيع آلعَليمٌ ٠74‏ 

وقال تعالى لخليله محمد - خب - : لله َيب الوت والأرض 
وَاليّه يرجم ET‏ فاعبده کک عليه E‏ بغلفِل 2 
س 74 

وقال تعالى: $ تول على الح أَلّذِى ا يموت وسح بحمدوے 
رکف به ردتوب عبادمے بير 04 


be ۰ 


(1) سورة آل عمران» آی: .٠٥١۹‏ 
(۲) سورة النساءء آية: ۸١‏ . 
() سورة الأنفالء آية: ٦١‏ . 
)٤(‏ سورة هود آية: .٠۲۳‏ 
(*) سورة الفرقان» آية: .٥۸‏ 


م2 


قل تعلى: ( وول على اريز اجيم“ 


ص 


4 


رقال تعالی: $ تو ڪل على َك على لحي امین ٩4‏ 


ج ر 


ل و ےن ر ڪَفى بالله وڪيل 4. 
وقال تعالىی: $ ولا تطِع الكلفرينَ رالمتلفْقَينٌ ودع اذه وكل 
على آله وَڪَفَي بال وڪيل ٠04‏ 
فهذه تسع آیات بینات أمر الله تعالی فيها حبیبه»ء وخلیله» وصفیه رسول الله 
ي بالتوكل في كتابه العزيز؛ ذلك أنه 4 أكبر قدوة للبشرية في تاريخها الطويل› 
وكان مربياء وهاديا بسلوكه الشخصي قبل أن يكون بالكلام الذي ينطبق عليه فقد 
أحسن سبحانه وتعالى تأديبه وتربيته فكان المثل الأعلى في الكمال البشري» وفي كل 
خلق وسلوك فقد كان قرآنا يمشى على الأرض وكان تطبيقا حياء ومشاهداء فالآيات 
الكريمة هي حسب رسولنا الكريم ويكفيه ولآية:› ونصرب وإعانة الله تعالى له بعد 
توکلهء وٳنابته له سبحانه وتعالی. 
فکان َه في کل أمر قصده» وأمضاه توكل على الله ورسولنا الكريم 
يعلم أنه لاناصر له إلا اللهء وأن من نصره الله فلاغالب له ومن خذله 
لاناصر له» لذلك فوض أمره إليه وتوكل عليهء ولم يشتغل بغيره. 
فالآيات المشيرة إلى التوكل ماهي إلا توجيه وتطمين»› وعزم»› وحسم 
في التوكل على الله» وفي كلاءة الله وحفظه»ء فقد كان 4 يأخذ 
توجيهاته من لدن حكيم عليم» وخلق التوكل استمده # من تلك 


سور هة الشعر أءء آية: TYIVY‏ 
سورةٌ النمل› آية: V۹‏ 


سورة الأحزاب» آية: ا 


( 
( 
( 
)٤‏ سورة الأحزابب آية: ٤۸‏ . 
( 
( انظر للشوكاني› فتح القدير › .)۳۹٤/۱(‏ 


التوجيهات والأوامر الربانيةء فالتوكل على الله هو الأصل في 
استشعار القلب لجلال اللهء والاستسلام المطلسق لإرادته» واتباع 
المنهج الذي اختاره فإن رد الأمر إلى الله في النهاية:› والتوكل عليه 
وحده هو القاعدة الثابتة المطمئنة التي يفيء إليها القلب» فيعرف 
عندها حدوده» وينتهي إليها ويدع ماوراءها لصاحب الأمر والتدبير 
في ثقةء وفي طمأنينة وفي يقين. 


فرسوانا لکریم وقدوتنا ومعلمنا وأسوتتا من خلال سلوكه ايتلم الحا لن 
في المشاورة خير يليه العزم فالتوكل على الله . 

ويتعلم الداعي إلى الله أن في التوكل على الله الكفاية: والنصير. a‏ 
المحارب والمقاتل أن في التوكل على الله النصرة والغلبةء ويتعلم العبد المؤمن أن 
في التوكل على الله الخير الكثير لأنه عبادة لرب العالمينء وفي التوكل يجد المؤمين 
الركن الركينء والحصن الحصين يلوذ به في مواجهة الصعاب وتذليلهاء وعلى هذا 
فإن الرسول #4 يعلم أصحابه وأمته من بعده» وهو إمامنا ونبينا مثلا أعلى للخلق 
الذي يدعو إليه فيغرس الخلق السامي من خلال سيرته العطرة» عطره بحكمه» 
وعظاتهء ونصائحه. 


وقد أمر الله تعالى رسوله - 4إ - بالتوكل في أسسلوب الإعلان ‏ 
اعاب قال الى كدالك رلك فی أ “قل ق حلت من قبلا اَم 


e 


توآ عليه الى CT‏ اليك رَه یرون لخت فلْهَُرَيّی ١‏ 
إل إلا هو عليه تو ڪلت وَاليه مساب 04 

إن الله تعالی هنا ا - 6 - بعد أن مضى في رسالته 
ولقي الصد والإعراض والكفر من قومه أن يتوكل عليه لما لقيه منهم من المواقف 
والحوادث» والقوار ع فصمد لها نبي الأمة لاعتماده وارتكازه على ربه مطمئنا إللى 
حماه معتمدا على الله وحده» والمعنى : 


e 


.)۲۸۳۲/۰( »)۷٤۰/۲( »)٤۹٩/۱( انظر: لسید قطب» في ظلال القرآن»‎  )( 
. ١ سورة الرعده آية:‎ )۲( 


فهو خالقي» وأنا مؤمن به معترف له مقر له بالربوبية والألوهية 
عليه لا على غيره» توكلت في جميع أموري وإليه أرجع» وأنيب» 
وأتوب فإنه لايستحق العبادة والإيمان سواه وهو متولى أمري 
ومبلغي مراتب الكمال'. 


دمای: و وین امن ان شتات والازص لوز 


LT‏ تدعون من دون الله ل زیی الله بضر هَل هر 


ڪَشقلت ضرهء أو 
کی آل لي تقر ارس0 
فدعاء الحسبلة دعاء رسولنا الكريم ي4 » ودعاء كل عبد مؤمن استقرت فلي 
ل که كفت ل لماح ارخ ل هو الى قبن فع 
رسولنا هذا جاء بعد ذكر السموات والأرض وخلقهن» فال تعالى خلق السموات 
والأرض وهي أعظم وأكبر من خلق الإنسان» قال تعالى :3 لخلق آلسملواك 
والاَرَض ابر من حَلق لتاس وَلكيٌ اتر آلتاس ل يَعَلمُونَ 74 إن 
الإنسان لضعيف أن يلجأ إلى الله تعسالى ويكل أموره» ويصرفها لله العلي بلى! إن 
الإنسان مأمور بتصريف أموره كلها لخالقهء ورازقه فهذا رسولنا الكريم - ي - 
يدعو ربه» ولابد أن يكون هذا حال العبد المؤمن يدعو اللهء ويلجأ إليه متى استقر في 
قلبه الإيمان وحقيقته» فهو سبحانه الحامي وكاشف الضر» ومنزل رحمته عللى 
ah i e e OLS SAE‏ 


ا 


م وھ ا ا 8 و ٤‏ 


3 NS 


رادنی برحمة ا ec o‏ قل 


Èv 


o 


)۸۲/۳( انظر لابن كثير» تفسير القرآن العظيم» (۲/٦۷۹)؛ وللشوكاني» فتح القدير»‎ )١( 
.)٠۰٤/٥( وللمراغي» تفسیره‎ 

(۲) سورة الزمرء آية: ۸ . 

(۳) سورة غافرء آية: .٥۷‏ 

. ۳۸ سورة الزمر» آية:‎ )٤( 


" إنه متى استقرت هذه الحقيقة في قلب مؤمن» فقد انتهى الأمر 
بالنسبة إليهء وقد انقطع الجدل» وانقطع الخوف» وانقطع الأملء إلا 
في جناب الله سبحانه» فهو كاف عبده» وعلیه يتوکل وحده» ثم إنها 
الطمأنينة بعد هذا والثقة» واليقين»› والطمأنينة التي لاتخاف» والثقة 
التى لاتقلق» واليقين الذي لايتزعزع» والمضى في الطريق على ثقة 
بنهاية: الطريق". 


فر = A NT SN‏ م« پړ وص وو 
وفي قوله تعالى: ط وما اختلفتم فيه من شىء قحكمهة الى 


ع 
ر 


ومااختلفتم أيها الناس فيه من شيء فتنازعتم بينكم فإن الله هو الذي 
يقضي بينكم» ويفصل فيه الحكم قل لهؤلاء المشركين بالله هذا الذي 
هذه الصفات صفاته ربي لا آلهتكم التي تدعون من دونه» التي لاتقدر 
على شيء " عليه توكلت"' في أموري» وإليه فوضت أسبابي› ويه 
وثقت '"وإليه أنيب"'وإليه أرجع في أموري وأتوب من ذنوبي'. 


" فالقرآن يحكي قول الرسول #5 › مسلما أمره كله لله منيبا إلى ربه 
بكليته فتجيء هذه الإنابةء وذاك التوكل» وذلك الإقرار بلسان رسول 
الله # في موضعها النفسي المناسب» للتعقيب على تلك الحقيقة في 
أن المرجع إلى كل اختلاف هو الحكم الإلهيء فها هو رسول الل 
ونبيه يشهد أن الله هو ربه» وأنه يتوكل عليه وحده» وأنه ينيب إليه 
(n‏ 


له دا لکم الله ری عليه تو ڪلت وَالَيّه نيبي 


دون سو اه 
فالمؤمن يجب أن تستقر هذه الحقيقة في قلبه حتى يضاء الطريق أمامه 
وتتحدد معالمه فرسانا الكرام من أولهم إلى آخرهم هم القدوة والمثل والأسوة الحسذة 
الصالحة للبشرية؛ أمرنا الله عز وجل بالاقتداء والسير على منهاجهم» وجعلهم نماذج 


(۱) سید قطب» في ظلال القرآن» .)٠۰٠٤/٥(‏ 

(۲) سورة الشورى» آية: ٠١‏ . 

(۳) انظر لابن جریر؛ جامع البیان عن تفسیر آي القرآن؛ .)٤۸۳-٤۸۲/٦(‏ 
)٤(‏ سید قطب» في ظلال القرآن» .)"٠٤١/٥(‏ 


رتبة ومنزلة. 


م 


يرجوا الله اليم ج ڪر الله كرا 


كاملة في الأخلاق والصفات» فكان و بهداهم كلهم» فكانت مناقبه» وفضائله 
الكسبية أعلى من مناقبهم» وفضائلهم؛ لأنه اقتد قتدى بها كلها فاجتمع له من الكمال 


ماکان متفرقا فيهم» وشهد ربه بذلك فقال م رانك لعل خلق عظيم 4 


فهذا رسولنا الكريم يقتدي› کن عن سه ارات )غ ا 
الاقتداء والامتثال لأمر الله تعالى» والسير على نهج الأئبياء»ء والعلماء من الكسب› 
فالمؤمن تزید قیمته عند ربه بقدر عمله بالعبادات ومدی إخلاصه فیها؛ لان 


العبادات من ۰ مایمیز المۋەن عن غیره. 


سغلَ @ | الا الَذينَ 2 راو ا لحت فلم ارز 


ممَنون @ 4. 


فكل من احترم إنسانيته وكرامته وأعطاها حقها من اتباع الأمر واجتناب 
النهي» و أعطى الله حقه» ویتبعون طریق الخير فان E‏ 


قدر فضله ويؤتي أجره بقدر مايعمل من الأعمال والعبادات. 


. ۲١ سورة الأحزاب آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية: ٠١‏ . 

() سورة القلمء آية: ٤‏ . 

.)۱۸٥-۱۸٤/۳( انظر للمراغي › تفسیره»‎ )٤( 
. 1 - ٤ سورة التين»ء آية:‎ )*( 


و ر ر 
ك 5 قد کان كم ن سول الله | ا 


Ak‏ جچے 


للأكمال» وعنو انا للفضل ؛ لانهم أكمل و و 


3 


فل تالى: $ ولل َرَج ما عَيلوا ما ربك يعَفِل عَم 
مور 04 ۰ 
فهذا التوكل من الأعمال والعبادات التي يأخذ المؤمن أجره فيه من الله تعالى 
في الآخرة وفي الدنيا فإن للتوكل قيمة عمليةء فهو يدعو الإنسان أن يكون نشيطا 
مجدا يكسب رزقه بشرف» ويدعو إلي الجلد» والصبر» والثقة بالنفس وقوة الإراد 
والسعي لمزيد من الإنتاج لمزيد من الانفاق والخيرء وكل ذلك يؤدي إلى الصبر 


والشجاعة دون تبرم أو ضجر. 


فمما سبق أشرنا الح هدي الرسل الكرام في توكلهم على الله تعالى»ء فكتاب 


م 


پارا e‏ آلحَبَرّات اقام ا lL‏ 


7 


هكذا نجد القرآن العظيم. حين يتحدث عن الأنبياء والرسل الكرام» يصفهم 
بأسمى الصفات العالية» وتظهر من خلال سطوره معالم الحب والتكريم والاصطفاء 
والاجتباء» فيصفهم تارة بالطاعة والإنابة» وأخرى بالتوكل والإيمان» ويذكرهم في 
بعض المواطن بالصدق والنزاهة والصبر والتحمل؛ فكل ذلك ليشير إلى علو شأنهمء 
ورفعة مكانتهم» وسمو الرسالة التي بعثوا من أجلهاء فكائوا هداة وقادة البشرية؛ 
لأنهم كما أسلفنا الذكر هم أكمل البشر خلقاء وأفضلهم علماء واقتضت حكمته أن 
یحفظهم بعنایته» ویکلأهم برعایته» ویربیهم على عینه تبارك وتعالی» کما قال جل 


.٠١١ سورة الأنعام» آية:‎ )١( 
. ۷۳ سورة الأنبياء آية:‎ )۲( 


م 
o‏ 


« 


ولر ی 
أسلوب القرآن في الحديث عن الرسل الكرام» الصفوة المختارة من البشر يتدفق 
بالحياةء ويفيض بالبشر» وينم عن الحب والإيثار فيذكر بالثاء العاطرء ويصفهم 
بأسمى الصفات» والمواهب العقلية والخلقيةء والتعبدية؛ كل ذلك ليدل على أنهم 
الصفوة» من خلىق الله . .. ولنقرأماقال تعالى في حقهم: وَجَعَلتلهم أنه 


ج 


ثناؤه مخاطبا سيد الرسل الكرام ‏ وَاصَبرَ لحكم رَبك فاك باينا ینتا 0(4 
وکما قال لموسی a‏ } ولأصتع على عَينى 4 ھؤلاء ھ هم الرسل 
الكرام سادة البشر» استحقوا أن يحملوا اللواء في سبيل عزة الإنسانيةء وانتشالها من 
براثئن الشرك» والضلال؛ إلى نور التوحيد والإيمان. 


ا 


)۱( سورة الطور» آية: ۸ 
)"( سور طه» آية: ۹ 


الإسلام ربط بين الإيمان والأخلاق والسلوك بوجه عام» والسلوك والأخلاق بوجه 
خاص ربطا لا انفصام فيه»ء ونجد ذلك في نصوص كثيرة يصعب حصرها. | 


شعبة والحباء شعبة من الإيمان"). ٠‏ 


حقی بحب لأخيه مایحب لضانسعه "). وغيرها من الأحاديث كثير. 


وقال تعالى: وَأقيمُوأً الصلوة وَءَاتوا e‏ 
@ امرون آلناس اوسن نشك وَأ تَتَلونَ آلكقدب افد 


. “4 @ ® 1 a 


التوكل على الله من أخلاق المؤمنين 


إن مقتضى الإيمان بالل تعالى أن يكون المؤمن ذا خلق» ولقد وجدنا أن 


فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به مايراد بلفظ البرء 
وبلفظ التقوى» وبلفظ الدين› فكل مايحبه الله يدخل في اسم الإيمسان› 
وأصل الإيمان هو تصديق بالقلب وعمل القلب» وإذا كان هذا حال 
القلب تصديق وعمل سرى ذلك إلى البدن بالضرورة؛ لأن الظاهر تابع 
للباطن لازم له فمتی صلح الباطن صلح الظاهر وإذا فسد فسد(, 
والإيمان شعب كثيره» فلفظ الإيمان يطلق على سلوك» وأخلاق ...الخ. 
(فعن أبي جريرة 4 قال: قال رسول الله 6 :" الإيمان بضع وستو 


CG 


(وعن نس بن مالك 4 قال: قال رسول الله ء6 :"لايؤمن أحدكم 


انظر لشيخ الإسلام ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۱۷۹/۷- .)۱۸١‏ 
البخاري مع فثح الباري لابن حجرء ح(٩)؛‏ مسلم )١۴/١( )٠١(‏ كتاب الإيمانء وعند مسللم 
بلفظ آخر هو (الإيمان بضع وسبعون شعبة). 
البخاري مع فتح الباري لابن حجرء؛ ح(1۳) )1١/١(‏ (١/۴١)؛‏ ومسلم (١٤)ء 1۷/١(‏ 
كثاب الإيمان. 
سورة البقرة آية: .٤٤-٤۳‏ 


کے 


وقل تا  :‏ ليس أل أن تولّوأ وُجُوحَكم قبل اشرق 
رالمَقّرب رلك لبر من ءامن بال الوم لاخر وَالمَاتڪة كدب 


والينَ اتی 0 عل حه ذوی اقرب وال المسلکین 
راثن لبيل رالسابلين رف الراب رأقام آلصلوة رَءَاتى الرّڪَر 
رالوٹوست بعهدهم | 5 علهدوا e‏ ق Î‏ والضراآء رحین 
آلبأس أؤلتىك انين صدقوا ا اتىك هم امون ٠‏ 

ولهذا كان المسلمون الأوائل إذا سمعوا بنزول أمر أو واجب سارعوا إليه 
وإذا نزل تحريم أمر انتهوا عنه فمن هنا نستطيع أن نعرف مدى إيمان المرء بمقدار 
مایتحلی به من مکاره E E‏ القرآن أتباعه بالتوکل» بذکر وصف 
الإيمان؛ فهو إشارة إلى أن الإيمان يقتضي التوكل» إلى أن من يؤمن هو من يتوکل 
على الله لا على غيره . 

والإيمان في القرآن الكريم يقترن كذلك بالعمل لصالع لظا أو معنى وير! 
به الإذعان والتصديق. 


1 


Lr 


قال تعالی: ‏ وَبَشّر الذي ءَامَنُوأ وَعَّملوأ لصحت أن لهم جلت 
تجری من تھا لتر 
وقال تعالی: وو لیے اموا rg‏ أ الصلاة 
راتوا الً رة له جرهم عند َيه و حوف عليه ولا هم 


حرو hE‏ ل وعد الله الذين ءامنوأ وعملوا 
٤‏ 
لهم مُعّفرة وَأَجَرٌ عَظيم عظيم 04 . 


)۱( سورة البقرة» آية: 4 . 
() سورة البقرة» آية: ٠١‏ . 
(۳) سورة البقرة آية: ۲۷۷ . 
)<( 


سور المائدة آية: ۹ 


فإيثار صيغة أمر الغائب وإسنادها إلى المؤمنين؛ لإيجاب التوكل على 
المخاطبين بالطريق البرهاني؛ للإيذان بأن ماوصفوا به عند الخطاب 
من وصف الإيمان داع إلي ما أمروا به من التوكل والتقوى والخير 
وازع عن الإخلال بهما. 


فالتوكل على الله خلق تعبدي يصل بين المرء ور به فهذه العبادة الخلقية هدفها 
وغايتها السمو الخلقي بالمؤمن» قال تعالى: «إ واتقوا اله وَعَلى الله فُليتوڪل 


الوت 04 


ومما أشرنا إليه في المبحث الأول نرى أن الله تعالى قد ربى في أنبيائه 
جميعهم بخاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على الخلق الحسن» والعبادة 
الحقة له سبحانهء وأعطاهم على ذلك الجزاء وأوفاهم بالمثوبة وأخبرهم بهاء وهكذ 
كان على المؤمن ¿ أن يتحلى ويقتدي بأفعالهم حتى ينال الثواب» فقد حث سبحانه 


وتعالى في كثير من آياته الكريمة إلى التوكل بأسلوب المثوبة الماديةء والمعنوية 
لتحقيق منهج لغرس هذا الخلق العظيم» فالتوكل على الله يسطع شعاعه على جوار 


العبد المؤمن» وقلبه أشد مايكون تألقا في الشدائد المحرجةء فالإنسان عندها ينسلخ 


من أهوائه» ويتبرأً من أخطائهء ويقف في ساحة الله أواباء رجو رحمته ونصرته. 
َو ق م 


قال تعالى: اذ هَت طابفتان منڪ ان تفش 2 ولا وعلى 


اا ال 0 ر وان 


اله فايتوڪل آلمنوة @ لق تصرڪم الله ببڌر 
ا E‏ ف 


السمات الأساسية المؤمتين الصادقين لذلك ف وصف لإيمان من وای لتوکل 


وموجباته. 


.)٠١/١( انظر لأبي السعود» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»‎ )١( 
. ١١ سورة المائدة آية:‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران» آية: ۱۲۳-۱۲۲. 

(٤) 


. )60۸/۱( 


3 
ج 
څّ 


انظر : للألوسي > روح المعاني› مج ( 4-۳( (٤/(؛‏ انظر ات السعود» المصدر السابقء 


جس 


Ê 


و و ر 


e‏ إن صز ڪم اه قلغالبَ لَك نیکم قسن 
اذى ينصرڪم م بده على الله ۾ فليتوڪل المڙمنو ن 4 


ر 


وقال تعالی: « يساما 0 اموا اذ کرو نعمت الل ء 


ع 


e 
هم فوم قوم أن نطو يكم يديهم فَكَك أََديَه ء عنڪج اتقو آله‎ 


آله فليو ڪل E‏ 


ان التوکل على الله تعالی متعلقه واسع جداء وشامل لکل مايطلبه الخلق من 
أمور دينيةء ودنيوية» فالتوكل على الله تعالى داخل في أمور الخر ت والشال» رهف 
ات عة ن ل غمر ان کک کل مار و فال ن ازم ف دا گل ای :۲ 


والرضی بمقدوره إن خیرا فخیر» وإن شرا فشر» ویطمئن بوعد الله تعالی ويثق به 


فالمؤمن يتوكل على ربه أن ينصره على ظالمه وعدوه وهذا من مكارم أخلاق 
المؤمنين؛ لأن مواطن التوكل كثيرة؛ والتوكل مطلوب في كل شؤون الحياة» فطلب 
النصر والفرج من الله والتوكل عليه هذا موطن» وموطن آخر في الإعراض عن 
الأعداءء وليكن التوكل رفيقا وصاحب درب» وإذا تكالب الأعداء ونصبوا شباكهم 
فالتوكل له هنا مكان» فليكن التوكل أيها المؤمن لك» وعليك ليكون الله لك في شؤونك 


كلها صغیر ها وکبیرها. 


وفي آية المائدة يأتي التوكل بعد ذكر التقوى» فهي آية الإيمان الصحيح 
والعقل السليم الذي يدفع إلى كل خلق كريم؛ لأن التقويٰ "عند أهل الحقيقة هى 
الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته وهي صيانة للنفس عما تستحق به العقوية من 


فعل أو ترك"'. 


فمن هنا فالتقى هو من يتوكل على ربه» ويعرف المؤمن من ذلك أن من كان 
تقيا متوكلا هو الأقوى إيمانا وحبا للهء وهو الأحرى بمزيد فضله»ء وعظيم أجره 


٠١١ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 
. ١١ سورة المائدة آية:‎ )۲( 


(۳) الجرجاني» التعريفات» ص ٠١‏ . 


ت 


wam 


وا 


٠ اله تعالى‎ a 


ومن المهم هنا أن نشير إلى ارتباط التوكل مرة بالإيمان ا بالتقوى 
فلايعتقد أحد أن الإيمان غير التقوىء» فالإيمان فعل وعمل وإقرار'ء والتقوى هي 
الإاخلاص في العمل ء فكل مؤمن على هذا تقي وكل تقي مؤمن. 

فالمتوکل مؤمن تقي» لأن في عمله يقر ويصدق ویخلص في توکله على ربه 
سبحانه وتعالی. 

إن إقبال الأنبياء والرسل الكرام والمؤمنين على التوكل ديدنهم» وكذلك 
الدعاء الذي هو من مضامين التوكل سمتهم فالفتح والنصر كله بيد الله تعالى 
فالدعاء منهجهم عليهم الصلاة والسلام بعد أن شعروا من أقوامهم الكبر والعصيان 
لعبودية الله وحده والخضوع لرب العالمين. 

فبدون التوكل على الله لا تستطيع أمة ولا جماعة ولا فرد أن تحقق هدفا 
يفرضه الإسلام أو تتخلص من أوضاع ظالمة" مثل الإغترار بالرضاءء 
والاستهزاء بالإنذار واستعجال العذاب» والطغيان والتهديد» وإيذاء المؤمنين, ٠‏ 

فإن جميع رسل الله يعرفون مصدر قوتهم» وملجاً الأمان ويعلمون أن الله 
-سبحانه وتعالى- هو الذي يفصل بالحق بين الإيمان والكفرء ويتوكلون على ربهم 
وحده في خوض معركة لهم لامفر منها مع أقوامهم إلا بدعاء وفتح من اللهء فكل 
مؤمن داعيا إلى الله تعالى في حاجة ماسة إلى التوكل واللجوء لله سبحانه وتعالى 
فقد أطلق كل الدعاة المؤمنين الحقيقة الدائمة» وهي على الله وحده دون سواه يكون 
التوكل ولا لجوءء ولاعون» ولاإنابة إلاله العزيز الحكيم» فعلى كل داعية أن يواجه 


وا 


ا 


)١(‏ انظر للكفوي» الكليات» معجم في المصطلحات والفروق الفرديةء قابله على نسخة خطياة 
عدنان درويش ومحمد المصري»(بيروت: مؤسسة الرسالةء تط الأولى اڪ ٥‏ مج 
(۷-۳/۳). 
(۲) الجرجاني» التعريفات» ص٠٠.‏ 
(۳) سعید حوی» الأساس في التفسيرء ١‏ مج (القاهرة: دار السلام تط الثانية»› e ٠۹‏ 
.)۲٤۹۹/(‏ 


e 


الكبرياء بالإيمان› والأذى بالإعراض فالتو کل هي كلمة المؤمنين الذين ملئوا قلوبهم 
3 


بالثقة من نصر الله تعالى وتاييده» والمؤمنون هم الذين يشعرون ويحسون أن يد ا 

تعالى تقودهم وتهديهم إلى الصراط المستقيم . 
" وهذه الحقيقة - حقيقة الارتباط في قلب المؤمن بين شعوره 
بهداية: الله وبين بديهية التوكل عليه لا تستشعرها إلا القلوب التى 
تزاول الحركة فعلا في مواجهة طاغوت الجاهلية» التي تستشعر في 
أعماقها يد الله سبحانه وتعالى وهي تفتح كوى النور فتبصر الآفاق 
مشرقة» وتستروح أنسام الإيمان والمعرفة» وتحس الأنس والقربى 
وحینئڈ لاتحفل بما يتوعدها به طواغيت الأرض» ولاتملك أن تستجيب 
للإغراء ولاللتهديد» وهي تحتقر طواغيت الأرض» ومافي أيديهم من 
وسائل البطش والتنكيل» وماذا يخاف القلب الموصول بالله على هذا 
النحو؟ وماذا يخيفه من أولئك العبيد؟!('. 


eo E E E ge o e 


و وو 


« قالت لهم رَسلهم إن نحن الا بَمَر مقڪُم وَلكن اله يمن على 


من يشاءِ من عباده وما کارت لتا ان تاتیکم لطن إل باذن آل 


ھج د 


على آله فليو ڪل آلمُومئو @ وما لتا أ تقوڪل على الل رق 


م 


ا سے رص م 7 


مانا اا رلتصبرّ رک على 6 E‏ وَعَلى الله e‏ 


المُتَوْڪَلُرن @ 4 . 


e 


إن نبوة ورسالة جميع الرسل وأنبياء الله صلوات E‏ 


كانت منة من الله أذن لهم بها وأيدهم بالحجة ون توکلوا على الله وقصدوه فانه سبحانه 


ألم يضيرهم وهو أعلم بما ينفع أولياءه» فكل شيء متعلق بأمر ومشيئة الله وإذنهء 
فالطاعات i i bh ES‏ 


وجه لنرضي بها خالقنا. 


)۱( سيد قطب» في ظلال القرآن› .)۹۲/٤(‏ 
)۲( سورة إپراهیم» آية: (١‏ 


فرسل و أنبياء الله توكلوا في > کت آررھ کی ادا ا 
فالأولى والأحرى أن نكون نحن أيضا من المتوكلين على الله؛ ليهدينا إلى أقوم 
الطرق وأوضحها وأبينها") وقد أمر الرسل المؤمنين كافة بالتوكل وقصدوابه 


هكذا كان الإسلام وسيظل بعقائده وحقائقه وأخلاقه وأعماله يحث على كل 


ماهو نافع مزك للقلوب مطهر للأخلاق والسلوك نافع للدين والدنياء والقرآن الكريم 


يربي في النفوس ويعدها لأدوار عظيمة ضخمة لبناء مجتمع إسلامي ذي أخلاق 
وعادات ترفع من أسواء المؤمنين جميعاء فهو يخاطب المؤمتين بنداء حبيب إللى 
نفوسهم إيتأيها الذي ١َامَنُوأ‏ ) لينهاهم أو ليأمرهم بأمر ماء فما علبى 
المؤمن A A A‏ 


موقفه من ربه وثقته به وتوکله علیه. 


ّ 


قال تعالى: قل هلمن ءامنا بم عله توڪلتا سلون 


مهو ن ضلدل ٥‏ مين 4 . 
عليه لا على غیره أصلالطمنا بأن ماعداه كائنا ماكان بمعزل من 
النفع والضر وعليه توكلنا في جميع يع أمورفا('. 


والتوكل على الله أساسا أمر مبني على أسس اخلاقية» وهذا ماکان في قول 
حاتم الأصم "عندما سأله رجل علام بني أمرك قي التوكل على الله؟ قال: 


)۱( انظر لابن کثير › تفسیر القرآن العظيم» .(A1T/Y)‏ 
)"( سورة الملك» آية: 4 
) 


)٣‏ انظر لابن كثير» تفسير القرآن العظيم» (٤/١۲٠)؛‏ ولأبي السعود»ء إرشاد العقل م 


.(71/( 


(٤(‏ حاتم الأصمء بو عبد الرحمن› الثقى بالإمام أحمدء وقال عله الإمام أحمد بعك أن سمع 
كلامه "وما أعقله من رجل"؛ وفيات الأعيان» (۲۷/۲)؛ حلية الأولياء» مجلد (۸-۷)» 


.۲١۹ رقم‎ (۳/۸) 


ر 


عملي لايعمله غيري فأنا مشغول به»ء وعلمت أن الموت بأتبني بغتة فأنا 
أبادره. و علمت أني 1 أخلو من عين الله حيث كنت فأنا مستحبي مقة ". 


مخلوق رزقه»ء ولاتموت نفس حتى تستوفي رزقها الذي كتبه الله عليهاء ولايمكن 
لمخلوق أن يأخذ رزقا قد كتبه الله لمخلوق آخر؛ والإنسان يعيش ويمارس هذه 
الحقائق الكبرى فتطمئن بذلك نفسه»ء ولايقلق بكثرة الانشغال والخوف على رزقه. 


أنواع التوكل إذ ن القائم فيا لايبتغى عرضا من أعراض الدنيا بل يريد وجه اللهء 
قال تعالى: «وأن ليس لاانسن ال م سعّی 4 . 


سیکون م e‏ ا او بالأعمال الصالحةء فاذا ماجاء ارت کان لمؤمن 


يشعر رقابة الله عليهء مما يجعله يستحي أن يفوض أمره لغيره وهو يؤمن بقدرته 
على قضاء حوائجه»ء لهذا كان هذا الأساس من أهم الأسس الذي ينبني عليه أمر 
التوكل» والقرآن مليء بالآيات التي تؤصل مر اقبة الله في نفس المؤمن» حتى لايتجه 
إلى غير الله تعالى. 


سه ال هو سَادِسَهم وَل أذ من ذالك ولا ا 


ص 
عاو س اص 


سما كائوا م ممما عملوأيوم القيمة )° 


(1) 


(۲) 
() 


فالأساس الأول : الرزق» فالمؤمن لابد أن يوقن أن الله تعالى قد كتب لكل 


الأساس الثاني : العمل » فالتوكل على الله في الأعمال الصالحة من أشرف 


الأساس الثالث: الموت» فهذا الأساس له صلة بالأساس السابق» من حيث 


ک4 الرابع: المراقبةء لايمكن للمؤمن أن يتوكل على الله حق توكله حتى 


س 


راسم م م ر و م 


قال تعالى: وما ڪرت بن نجوف فلو E.‏ 
ع < ! 


اک 


م سر سر ر و 


أبو الفرج بن الجوزي › صفة الصفوةء (حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثمائية»ء تلط 
a۲‏ )1/6( 
سورة النجم» آية: ۳۹. 

سورة المجادلةء آية: ۷ . 


فالتوكل على الله من أخلاق المعاملةء معاملة المؤمن لربه عز وجل» فلابد 
أن ترتقي هذه المعاملةء ورقيها نابع من طاعة المرء لربهء ولرسوله 88 . 


1 


قال تعالى: « وأطيعوا الله رأطيعوا اسول قات توَلَيہ فانم 


3 


سے ا ور٤۶‏ ^ 


م ی 


على رولا البالع آلمبین د آل ا ا 
المؤمئوں @ 4 


فأمر الله بطاعته ورسوله فیما شرع وفعل مابه أمر وترك ماعنه نهی وزجر 
.. . فسبحانه يخبر أنه الأحد الصمد الذي لا إله غيره فقال " الله لا إله»ء فالاول خبر 
عن التوحيد ومعناه معنى الطلب أي وحدوا الإلهية له وأخلصوها لديه وتوكلوا عليه 
وحده فهذا هو أثر التصور الإيماني في وفي هذا (إيماء) إلى أن المؤمن 
لایعتمد إلا علیه› و لایتقوی إلا به؛ لأنه د ۰ لاقادر في الحقيقة إلا هو وفي الآية: 


دلیل علی أن من لایتوکل علیھ لیس بمؤمن(" 


إن من يرزق وينعم بطاعة الله والتوفيق لما يحبه ويرضيه سبحانه فهو دائم 
التقوى والخوف من العزيز الحكيم» وتبرز من هنا قيمة الإيمان» والطاعة؛ لان بعد 
هذا لاخوف ولامهابة إلا منه عز وجل» فالله لايجمع في قلب واحد بين مخافتين: 
مخافته جل جلاله» ومخافة الناس» فيرسخ بذلك الإيمان» ولايسع المؤمن إلا أن 


يتوکل م الله وحداه؟ 2 ذلك منطق ھک ۰ وهذا مادلتث ھ الأية 


د 


.٠١-١١ سورة التغابنء آية:‎ )١( 


(۲) انظر: لابن كثيربتصرف» تفسير القرآن العظيم» (٤/۸۷٥)؛‏ ولسيد قطب بتصرف» فلي 


ظلال القرآن» (١/۸۹)؛‏ وللمراغي بتصرف»› في تفسیر ه› 3 1۲4-4/۱). 
)( سور هة المائدة آية: ۳ 


له الا هو وَعَلى الله فليو ڪل 


ص 


م 


ed 


فالعبد يجد الإيمان في قلبه بعد طاعة ربه» ويزيد إيمانه بقدر فعله للطاعات» 
وقد عرض القرآن الكثير من الطاعات التي تزيد إيمان المرء بربه منها على سبيل 
الذكر 5 الحصر› مخافته سبحانه e‏ إليهء ذکره سبحانه» التوكل عليه. 


ۆد ۶١‏ اروم ورزر 


قال تعالى: و إنما المومئون آلّذين إذا ذڪر الله رجلتقلوبهہ 
راذا ثليتعَايهم ءايلتەر زادتهم | ايمَتَا عل ره يوڪلون 4 
فالمؤمن هو الذي لايخالف لودو وك اتباع ما أذزله إليه ٠‏ 

في كتابه من حدود وفرائض» وهو الذي إذا ذكر الله وجل قلبهء وانقاد 
لأمره» وخضع لذكره» خوفا منه» وهربا من عقابه»ء وإذا قرئت عليه 

آياته أيقن بها وازداد تصديقا لهاء تصديق فضل عن تصديقه بما كان 

قد بلغه منه قبل ذلك» وذلك هو زيادة ماتلي عليه من آيات الله إياه 
إيمانا " وعلى ربهم يتوكلون" أي يوقنون» في أن قضاءه فيهم 

ماض» e‏ خیره ولایرهبون 2 


ب اگ 


4 ل ن اوسر‎ e 0 EE 
وقوله تعالی: وما َء لومون آلأَحْرَابَ قالوأ هذا ما وَعَدَن‎ 
4 وما راهم | ا إیمَتا وتَسّليمًا‎ E الله کک وصدق الله‎ 
فالإيمان يزيد في قلب وحياة صاحبه» يزيد و حتی يملا قلب ووجود‎ 


اک وکن رر ا بیو خا کرم هة دل الال علا فياه 
وتجسد الإيمان به وحل في کيانه» كلامه ايمان› ونظره أيمان› وسمعه ايمان› وذهنه 


( سورة الأنفالء آية: ۲ . 

.)٠١-۹/٤( انظر: ابن جریر الطبري» تفسیره‎ )٣ 
.۱۷۳ سورة آل عمران» آية:‎ ) 

) سورة الأحزاب» آية: .٠۲‏ 


ایمان» قیامه قعوده إیمان» نومه ویقظته إیمان» حرکته سكونه إيمان» أنفاسه ودقات 
قلبه إيمان» أو لنقل: إنه هو الإيمان. 
فسمة التوكل على الله من صفات من هم في إيمان, " لايرجون سواه 
ولايقصدون إلا إياه» ولايلوذون إلا بجنابه سبحانه ولايطلبون 
الحوائج إلا منهء ولايرغبون إلا إليهء ويعلمون أنه ماشاء كان ومالم 
يشأ لم يكن» وأنه المتصرف في الملك وحده لاشريك له ولامعقب 
لحكمه وهو سريع الحساب"'. 
فالتوكل على الله مقتضى الإيمان والإسلام» وهذه حقيقة لايرتاب أحد فيهاء 
ا رن كرو رن في آياته الكريمة من صفات أهل الإيمان 
أهمها و أشهرهاء ودعت المؤمنين ين أن يتصفوا بها حتى يعيشوا حياة إيمانيةء وينالو 
جنة الله وثوابه» ونعيمه والمؤمن حريص على أن يكون مع ربه»ء وهذه الصفات 
تتفاوت قلة وكثرة قصرا وطولا » والتوكل على الله من أهم هذه الصفات؛ لأنه صفة 
متصلة برب العباد مباشرة»ء وقد أكد عليها القرآن في آياته» واستمرار عرضها في 
سور مكية ومدنية يدل على أهمية اتصاف المؤمنين بها وتحققها فيهم» وأهمية 
التذكير المستمر بالتوكل على الله حتى لاينسى ولايهمل. 
a E a gk‏ 
أهل الإيمان. 


page 


.)٠٥١/۲( ابن كثير؛ تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


الفصل الغالت 


التوكل على الله وعلاتته بالأسباب 


وفيبهك: 
المبحث الول: أركان التوكل عل الله . 
المبحث الثاني: التوكل على الله من أسباب النصر. 
المبحث الثالث: القدرة والمشيئة والأسباب . 
المبحت الرابع :الأعمال التي يعم لها العباد في تحقيق التوكل. 
المبحت الخامس: مجال التوكل على الله . 


ERR ) ۱۲۹‏ | 
القصل الذالذ 


التوكل على الله وعلاقته بالأسباب 


الأتمهبد : ) 
إن التوكل على الله تعالى من أقوى الأسباب في حصول المرادء وهو كجعل 
الإسلام والإيمان» والإحسان أسبابا مقتضية لسعادة الدنيا والآخرة» وهو كجعل سائر 
أعال القل ريا ولور ااا دة وة ا ري عا من الجر 
والكمال كل الكمال في القيام بهذه الأسباب . 
فتحقيق التوكل على الله لاينافي الأخذ بالأسباب التي قدر الله EE‏ 
المقدرات 8 وجرت سنته في خلقه» فالله سبحانه أمر بالأخذ بالأسباب» والتوكل 
عليه» فمن سعى بجوارحه كانت له طاعة مع إيمان القلب. | 


فالأسباب : هي الطريق للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه» وقيل 
مايكون طريقا إلى الشيء غير أن يضاف إليه وجود» وسمي سببا 
مهيئا نحو مايكون طريقا للوصول إلى الحكم من غير أن يضاف إليه 
وجوب الحكم أو وجوده؛ أي لایکون ثبوته به ولاوجوده عنده» بل 
يتخلل بينه وبين الحكم علة لاتصاف وجودها إلى ذلك الطريق» فهو 
بذلك كالحبل بين شيئين لننال به المطلوب” 9 
O E OO TTS‏ 
يجب أن يكون في الاعتبار أن الاعتماد على الأسباب ليس معناه الثقة الكاملة 
المطلقة في أنها تؤدي إلى الخيرء بل يجب الإيمان بأنها ومايراد منها مردهما الى 
الله أولا وأخيراء فهو خالق الأسباب والمسببات . 
" فالمؤمن يتخذ الأسباب من باب الإيمان بالله وطاعته فيما يأمر به 
من اتخاذهاء ولكنه لايجعل الأسباب هي التي تنشيء النتائج فيتكل 
عليهاءإن الذي ينشيء النتائجكما ينشيء الأسباب-هو قدر الله"( 
ولاعلاقة بين السبب والنتيجة في شعور المؤمن فاتخاذ السبب عبادة. 


)۱( انظر : الفيروزآبادي» القاموس المحيطء ص۲۳٠؛‏ ولابن منظور» لسان العرب؛ ولأبي البقاء الكفسوي ؛ 
الكليات› (۳/ ۰( 
)۲( سيد قطب "حديث الشهيد سيد قطب وعلى ربهم يتوكلون"» مجلة المختار الإسلاميء » القاهرة ٠۷‏ 1 


فالتوكل على الله والمتوكلون يتخذون الأسباب ويستعدون كأكمل مايكون 
الاستعداد والأهبةء فقد أمر تعالى بالسعي في جميع الأمور صغيرها وكبيرها 


فينبغي على الناس كلهم أن يتوكلوا على الله ويعودوا أنفسهم على ذلك. 


ولابد من ربط الأسباب بالمسببات والأخذ بالأسباب المشروعة أو المباحة في 
مختلف شؤون الحياةء ونرضى بعدها بأقدار الله تعالى المنزلة عليناء فلايحدث شيء 


إلا بقدرة الله ومشيئته. 


فال تعالی: « ولا تقول لِشَأىءٍ اى وله دبك ر | 


E‏ .. @ 4 > فما شاء الله کان ومالم يشا لم يكن 


فالمؤمن يؤمن ويصدق قدر الله في نتائج أعماله» فما عليه إلا ان یردد في 


يقين قول الله تعالى: لإقل ن يُصيبتا | الا ما تب اله لتا 
على الله ليڪل ا ت 


.۲٤-۲٣۳ سورة الكهف» آية:‎ )١( 
. ۵ سورة التوبة آية:‎ (۲) 


هھ 


زاس م 


وولا 


المبحت الأول 
إن لكل أمر وشأن أركانا ودعائم يقوم عليها بناؤه» فالإسلام له أركانه 
الخمسةء فلايقوم بناء إلا على هذه الدعائم حتى يسلم هذا البناء من الخلل. 


i Sik SEAS 


لاتشوبه شائبة. 


فجميع الأمور التي تصدق بها النفوس وتطمئن إليها القلوب» وتكون يقينا 


الأول فاليقين الثابت هو محط الإيمان. 


قال تعالى: « سيقن آلّذين اوتوأ الكتلب ويزداد آلّذين اموا 


ا 4 


فأرکان التوكل ودعائمه هي الأشياء التي ينقوى» ويتوقف الان والعل 
عليهاء و لايقوم ذلك العمل» والإيمان الا بهاء وإذا فقد ركن أو لم ي TEK‏ يتحفق انهده الإيمان 


E 


فلزم من ذلك تقوية هذه الأركان قدر المستطاع وبشتى الأساليب» وهذا قائم 
على اليقين والإيمان بالل تعالى» فالمؤمن يزيده إيمانا طاعته لربه» فما من عمل إلا 
وله رکائز يعمل بهاء ويکون بها صائباء ومنها ماهو قلبي» ومنها ماهو عملي» وترك 


واا 


فالركن الأول : اليقين والثقة بما عند الله تعالى» إن اليقين والقة هما الركن 
الأول في التوكل وهما بمثابة القاعدة الأساسية؛ لأن اليقين والثقة تزيد المرء المؤمن 
من ربه قربا وحباء ومعرفة» ورضى» وخضوعاء واستكانة» وكلما از داد اليقين 


)۱( سور ةه المدثرء› آية: ۳١‏ 


ت 


والثقة في قلب المرء المؤمن سلك بهما طريق السلامة إلى دار السلام» وبهما يكون 


التوكل على الله صحيحا سليما. 


" فاليقين ملاك القلب» وبه كمال الإيمان» وباليقين عرف اللهء وبالعقل 
عقل عن الله"( . 


ار ص 


فل تمالی:ظ إن نمر رڪم ا قا اب لک إن تنگم ق : 


ب لے ۶ 1 ٍ ۲ 
آلّذى ينصرڪم س بده رَعَلى الله فليو فليتوڪل آلمڙمنو ن 4 . 
وقوله تعالى: « الّذينَ قال لهم الناس ان آلناس قد جمعوا 
ر ج واو م © 7روا ا ۶ ۳ 
تاخشوهم فَرادهم | a‏ وقالواحسبنا الله وَنعَمَ آالوڪيل 4 ( 


م 


E o 


ال 4 


e ت‎ r 


د 
مر و نص 


ووت ن اکت رخن قل شر مشیکت دختید 


ل 


® ر و 2 صر م و (°) 


فمن خلال هذه ea‏ بالله تعالى وثقته بالل» فالمؤمن 
واثق أن الله تعالى وحده الكافي فلايحتاج معه إلى أحد» فعلى الله التوكل فهو المعين 


.)۳۹۸/٥(»زیزعلا الفيروزآبادي» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب‎ )١( 
٠٠١ سورة آل عمران» آية:‎ )۲( 

.٠۷۳ سورة آل عمرانء آية:‎ )٣( 

. ٠٤ سورة الأنفالء آية:‎ )٤( 


)°( سور هة الزمر»ء آية: ۳۸ 


سسس“ 


ر 


ر 
ن 


ا 


والمانع من العدو ولن يغلب المؤمن بعد عون الہ mS‏ 


تصديقاء ويقينا في دينه وإقامة على نصرة عدوه. 


فمتى نزل اليقين والثقة في نفس المؤمن كان من أكثر الناس توحيدا بربه من 
أصدق الناس طلبا وقوة في الإرادة» وكمال الانقياد» فيعكف القلب على محبة اش 
وذكره بالإجلال والتعظيم» وتكون جوارحه على الطاعة»ء والإخلاص» فعلى قدر 
نزول اليقين واستقراره في النفس يظهر اللطف عند النوازل» فإن كمل العبد القيام 
بالأوامر ظاهرا وباطنا ناله اللطف ظاهرا وباطناء وإن قام بصورها دون حقائقها 
ناله اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف في الباطن› N‏ 


ومعرفته والاتصال به» والتعلق به وحده سبحانه. 
الركن الثاني: فهو قطع كل مؤمل دون الله تعالى : 
قال تعالی: إن رڪم آله قا عايب كم ران ذلك فن 


اض کک و ر کے کے 


آلّذی E‏ رَعلى الله فاليکوڪل المومنو e‏ 


المؤمن لايكمل إيمانه إلا بتوكله» فالآية دليل على ذلك» فليس بعد الله أحد فهو 
الناصرو المؤمل» والملاذ والملجأً. فالله تعالى شملت رحمته الوجود كله» ويعجز 
الإنسان عن إحصائها في ذات نفسه»ء وتكوينه» وماسخر له من حوله» ومن فوقه 
وتحته» وماأنعم به عليه» مما يعلمه» ومما لايعلمه» فرحمته سبحانه شملت البر 
والفاجر» فكيف بمن هذه صفاته سبحانه لأنقطع المؤمل دونه» فقد قطع إبراهيم عليه 
السلام الأمل في غير الله» ووجد الأمل في الله تعالى وسط النار» ووجدهايوسف 
عليه السلام في غياهب الجب» وفي غياهب السجن» ووجدها يونس عليه السلام في 
بطن الحوت ووجدتها أم موسى في قلبها حين قذفته في اليم» وهي لاتملك له حولاء 
ولا طولاء ووجدها موسى في قصر عدوه المتربص به فرعون كما وجدها أهل 


)١(‏ انظر لأبي عبدالله القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» (دار النشر بدون تط)» مج 


.)/٤( 
؟.‎ ٦١ انظر: لابن القيم› الفوائد»ء ص‎ (۲) 
.٠٠١ سورة آل عمرانء آية:‎ )۳( 


o 


e> 


الكهف في كهفهم» وأخيرا وجدها محمد رسول الله ي وصاحبه في الغار»ء ووجدها 
كل آمل في اللهء لاجيء إلى الله وحده يائس ممن سواه سبحانه. 
فالمرء المؤمن يأمل في اللهء ويحسن الأمل» والرجاء في قبول طاعتهء ولكن 
الإنسان أو المرء المؤمن العاقل البصير الذي يحب النجاة لنفسه لايسرف في الأملء 
كما أن عليه أن لاييأس من روح اله؛ ذلك أن الياس من روح الله كبيرة من الكبائرء 
قال تعالی: انه ل ا انكس من روح آله إل لقم آلكفرُون 4. 
ك ولد الله تعالى يورث في النفس اليقين في الله تعالى 
وزيادة في الإيمان» وبهذا يحصل الفر ج والتنفيس؛ لأن من أمل في الله هو المؤمن 
الذي يرجو دائما فر ج الله تعالى»ء فسبحان من كان قيما على خلقه مدبرا أهم. 
الركن الثالث: القيام بالأحكام الشرعيةء ومراعاة السنن الكونية والاجتماعية: 


قال تعالى في محكم التنزيل: ق اترتا على آل ذب ان عتا ف 


ر 


ا 


مم بهذ نجنا آله متها وما کون لآ أن نعود فيا إلا أن : يشا 
ا وسم رشنا کل سىء علا على آله قو لتا رتا 2 
ون فما بلح وَأنت َير الفلتحينَ 4 
" فإلى الله وحده وكلنا أمورنا مع قيامنا بكل ماأوجبه علينامن 
الحفاظ على شرعه ودينهء فهو الذي يكفينا تهديدكم وماليس في 
استطاعتنا من جهادكم ''ومن يتوكل على الله فهو حسبه" إذ من 
شروط التوكل الصحيح القيام بالأحكام الشرعية ومراعاة السنن 
الكونية والاجتماعية"'. 


)۱( سورة يوسف» آية: AY‏ . 
(۲) سورة الأعراف» آية: ۸٩‏ . 
)"( انظر : للمراغي› تفسیر ه› مج ٦/۹( ›٣‏ (- 


ولقد علم المرء المؤمن من خلال القرآن والسنة أن البشرية في أجيالها 


بالشريعة الإسلامية منهج حكم» ونظام حياة. 


قال تعالى: إا أويشم من شىء ممع أَلحيوة لذن 9 عند 


اا له حير وای للذين ءامنوا عل رهم Ol‏ 


E i قية الدائمةء‎ E ea کی ر‎ 


a‏ اکا ا د 


وماعند الله من الثواب خير للذين صدقوا بالله ووحدوه وتوكلوا على ربهم 
وفوضوا إليهم أمورهم. 


ت a‏ إليهاء ويقدم لله تعالى عبادته وطاعته 
وحسناته» ویخشی ن لايتقبلها الله منه. 


قال تعالى الین م EE‏ شا فقون @ اين هم 


پايلت رهم ينون @ الین هم ريي رکون @ @ ولد 


م 
3 ۶ ۶3 


يؤتون 8 ءًاتوا وقلوبهم وله اف ل رهم رجعرن @ أ ؤلتىك 


عون فی آلحَبَرّت وهم لها سبمون @ :®4 


فالمؤمن جاد في طلب مرضاة ربه مخلص في عبادته لايجعل فيها لغير الله 
شركا لوث › ولالصنم ولايرائي بها أحدا من الخلق ويجعل أعماله لوجه الله خالصة 
واياه يقصد بالطاعة والعبادة دون كل شيء سو اه» وييادر في الأعمال الصالحة» 


ویطلب الزلفة عند الله بطاعته» فهذا هو من سبقت له من الله السعادة“. 


( سورة الشورى»› آية: E‏ 
( انظر: لابن كثير» تفسير القرآن العظيم» )1۷۷/٤(‏ . 
) سورة المؤمنون» آية: ٦١-٠٥١‏ . 


و 


¢ 


كذلك المؤمن يأخذ الأحكام ويتحرك ويعمل ويسعى بها لمواجهة الناسء 
ويتفاعل مع الأحداث ويتأثر ويؤثر› ولكن بالإيمان الذي رسخ ونمى فيه ومارسهء 
. والمؤمن الحق لاينظر» ولاينطق» و لايبطش» و لاينهض حتى يرى على طاعة قدم أم 
على معصية فإن كانت الأولى تقدم وإن كانت الثانية تأخر» ولن تكون الطاعة لا 
لقلب المؤمن الطاهر'. 


الركن الرابع: العمل والعزيمة مع الأخذ بالأسباب : 


سل 


قال تعالى: وقاعفعتهم اتخ فر لهم وشارزهم ف آلا 2 


م 


عم ا عل الله ل آله لھ بخ الم لن 4 


ت 


وقال تعالی: قان تولو قل تپ آله لإا ل إلا علي ڪلت 


سے ارم س یں ۳ 
وهو رب العرش آلعَظيم 74. 


الأسباب من كل وجه» وإن لم ينقطع عنها. 

E انظر: لابن رجب الحنبليء كتاب التوحيد» تحقيق صبري شاهين (الرياض: دار‎ )١( 
. ٦° الأولی ١٥٠٠٤٠ه)» ص‎ 

(۲) سورة آل عمران» آية: ٠١۹‏ . 

() سورة التوبةء آية: ٠١۹‏ . 

.)٠١/٤( انظر: للقرطبي» الجامع لأحكام القرآن» مج"»‎ )٤( 


فأمر الله نبيه - 4 - على المضي في الأمر والعزم Es‏ 
أي عزمت لك ووفقتك وأرشدتك .... للتوكل على الله - .. 
E TE O O RY‏ 
حتى يحكم الله" أي ليس ينبغي له إذا عزم أن ينصرف؛ له نقض 
للتوكل الذي شرطه الله عز وجل مع العزيمة". 


فهذا رسول الأمة وسيد ولد آدم أمره اللہ تعالی بالتوکل عليه وشرع له الأخذ 
في الأسباب بجوانب الحياة كلهاء إن الأمر بالتوكل من صميم العقيدة» وخالص 
التوحيد» وجوهر العبودية لل؛ لأنه يعني إظهار العجز لجلاله» وعدم الركون إلى 


EE 


وكما أن التوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها العبد على مطلوبه 
وحيث يكون قلبه معلقا بالله لا بالأسباب» وسنة الله في دنيا الناس وأخراهم تؤكد 
مشروعية الأخذ بالأسباب» وعدم الإخلال بها؛ لأن كثيرا من يعتقد أن التوكل على 
الله يقتضي ترك العمل والعزم عليه وعدم السعي والأخذ بالأسباب لطلب أمر ماء 
وإن فعل شيء من ذلك قادح في التوكل» وهذا فهم خاطيء» فالله تعالى 


ار ا 


قال تعالی: هو ادى جَعَل كرض دو فامشوا ف مَتَاكبها 


وڪلوا من رزقهء اليه آلدشورٌ 4 


وأمر حتى المجاهدين إذا صلواصلاة ة الخوف أن يأخذوا حذرهم وأسلحتهم 


ج ژر 


فقال تعالی: اول ليخد وا حدر A‏ 


فالسعي في السبب لاينافي التوكل على الله في جميع الأقطار والاقاليم 


والأرجاء لأخذ المكاسب والتجارات. 


فالعمل والعزيمة والسبب أمور دعى الخالق بالأخذ بها مع الاعتماد عليه 
سبحانه» وهي أمور مطلوبة في الحياةء فالمؤمن الواعي اليقظ هو من يفطن لهذ 


الأمور» ويضعها أمام عينيه» ويستغل صحته» وماله» وقوته في العمل الصالح» الذي 
يحقق به الخيرء والحياة الطيية في الدنياء " فحن أبي هريرة -45-قال: قال 


" 


o 


رسول الله 5 : "إن خير الكسب كسب يدي عامل إذا فصم " ")ء وقد کان خي 


يؤثر أن يقوم بنصيبه من العمل بنفسه كأي واحد من أصحابه - رضوان الله عليهم 


أجمعين - مع مكانته العظيمة الكريمة. 


في الجامع الصغير )٠١١۷(‏ وحسنه الشيخ الألباني (۲۷۸"). 


۱( سورة الملك» آية: ٠١‏ . 

۲) سورة النساءء آية: ٠٠١‏ . 

.)١١١/٤( انظر: ابن كثير؛ تفسير القرآن العظيم»‎ )٣ 
وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح» وقد أورده السيوطي‎ »)١۸ »۳٥۷/۲( مسند أحمد‎ (‘ 


الركن الخامس: سكون القلب إلى ماقسم وقدر الله : 


E ET قال تعالی:‎ 


آلّذی e‏ الله يترسا امرون 


ناته 3 


أن تة ال وقدر ةماش رة لامحال " له المشيئة والحكمة فيما يشاؤه 


ويختاره لايسأل عما يفعل وهم يسألون"(“؛ فهذا الركن بحسب اجتهادي والله 


أنه هو نهاية التوكل؛ لأن من سكن قلبه ورضي وسلم لله تعالى بتدبيره له كان حقا 


علي الله تعالى ن يرصي عیده, 


أعلم 


فسكون النفس إلى ماقسم وقدر الله سواء كان هذا القدر على مراد العبد أو 


على خلافه لازم مأمور به العبد؛ لأن السكون والرضى من الإيمان» فالمؤمن ساكن 
راض متلق أقدار ربه بالانشراح والتسليم وطيب النفس» كذلك فإن الرضى 


والسكون روح التوكل» وروح اليقين» والرضى والسكون يقوم مقام كثير 


التعبدات التى تشق البدن؛ لأن السكون يفتح باب حسن الخلق مع الله تعالى ومع 
الناس» فكل من سكن قلبه إلى ماقسم وقدر الله فقد اقام الإيمانء وفرع يديه ورجام 


لكسب الخير. ) 
وقوله تعسالى: لن ُصيبتآ إلا ما ڪب الله لتا هو مو 
على الله ۴ فليتوڪل الم ر4 


. ٠٠١ سورة آل عمران»› آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» آية: .٠١١‏ 

)"( ابن کثیر» تفسیر القرآن العظيمء (۲/۲). 
) 


ئ( سورة التوبة» آية: .٥(‏ 


من 


1 فالجمیع تحت مشیئته وقدرہ فهو سیدنا وملجؤنا ونحن متوکلون عليه 


وهو حسبنا ونعم الوكيل". 
وقوله تعالی: ولا تقول“ لشَأیَء انى قاعل ذال ك عدا 4”. 


إن الله تعالی أوجد کل شيء على کی و ن 
بحسب علمه» وارادته» وهذا هو قدر او والله تعالى عدل في قضائه 
وقدره» حکيم في تصریفه وتدبیره» وأن ماشاء الله کان» ومالم يشا لم يكن فعلبى 
المسلم أن يسكن ويرضى قلبه بما قسم الله» وقدر من خير أو شر حلو أو مر»ء فهو 
في سكينة» وطمأنينةء ورضى» وقد أمرنا تعالى بالسعي في الأرض بجد واجتهادء 
i Ca sl.‏ ¿ التوكل على الله» فإن سكون القلب والاستسلام 
والرضى بقدر الله من خير أو شر من جملة ثمرات المعرفة " فسبحان من ناط 
الأمور بالأسباب» ليحصل ذل العارف بالحاجة إلى التسبب""ء فالإيمان بالقضاء 
والقدر شرط من شروط الإيمان وركن من أركان التوكل على اللهء فهذه الدعائم 
الخمس لها أهمية عظمى في حياة المؤمن كفرد وفي حياة المؤمنين كمجتمع»؛ وبها 
يكتمل التوكل وتحصل مرادات العبد النفسيةء والاجتماعية والدينيةء والدنيويةء فكل 
مايجرى على المرء من أقدار الله تعالى لايعلق عليها سواء بفوات محبوب 


حصول مکروه . 


أخيرا فان هذه الأركان والركائز متداخلة متلازمة عند أدائهاء فينبغي الالتزام 


بهاء وأخذها بقوة وفقا للأدلة النقليةء والعقليةء والواقعية . 


)۱( انظر : ابن کثیر › تفسیر القرآن العظيم› .)٤/۲(‏ 

)۲( سورة الكهف› آية: E‏ 

(۲) ابن الجوزي» صيد الخاطرء راجعه وحققه علي الطنطاوي» ناجي الطنطاوي» (سوريا: 
الفكر› تط ٤۰۷‏ ۱ه)» ص ۰۱٦۲‏ باب ١١١‏ الرضى بالقدر. 
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وا 


أو 


التوڪل علو الله 0ل ت النصر 


قال تعالی: ET‏ صر المرمنين نين 4ء الآية الكريمة وعد من 


الله للمؤمنين بالنصر؛ وهو وعد لايتخلف. 


كان هذا الوعد مع ضعفهم وقوة أعدائهم» وفقرهم» وثروة أعدائهم» وقلتهم 


وكثرة أعدائهم بحيث يستحيل العادة نصرهم» فالتوكل على الله من أسباب النصر 
وقد ربط تعالى التوكل بالنصر في أيات عدة من كتابه العزيز 
قال تعالى: $ وَإذ عدوت من أَهَلك ثبرّئ المؤمنين مقلعد للقتَا 


رھ لو 


لَه سمي عَلِيمٌ (@ إذ مت اتان نڪ أن تق والله و ل 
على آله قول تبون ج )° 


۵ 


فالآية نزلت فى وقعة أحد» وقد خد كار رن ات اله وخم و الر ع 
والأحابيش وأقبلوا قريبا من أحد تلقاء المدينة فعلم بهم رسول الله وخرج في نحو 
ألف ورجع عبدالله بن أبي بثلث الجيش واستمر رسول الله 6 سائرا حتى نزل 
الشعب من أحد عدوة الواديء وقد كان لهذه الغزوة عوامل وأسبابا ظاهرة بعد أن 
ظفر المسلمون بالنصر على أعدائهم في غزوة بدر الكبرى أرادت قريش الثار 
لصناديدها الذين ألقوا في القليب قليب بدر» وسبب آخر هو أن الذين تخلفوا عن بدر 


من المهاجرين والأنصار كانوا يسألون الله أن تتيح لهم فرصة لقتال المشركين 


والفتك بهم ليعوضوا مافاتهم من الأجر» والغنيمة يوم بدر» وقد بدأت المعركة 
وانتهت بدروس قاسية للمسلمين في نهاية المعركة بعد أن كان في أولها نصر 


مؤزر. 
" ولكن ماأصيب به المسلمون فيه من الدروس والفوائد والحكم 
الربانية أشياء عظيمة: منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية 


)۱( سور ة الروم» آية: ۷ 
) سورة آل عمران» آية: .٠۲۲-۱۲١‏ 


C_F 


ا 


وشؤم ارتكاب النهي؛ لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم 
الرسول أن لايبرحوا منه»ء ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لها 
العاقبة.... والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروادائمادخل في 
المؤمنين من ليس منهم» ولم يتميز الصادق من غيره» ولو أنكسروا 
دائما لم يحصل المقصود من البعثة» فاقتضت الحكمة الجمع بين 
الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب» وذلك أن نفاق المنافقين كان 
مخفيا عن المسلمين» فلما جرت هذه القصة (غزوة أحد)» وأظهر أهل 
النفاق ماأظهروه من الفعل والقول عاد التلويح تصريحاء وعرف 
المسلمون أن لهم عدوا في دورهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم› 
ومنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس وكسرا 
لشماختهاء فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون» ومنها أن 
الله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لاتبلغخها أعمالهم› 
فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليهاء ومنها أن الشهادة 
من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم» ومنها أنه أراد إهلاك الأعداء 
فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم 
وطغيانهم في أذى أوليائهء فمحص بذلك ذنوب المؤمنين› ومحق بذلك 
الكافرين "(“. 


فمنها نرى أن السبب الأول والرئيس في الهزيمة هو الرغبة في الدنيا 
وطلبها» بمعصية الله ورسوله فهذا سبب كل بلاء وهزيمة ومحنة تصيب المسلمين 


في کل زمان ومکان. 


فالآية تتحدث عن اضطراب المؤمنين ومن معهم فكاد الفشل أن يكون حليفا 


لهم» ولكن الله تعالى ثبتهم» ومكنهم بالنصر على أنفسهم . 


( " وال ْمأ" أي ناصرهما وحافظهما ومتولي أمرهم بالتوفيق 
والعصمة» فإن قلت: " الهم" العزم على فعل الشيء› والآية تدل 
على أن الطائفتين قد عزمتا على الفشل وترك القتال وذلك معصية 


انظر: لابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري»› .)٤/۷(‏ 


پڪ ۲ چچ 


فكيف مدحهما الله تعالى بقوله: "وال وما" -بنو سلمة » وبنو 
حارثة ‏ قلت '" الهم " قد يراد به العزم» وقد يراد به حديث النفس» 
وإذا كان كذلك فحمل " الهم " على حديث النفس هنا أولى والله 
تعالى لايؤاخذ بحديث النفس» ويعضده قول ابن عباس (أنهم أضمروا 
أن يرجعوا فلما عزم الله لهم على الرشد د ثبتوا مع رسول الله غ 
فمدحهم الله تعالى بقوله: (والَه وَلُهمَا).... وقوله تعالى: 3 وَعَلى 
الله الله ليقو ڪل المڙمتو ر التوكل: تفعل من وكل أمره إلى غيره إذا 
اعتمد عليه في كفايته والقيام به» وقيل التوكل: هو العجز والاعتماد 
على الغير» وقيل: هو تفويض الأمر إلى الله تعالى ثقة بحسن تدبيره 
فأمر الله عباده المؤمنين أن لايتوكلوا إلا عليه وأن لايفوضوا أمرهم 
إلا إلى الله" . 


فالله سبحانه نصر المؤمنين» وصدق وعده للمؤمنين بالنصر إذ ظهر ذلك في 


أول النهار. 
قال تعالى: لد صدقَڪم الله وعدهة اذ تحوتيُ باذنه حت 
ذا قشل وتر ازعم ف الام وعصیتم شن بعد ما رسكم م 
aT a‏ | 


SS‏ دليل على أن وعد الله للمؤمنين بالنصر مشروط بقيام المؤمنين بأوامر 
الله في كل شؤونهم فمتى حققوا اللجوء الخالص لله تعالى -ومن مقتضياته التوكل 
RNR OR‏ الله تعالى من النصر)ء 
" فالمعنى لقد حقق الله وعده لكم بالنصر؛ E SE Si a‏ 8 
الأمر» وعصيتم أمر رسولكم» بسبب خلل نيات بعضكم بإن لم تتمحض للأخرة 
منعكم الله نصره". | 


)۱( انظر : الخازن› لباب التأويل في معاني التنزيل وبهامشه تفسير البغوي» مج (بيروت: 
الفکر تط ۱۳۹۹ه)ء .)٤۱۳-٤۱۲/۱(‏ 

)۲( سور آل عمران› آية: o۲‏ 

)( انظر: لسعيد حوى»› الأساس في التفسيرء (۲/). 

. )۱/۲( المصدر نفسه»ء‎ (٤( 


إن إرادة الدنيا وحدها غير معصيةء ولكن ماترتب عليها من ترك لطاعة الله 


ورسوله جه » وماعقبه من آلام وجراحات» وقتل» وهزائم وفوات خير کبیر» ومع 
ذلك فال تعالى أراد حكمة عظيمة خفية في تلك الهزيمة التى ظاهرها النقمة وباطنها 
النعمةء والعبرة أن قوانين النصر المادية من تفوق بالعدة والعدد» وفن القتال› لاتعمل 
عملها إلا إذا بذل الجهد والدخول إلى المعركة بتوكل على الله صحيح ليظهر اللہ 
سنته من النصر» فمن هذه الوقعة علم المؤمنون أن النصر والهزيمة يتمان بحسب 
سنن إلهية فما أصبحوا بعد هذه الحادثة المؤلمة يغفلون تلك السنن أو يهملونها وإن 


فعلوا تراجعوا سريعا عن ذلك . 


قال تعالى : فما رَحَمَة م ن آله عت َه ولو كنت فا غلب 
القلب لأنقضوأ من حَولك فَأعف عي واستغفر لهم وساررهم ي 
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الم اذا ع ترڪ(" على 1 ن الله حب المتوڪلين 2 إن 
م 


ک۶ 0 


صر ڪر فلا غالب لک وان ڪد لم فمن دا لدی صر ڪه 
بعد رعلی الله ه قليتوڪل الم لمم منونَ 4 . 


وٴالمعنى "٠‏ ن عنكم اله بنصره ويمنعكم من عدوكم كما فعل يوم ) 


بدرط فلا غالب لك ) يعني من الشاس؛ لان الله تعالى هو 
المتولى نصركم " ران ذلك 'كمافعل يوم أحد فلم ينصركم» 
ووکلکم إلى أنفسكم لمخالفتكم أمره وأمر رسوله خ4 «قَمَنذا 
ادى ينصرڪم د و أي من بعد خذلاته "على آله 
فليو ڪل آَلموْمنونَ 4 لاعلى غيره لان الأمر كله لله ولاراد 
لقضائهء ولادافع لحكمه فيجب أن يتوكل العبد في كل الأمور على الله 
تعالى» لاعلى غيره وقيل التوكل أن لاتعصى الله من أجل رزقك› 
ولاتطلب لنفسك ناصراء ولا لعملك شاهدا سواه" . 


)۱( سورة آل عمران› آية: ۹¬ 1. 
)١(‏ الخازن» لباب التأويل في معاني التنزیل»› ٤١۹/۱(‏ ) . 


م 


فالآيتان من سورة آل عمران تضمنت حقيقة كبرى يجب العمل بها دائما 
والإيمان بها أولاء أن النصر بيد اللهء والخذلان كذلك فلايطلب نصر إلا منه تعالىء 
ولايرهب خذلان إلا منه عز وجل» وطلب نصره هو بإنفاذ أمره» وطاعته» وتقواه 
والاستعانة به» والتوكل عليه »› لأن من شأن المؤمنين التوكل والتفويض لله سبحانه؛ 
لعلمهم أنه لاناصر سواه؛ ولأن إيمانهم يقتضي ذلك. 


a 


و وص د گ ي 


قال تعالى : آلَّدين قال هم لتاس إن آلناس ق جَمَعُوأ لكم 
اسهم فَرَادَهُم إيمَتًا وقالوا lS‏ وعم آلوڪيل 
E‏ له رصل لم يمسسهم سوء واتبعوأً رضون آذ 


ج 


صر ور نص 


E }"‏ َنَم آلو ڪيل 4 معبرين عن إيمانهم» 
"حًا آله "؛ أي: هو كافينا مايهمنا من أمر الذين جمعوا لناء 
ا ' بمعنى محسبنا فهو من أحسبه إذاكفاه كما قالوا 
ونعم آلرّكيا' 4 الذي توكل إليه الأمور فإنه لايعجزه أن ينصرنا 
عليهم» على قلتناء وكثرتهم» أو يلقي الرعب في قلوبهم» ويكفينا شر 
بغيهم› تو الأمر كذلك» فان الله تعالى ألقى الرعب في 
قلب أبي سفيان وجيشه على كثرتهم فولوا مدبرين وأعز الله بذلك 
رسوله والمؤمنين e‏ 
نعم! اد لهمت الأمور على المؤمنين فازدادوا توكلا على الله وإيمانا به والله 
عند حسن ظن عباده به» فكفاهم الله شر المشركين»ء وسجل لهم النعمة من السلامة»› 
وفرار الكافرين» وعودة الهيبة للمؤمنين» ورجوع الروح المعنوية العالية 
امم 


.٠۷٤-١۱۷۳ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 
.)۲٤١/٤( انظر: لمحمد رشید رضاء تفسیر المنار»‎ )۲( 
.)۳۹/۲( انظر : أسعيد حو ی» الأساس في التفسير›‎ (") 


فالله تعالى يكفى المؤمنين شر المشركين والأعداءء ويكفيهم مايهمهم بعد 


اا 4 


متهم غير ت َير ادى 5 ت ١‏ 2 0 يبون ا ا 5 و 


عل اله ۾ وُڪَفَی باله ڪل @ 4 . 
فالآية الكريمة " إخبار من الله تعالى بشأن المنافقين الذين يظهرون 
الموافقة والطاعة» والله تعالى عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما 
بينهم ومايتفقون عليه ليلاء من مخالفة الرسول 6 فاصفح عنهم 
واحلم عليهم ولاتؤاخذهم ولاتكشف أمورهم ولاتخف منهم فكفى بال 
وليا وناصرا ومعينا لمن توكل وأناب إليه". 


فجاء الأمر بالتوكل هنا مقرونا بالصفح والحلم والاعراض عن الأعداءء 
وعدم الاهتمام بهم» لأن في ذلك نصرا متينا على الأعداءء خاصة أن الله سبحانه قد 


A eT ORES‏ & والمومنین قمعا بحاي 
ل امو دكات نعمت اله ا اذم كوم أن بطو ليك 


0 فک ۲ ا راتوأ اله وعلى الله فليو ڪل 


فالآية وإن اختلفت الأقوال في سبب نزولها فمنهم من قال أن قوما من اليهود 


وضعوا طعاما لرسول اله به وأصحابه فأوحى الله بشأنهم لرسوله 4 . 


)۱( سور النساءء آية: ۸١‏ . 
)۲( انظر : لابن كثير بتصرف» تفسير القرآن العظيم» .)۸٠١٠/١(‏ 
)"( سورة المائدة آية: ا 


رز 


م 


ومنهم من قال أنها نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه حين أرادوا أن 
يغدروا بالرسول وأصحابه. ) | 


ومنهم من قال أنها نزلت في شأن بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على 
رأس الرسول الرحى» لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين» ووكلواعمرو بن 
جحاش بن كعب بذلك» فأطلع الله النبي 4 على ماتآمروا عليه( . 
فهي مشعره بان التوكل من أسباب الكف والنصر علو الأعدايء ودفعهم عن 
الرسول والمؤمنين وبين ماأرادوا من كيد. 


" فحن جابر أن النبي 6 نزل منزلء وتنقرق الناس فب الحضاه 
بسثظلون تحتهاء و علق النببب سلاحه بشجرة. فجاء أعرابي 
الى سيف رسول الله فأخذه»ء قسله. ثم أقبل على النبي خا 
فقال: من يمنعك مني؟ قال: "الله "قال الأًعرابي مرقين أو 
ثلاثا من يمنعك مني؟. والنبي ً6 يقول :"الله "قال: فشام 
الا عرابي السيك. فدعا النبي أصحابهء قأخبرهم خبر الأعر آبې. 
وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه). 
فالرسول الكريم توكل على الله فكفاه الله ماأهمه»ء وحفظه من شر 
الأعداء» وعصمه؛ لأنه 6 القائل: (اللهم أسلمت وجهي اليك 
وقوضت أمري اليك وألجات ظهري إليك رغبة ورهبة إليك املجاً 
ولامنج منك |1 اليك اللهم أمنت بكتابك الذب أنزلست. 
وبنبيك الذي أوسلت). 
ففي الآية قصر حقيقي» وهو أن التوكل لايكون إلا على الله إذ لإكافي إلا هو 
سبحانه وتعالی. 


)۱( انظر: المصدر السابق»ء .)١١/١(‏ 
(۲) روا البخاري في الجهادء باب: من علق سيفه بالشجر»ء ح: ١٠۲۹ء‏ والفتح .)١١١/١(‏ 
(۳) البخاري في الفتح (١/۷٤۲)ء‏ ومسلم .)۲۷٠١(‏ 


وقال سبحانه في حق الرجلين اللذين أنعم الله عليهما من بني إسرائيلط قال 
e‏ من انين يَخَافون نع اله عَليَهِمًا ادوا عَليَهْم آلباب ق فاد 


سس 


لمو کم لبون على آله فکو گرا إن کشم ۇين 04 
فقد أنعم الله تعالى عليهم بتتوير بصائرهم بمعرفة الله عز وجل وماله من 
حقوق واجبةء قاموا بها وحثوا قومهم عليها منها الحث على التوكل على الله واتباع 
أمره» وموافقة رسوله»ء وأرشدهم إلى الفعل الذي سيكون به النصر حليفهم والظفر 
والتأييدء ودخول البلاد التى كتبها الله لهم؛ وهو الإيمان الذي يقتضي التوكل على | 
وقطع العلائق القلبية مع غير الله وترك التملق بالباطل للخلائق'»ء فما كان هذ 
الحث والإرشاد إلا من الإيمان بالله والوثوق بوعد الله وبنصره وتأييده". 
قال تعالى في معرض الحديث عن غزوة بدر 3 اذ قول المتلفقور 
وَالَذِينَ ي قلوبهم مرض غر هلولا ء آم دوه ومن قوسل على آله تت 
اله عزيڙ ڪي 24 
فالمؤمن المتوكل على الله الذي يعلم أنه مامن حول ولاقوة ولانصر إلامن 
الله وباللهء والمنافقون لايدركون القوة الكامنة في نفوس المؤمنين. 
فكل من أسلم أمره إلى بارئه وخالقه» ووثق بفضله»ء وإحسانه فالله هو الحافظ 
والناصر عزيز لايغلبه شيء حكيم يوصل إلى أحبائه وأوليائه الرحمة والثواب وإلى 
أعدائه العذاب. 


وقال تعالى: « وان جنحوا للم فَاجَتح 0 وتوڪل على ! 


س 


\ 


e 


ر 


له هو اسيع آلعَليم @ ران ريدأ أن دعو وان سكف الله 


. ۲۳ سورة المائدة» آية:‎ )١( 

(۲) انظر: لسعيد حوى» الأساس في التفسير» .)٠٠١/۳(‏ 

(۳) انظر:لابن کثیر٬تفسیر‏ قرا 1 العظيم»(۲/۲٠)؛‏ وللمراغي» في تفسيره (1۲/۲). 
)٤(‏ سورة الأنفالء آية: ٤٩‏ . 

«(04 1) انظر: للرازي» مفاتيح الغيب» مج‎ )٥( 


۱ E r ® مم‎ gE i 
. 4 @ هو الذی ادك بتصرہ۔ ربالمہنى‎ 
فالله تعالى يرشد أولياءه لأساليب الحرب» ومنها إن كان في السلم والمهادنة‎ 


خير فيجب الإقبال عليه وهذا ماكان من رسول الله 4 يوم الحديبية فبأمر من الله 
تعالى صالحهم وتوكل في ذلك على الله؛ لأن الله كافي وناصر أحبائه حتى إن كان 
المشركون يريدون بهذا الصلح الخديعة ليتقوا ويستعدوا فالله تعالى حسب نبيه وكالئه 
وناصره علیهم('. 

فالله تعالى وعد المؤمنين ورسولهم من قبل بالنصر والظفر مطلقا على جميع 
التقديرات وهذا بعد أن يعملوا مافي طاق من طاعة ربهم» وهو سبحانه قادر علبى 
الوفاءء فلايضام من التجأ إليه» ويعتمد على جنابهء فهو عزيز منيع الجناب» عظيم 


.٦۲-١١ سورة الأنفالء آية:‎ )١( 
.)5٦/۲( انظر : لابن كثير» المصدر السابق›‎ (۲) 


المبحث الثالت 
القدرة والمشيئة والأسباب 


شاء الله تعالى أن يخلق الخلائق» وقضى سبحانه أن تكون بأقدار معلومة فهو ِ 


العليم بما هو كائن إلى يوم القيامة. 


ا الرَتعلم أت آله لاق ا ٤‏ 
ذلك کتل باود لكعلى الله ي ge‏ 


ا الكمال فتراه مؤمنا بأن كل مايحدث له قدر بحكمةء 
والله سبحانه يعلم ولانعلم ويقدر ولانقدر ولابد أن نؤمن بأن ماأصابنا لم يكن ليخطئنا 


E E CC HE a 


قال تعالى :إن میرم آله قا غالب لَك ران ذلك فمن 


آلّذی ینصر کم س بعد وَعلی آله ف فليتوڪل المڙمتو ن 4. 


لأنه سبحانه هو الذي يعين ويمنع› ويخذل› و 0 فالنصر والخذلان بفدر 


اللهء ومشيئته» وفي كل له حكمة يرتضيها. 


فالله وحده هو صاحب الخلق والأمر»› والملك والتدبيرء فهو رب ا 
خالق کل شيء.» ومالك کل شيء» ومدبر كل شيء؛ فهو رب جميع العوالم من 
مخثلف الأجناس والألوان؛ فهو واحد لاشريك له لايظهر في الوجود شيء إلا 


)۱( سورة الحج» > آية: »۰ ۷. 


)"( سروة آل عمران» آية: ۰ 


(۳) انظر: لأبي محمد الحسين ا مج (بيروت: دار 


الفکر تط ١٥۰٤٠ه) .)٥۷۳/١(‏ 


8 


ی٠‎ × 


بارادته» وقدرته وخلقه» وعلمه» هو الأول» والآخر فعال لما يريد؛ هو الذي يرزق 


جميع خلقه فتقدير أرزاق خلقه»ء وآجالهم بيده وحده. 


قال تعالی: $ وما عرب عن رَبك من مغقال ذر قفا رض دلا 
N‏ وا ˆ صر من ذا لك وَل أ ڪر ر الا ی کلب بین 04 


Ea‏ ذأكک الكتاب المبين»› ويهذا فالمؤمن 
يندفع للعمل في سبيل مرضاة ربه» مجتهدا في ذلك» وهذا الإيمان بقدر الله ومشيئته 
دافعة إلى العمل المثمر في نشر الدين» والعمل بأحكامه وتشريعاته» والأخذ بسلوكه 


وأخلاقه. 
فالآية دلالة إلى الإشارة بإاحاطة علمه سبحانه بكل ماهو موجود صغير 
كبير» ولايتأمل ذلك إلا عالم مؤمن واسع العلم» ومن كان ممتلئًا قلبه بعظمة 


تعالى» ويدرك أن جميع أعماله محصية عليهء سواء كانت صغيرة حقيرة أو كبيرة 


Grn 


قال تعالى :3 عند ماتخ آلعَيّب ل يَعلمما إا هو ولمم 
فی الب لحر وما سقط من ررقو إا يلما ولا حي حب فی ظمَلت 


الأزضٍ رلا رطب ول ت ی کتلب م بين 4 . 


ie PP O EREP OR 
طلاقة مشيئة الله وحدوث كل شيء بقدر الله وماذاك إلا اختيار من الله تعالى‎ 
للمتوكلين ليعلموا أن من الإيمان ومن مقوماته الأساسية وقواعده الرئيسة " علم‎ 


الغيب" الذي اختص به الله تعالی. 


. ٦١ سورة يونس» آية:‎ )١( 
.۲۸۲ انظر: للبيضاوي» أنور التنزيل وأسرار التأويل» ص‎ )١( 
.۹ سورة الأنعامء آية:‎ (") 


أو 
الله 


والمعنى: أن الله عنده "علم ماغاب عنكم» أيها الناس» مما لاتعلمونهء 
ولن تعلموه مما استأثر بعلمه نفسه» ويعلم أيضا مع ذلك جميع 
مايعلمه جميعكم» لاإيخفى عليه شيء؛ لأنه لاشيء إلا مايخفى عن 
الناس أو ما لايخفى عليهم» فأخبر تعالى ذكره أن عنده علم كل شيء 
کان ويکون» وماهو کائن مما لم یکن بعد"( “. 


فينبغي للمؤمن أن يعرف أن القوة الفاعلة للأمور هي قوة اللهء بعد اتخا 


بقدر اله» ونقبل ونرضىء» ونسلم بما يأثي به قدر ومشيئة الله تعالى , 


قال تعالى : مآ أَصَابَ من مُصيبَة ف الأرض ول فی اشک ال 
ا أن راما ان ذ لكعلی الله س يسيڙ 4 فما من شيء الا 
کف کے اھ می من خر ل من ان لو أن تف ازجا 
لله تعالی فيه فإنه علی وفق رضی الله تعالی» ویناء على مشیئته» وحکمته 


وواقع على أساس تدبيره لملكه وخلقه. 


وقال تعالی: $ وَالَهُ حَلَقَكة وما تَعَمَلُوِنَ °4 فال تعالى خلق العبد 
وفعله قد قدره الله تعالى وكتبه عليه» وسبق به علمه قبل التقدير؛ والقضاء»ء والعبد 
فاعل لفعله أو تارك له يحاسب به»ء ويجازى عليه» فالله تعالى لما قدر ماللعبدء 
وماعلیه من خير أو شر قد قدره مربوطا بأسبابه» فللخير أسبابهء وللشر أسبابه» كما 
قدر أن العبد يأتي تلك الأسباب» ويعمل بها بمحض إرادته التي قدرهالهء وحرية 
الاختيار الذي قضى له بهء فلايصل العبد إلى ماكتب له من خير أو شر إلا بواسطة 


تلك الأسباب التي يفعلها غير مجبور أو مكروه عليها وعلى فعلهاء وفي الحد 


"عن عمر ابن الخطاب أن ورسول الله - <6 -قال: "إن الله - عز وجل -إذا خلق 
العبد للجنة استعمله بعمل أل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أجل 


) ( انظر: لابن جرير› جامع البيان› (۷۱/۳). 

)۲( سور الحديد› آية: ۲ 

) ( انظر: للبيضاوي»› نور التنزيل وأسرار التأویل» ص ۷۱۸ . 
)٤(‏ سورة الصافات» آية: ٠1‏ . 


[po* 


يث 


الجنة قيدخله به الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أجل النار حتى 
بموت على عمل من أعمال أجل الغار فيدخله به الغار " فالحديث حجة ودلالة 
على أن الله تعالى إذا كتب على العبد أزلي السعادة أو الشقاء كتب له كذلك أنه يعمل 
بالأسباب التى تسعد أو تشقي لتتم السعادة أو الشقاء على أساس نظام الأسباب 


فالمرء واصل بسعيه إلى السعادة أو الشقاء إلى الخير أو الشر . 


وقال تعالى: قل لن بُصیبتا الا ما ڪب اله E‏ 
على الله ۴ فلل الام نور 4 الآية مقتضية معاني 
ECT‏ "'يتول تعالى مؤدبا نبيه محمدا 6 
" قل " يامحمد لهؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عنك» 1 0 
رُصِيبَنآ " أيها المرتابون في دينهم " إل ما َب اله تَا " 

في الوح المحفوظ وقضاه علينا " هو مولانا'' يقول: هو ناصرنا 
على أعدائه " وَعَلی الله فا فليکوڪل المڙمو ری "' یقول: وعلی 
الله فلیتوكل المؤمنون» فإنهم إن يتوكلوا عليه ولم يرجوا النصر من 
عند غيره» ولم يخافوا شيئاً غيره» يكفهم أمورهم وينصرهم على من 
بغاهم وکادهم"'. 


فكل شيء بقضاء الله وقدره» والله تعالى يثبت لنا المصلحة الدئيوية 
والأخرويةء فلاوجه للفزع» ورضانا بقضائه وقدره في المصائب لن يسؤنا بالحقيقة 
کیف؟ ولم يكقبها علينا لیضرنا بها إذ هو "مولانا" أي يتولى أمورنا؛ فإنما كتباها 
علينا ليوفقنا للصبر عليها والرضا بهاء فيعطينا من الأجر ماهو خير منها " وعلى 


الله فليتوكل المؤمنون" فلاناصر ولامتولى للأمر غيره سبحانه العلي الكبير. 


الحديث طویل رواأه آبوداود في سننه )٤۷١۳(‏ واللفظ له» سنن الترمذي (".۷٥/°)‏ وقال 


الترمذي: حدیث حسن ؛ رواه البغوي في شرح السنة )۱۳۹/١(‏ وقال محققه: حدیثٺ صحیح. 
سور ه ة التوبةء آية: اه . 


انظر : للطبري» جامع البيان› .)١ ۱ ۹/٤(‏ 


انظر: للقرطبي» الجامع لأحكام القرآن» مج٤»‏ (۸/۸١٠)؛‏ ولمحمد جمال الدين القاسمي» 


محاسن التأويل› مج ۵› )۳/۸ (. 


إن تفويض الأمور لله تعالى في مستقبل ماء والتصميم على فعله لا الجز 


بشيء هي من اللوازم التي على المؤمن أن يتمسك بها عند توكله؛ لأن الأمور 
جميعها موكولة لله سبحانه» ولمشيئتهء وقدرته. " والاعتقاد بقدر الله والتوكل 
الكامل على الله لاينفيان اتخاذ العدة بما في الطوق فذلك أمر الله الصريح في 
قوه: $ واوا ھم کا اتمم من وة من رَباط لحيل 
هبور به عدو آله وَعَدْوّڪُ 4( ومايتكل على الله حق الاتكال من 
لاينفذ أمر اللهء ومن لايأخذ بالأسباب» ومن لايدرك سنة الله الجارية التي لاتحابي 
أحداء ولاتراعي خاطر إنسان"'» فاليقين والرضا بما قسم وقدر لابد من إدراكه 
ومالم يقسم ولم يقدر لن نصل إليهء إذا فالتوكل على اله لاينافي السعي بالاأسباب التي 
شاءت إرادة المولى سبحانه تبارك وتعالى أن يحقق بها المسببات» وسبحانه أمر 
بالأخذ بالأسباب» كما أمر بالتوكل» فالأخذ بالأسباب بالجوارح طاعة للمولاى 
سبحانه» والتوكل بالقلب على الله تعالى إيمان به» فكل مانقدر عليه من القوة العقليةء 
والبدنية وأنواع القوى كلها هي أسباب لنيل المقصود والمأمول بعد التوكل عليه 


سبحانه, 


Ty‏ تحت مشینته وقدره سبحانه» ولعلي هذا مایفهم من قوله 


تعالى: لَمْس بامَانکہ وَل ماني ي ال آل ڪب من يعمل سوا جر 
بم ولا بج آم من دون آل ولا ول تصيرا 4 وآلاية يها معنى " أن 
الجزاء ليس تابعا لأماني الاس ومشتهاهم» بل هو أمر مقدر من الله تعالى نقديرا 

بحسب الأعمال"()ء فالعمل بما أمر الله لازم لصحة التوكل عليه وترقب الخير منهء 
والإيمان لايكون بمجرد تخيل الأماني» وتمني الحصول عليها بغير الأسباب 


)۱( سورة الأنفالء آية: ٠‏ . 
(۲) انظر: لسيد قطب» في ظلال القرآن» (۳/ ٤٠٦١-١٠أ٠٠٠).‏ 
)٣(‏ سورة النساءء آية: .٠١١‏ 
انظر: لابن عاشور» التحریر والتنویر»› مج (۳-٤-٥)»ء .)۲٠۸/٥(‏ 


ع 


«= 


مر 


الموصلة إليهاء ولكن الإيمان الحقيقي هو مااستقر TT‏ أنه حق فاطمأن 


اليه» وحرص علیه» ثم کان عمله مو افقا له» مصدقا لوجوده أو دعوة أعتقاده. 


والتوكل على ذلك لايكون إلا بالثقةء والاعتماد على اللهء ثم العمل بما أمر 
به» والأخذ بالوسائل ثم ترك مالله لله من أقدار وقضاء فلا يعزب عن الله و لايغيب 
عن علمه شيء» يفعل مايشاءء ويحكم مايريد له الملك والحمد فليس في أفعاله 
سبحانه ولاتقدیراته ومشیئته ظلع أو شر قط قضى بذلك العقل والنقل» قال تعالى: 


ê - لا يظلم مثقال ذرَة ة 4ء ويقرر هذه الحقيقة رسول الأمة محمد‎ EF 


8 في قوله: "الخير ڪله قبي وال لیبس الیك". 


فالله تعالى أثبت لنفسه المشيئة» قال تعالى: (ولوسَاء رشك ما فع 


gal 2 


فذرهم وما رور 04 . 
وى وما اىن ا ان 5ا ااا 


ع 
ص 


والكل محكوم بالمشيئة الإلهيةء فسبحان من له الإرادة والمشيئة . 


( سورة النساء آية: ٠١‏ . 
( رواه مسلم» (1۸°/۲). 
۳) سورة الأنعام» آية: .٠١١‏ 

( 


سورة التكوير› آية: ۹ 


ورعايته. والتوكل على الله لايكون إلا بأمرين مجتمعين لاينفصل أحدهما عن الآخر 


هذا ماأراه والله أعلم بالصواب . 
-١‏ الإيمان بالحق سبحانه» والاعتماد عليه والثقة فيه . 


ت 


اه وال هه ارك وال ران جرد د ا فة ول اون 


نو ایاهم الطيية لاتخلو من عمل مثمر› ولاتخرج عن أعمال وأمور أربعة هي: 
الأول: 


الثاني: 


7 100 چچ 


المبحث الرابع 
الأ عمال التي يعملا العباد في تحقيق التوكل 
إن المرء المؤمن في حاجة مستمرة إلى هداية خالقه سبحانه عز وجل 


الأخذ بالأسباب والوسائل التي تربط بها النتائج المرجوة . 
فالأول أمر لازم؛ لأنه الأساس في التصديق والثقة والطمأنينة بل إنه هو هذه 


والإيمان أساس القبول عند اللهء والثاني أمر به المولى عز وجل لأن فيه 


فعل أمر يجلب النفع كالطعام والشراب» وجنون أن ننتظر أن نشبع دون أن 
نأكل أو نروى دون أن نشرب» والتوكل في هذا المقام توكل بالعلم والحال. 
افك ةم و ك ادضان خن قق قد راه : 
الحركة» وأنه الذي يطعم ويسقي. 
وأما الحال فهو أن يكون اعتماد القلب على فضل الله تعالى لاعلى اليد 
والطعام. 


E‏ لدی حَلقَنی فهو دين و وَالّدی هو ر مہ 
يَسقین @ 04 . 
O‏ 
الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب-خإ - أن النبي 4# " كان يبيم 


© 


سور ة الشعر اء آية: ۸ء ۷۹ . 


داو ا CE‏ فهذا ايخرج عن 
التوكل. 


قال تعالى: ‏ وَيرزق م حَيَت ل محَسِب ومن يتو ڪل عَلَى ١‏ 


. 4 إن الله بلح مرم قد جَعَل آنه لکل سىء ق قرا‎ es 
ت ات الرزق من حيث لانشعر» ولانعلم فمن اتق‎ 


أموره ويفوضه ليه فهو کافیهء فالله تعالی بالغ أمرہ بکل حال توکل علیہ 


العبد أو لم يتوكل عليه (. 


فالله تعالى قد ألهم العبد الفكر في أن يدخر لعياله وأهله شيئا من ماله وإلا 
هلك العيال والأهل» وقد كان المصطفى ج يؤثر أن يقوم بنصيبه من العمل 


بنفسه - كأي واحد مع مكانته العظيمة الكريمة. 


: دقع الأسباب المباشرة للضرر : : 


فلایجوز النوم في الأرض ا ار تدای کرب و التوكل 


لبس الدرعء وشد البعير. 
قال تعالى: $ وَلْْخُدُوا حذَرَمُ ه۵4 


وفي الحديث: " عن انس بن مالك 4 قال: قال رجل:يارسول الله 


أعقلها وأتوكل. أو أطلقها وأتوكل؟ قال "أعقلها وتوكل " ". 


فالتوكل في ذلك كله على المسبب لاعلى السبب ويكون المرء مطمئنا 
وراضيا بكل مايقضي الله عليه من خير أو شر فالمرء المؤمن عليه أن يقيم 


صحیح البخاريء في اأنفقات› (1۲۷/۹)ء باب حبس الرجل قوت سنة ڪل أهله»ء وکیف 


نفقات العيال. 

سورة الطلاق» آية: ۳ . 

انظر: لابن جرير» جامع البيانء )۳۱۹/۷ ( 
سورة النساءء آية: .٠١١‏ 

سبق تخریجه» ص ۲۲ . 


الرابع: 


الأول: 


حياته بما أوجبه الله تعالى عليه فلايعطلهاء بل إن فعله لها عبودية كذلك 
لاينبغي عليه الاعتماد عليها؛ بل يعتمد على مسببها ومقدرها. 


السعي في إزالة الضرر 


فمنها المريض قد نزل به المرض فعليه دفعه بالمداواة لا بالشكوى فهي 


مخرجة عن التوكل» وقد فعله النبي َء وفي الحديث "عن أببي جويوة ط4 
أن النبي 6 قال: "ماأنزل الله من داء!1 أفزل له شفاء" " "رعن 
عائشة: أنه 4 ڪان !ذا اشتكي نئت علي نكسه بالمعوذات ومسم 
عفه بيده" فهذه الأسباب التي يدفع بها الضرر النازل أمور شرعية 
لاسحرية وعلى كل فالرقية والتداوي من الأسباب المشروعة التي أمر الله 
تعالى باإتخاذها من غير اعتماد عليها كليا في أنها هي الشافيةء وعلى ذلك 
فان تعاطي الأسباب والعمل بها قدر المستطاع هي أمور مباحة لاتنافي 
العقيدة وخلق التوكل على الله؛ لأن جميع الأسباب التي يتعاطاها 2 


المؤمن لاتخرج عن ثلاثة أقسام(: 


إلى مقطوع به»ء كالماء المزيل لضرر العطش» والخبز المزيل اضرر 


الجوع» فهدا القسم ليس تركه من التوكل في شيء. 


أن يكون مظنوناء كالفصد» والحجامة» وشرب المسهل» ونحو ذلك» فهذا 


لايناقض التوکل» فان رسول الله قد تداوی وأمر بالتداوي . 


6 أن يكون السبب موهوماء كالكي فيخرج عن كمال التوكل؛ لأن النبي‎ ٠ 
وصف المتوکلین بأنهم لایکتوون"()» ولکن قد تداوي به کٹیر من المسلمين›‎ 


البخاري في الطب» باب: ماأنزل الله داء إلا أشزل له شفاءء ح(1۷۸٥)؛‏ وفي الفقح 


(0/۱۰). 
البخاري في الطب» باب : النفث في الرقيةء ح (۸٤۷٥)ء‏ وفي الفتح(۹/۱۰٠١).‏ 


+ 


انظر : للمقدسي»› مختصر منهاج القاصدين› ص ٤‏ ۲ ۲؛ ولأحمد ین مصطفی الشهير بط اش 
کبری ز اده مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعاتث العلومء (بيروت: دار الكثب 


العلمية تط الأولی ١٥٤۰٤٠ه)»‏ (۳/١٠١٠-١١ء١).‏ 
انظر : للمقدسي»› المصدر نفسهء ٤‏ ۲۲ . 


em a, 
ENE Lo, 


ولايعني هذا أنهم عصوا رسولهم 4 ولكن المراد من كلام رسول الله ج 
بعضها الآخر» فمن الأول : a.‏ 
"عن حدبڌ جابو بن عبدالله: "أن النبي بعد أبب بن كعب 
طبیباء فقطم له عرقا وواه عليه" ". 
والثاني: "في الحديث عن جابر أن النبي 6# قال: "وماأحب أن أڪتوبب". 
فهذه الروايات لاتعارض بينها فالفعل يدل على جوازه وجعله كما أشرنا آخر 
العلاج»ء ونهيه عنه يدل على الكراهة له. 
إذا الأعمال الصالحة جميعها من تمام التوحيد وكماله؛ لأنها تعني القيام بها 
مع عدم اعتماد القلب عليهاء ووثوقه وركونه إليهاء وأما تعطيلها فهو سوء فهم 
لأحكام الدين. 
ظهر فيها من الكرامة ماظهر» وهو إمام المتوكلين وسيدهم» فلم يخرج للجهاد بدون 
عدة» ففد تترس يوم أحد» ولم يواجه عدوه قط بدون خطة أو ترتيب أو مشاورة آخذا 
بمشورة سلمان الفارسي بحفر الخندق فحياته 4 ماثلة أمامنا نرى فيها التوكلء 
والأخذ بالأسباب شاكرا للمقدرات مقاوما الصعاب والشداد بالصبر والاسترجاع؛ 
ذلك أن التوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها العبد مطلوبه حيث يكون. 
فالعبد المؤمن قلبه معلق بالله لا بالأسباب» وجوارحه آخذة في الأسباب قائمة 
بهاء وسنة الله في دنيا الناس وآخراهم تؤكد مشروعية الأسباب والأخذ بها وعدم 
الإخلال بها. 


)۱( مسلم في السلامء باب: لکل داءِ دواءِء ح(۲۲۰۷) (۳۰/4). 
() البخاري في الطب» باب الحجامةء ح(٠٠۷٥)»‏ وفي الفتح(١٠/۲١١).‏ 


المبحث الخامتس 
مجال التوكل على الله 


ان التوكل حقيقة من يعلم ن الله قد ضمن لعبده الرزق› والعمل»› کار وکفاه» 
ووثق العبد بربه فيما ضمنه وكفاه» وللتوكل مجالات شاملة من أمور الدنيا ومطالب 


الدين. 


ومن هذه المجالات نذكرها قصراأ لاحصرا: 


لک غل اھ تى حول ترز ك لله تعالی قد كفل لعباده رزقهم 


والرزق مقسوم لكل من البر والفاجرء قال تعالى: } وما من دابة ٤‏ الرَض! 


على الله رز رها 04 فالآية شاملة لكل كائن حي فمن توكل على الله لطلب الرزق 
فقد جعل التوکل سبباء ومن توکل عليه لته بضمانه فقد توكل عليه ثقة به» وتصديقا 


بوعده؛ لذلك لاينبغي أن يهمل السعي بل على المرء المؤمن أن يكد وهو مطمئن 
ااي ر دمن كر ماتا ل يرد 


قال تعالى:[ ويرزقۀ من حَيَت لا تسب ومن يتو ڪل على آله فهو 


مھ ور حسبهة 04 . 


والمعنى: يخرجه الله تعالى من شبهات الدنيا والكرب» ويرزق الله المرء من 
A e‏ ا ومن يق 

ا کان E‏ اید کثبر العيال ا ا لله کا فال 
فقال (اتق الله واصبر) فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء ابن له يقال له أبونعيم 


کان العدو أصابه فأتى رسول الله ی فساله خبره وأخبره خبرها فنذز 


(ومن ي كق آل) الآية وقيل معنى الأية يتق الله من كل شيء ضاق على 


)۱( سورة هود» آية: ٦‏ . 
)۲( سور ة الطكق› آية: £ 


یا 


ل 


ن 


رم 


لت 


الناس )1( . "وعن اين مسعود ويب په قال في (وسن يڪو ڪل على آل هر 
N‏ الذي يقول تقضى حاجتي» ولیس کل من توكل على 
الله کفاه ماأهمه» ودفع عنه مایكره" وقضى حاجته»ء ولكن الله جعل فضل من 


توکل علی من لم يتوكل أن يكفر عنه سيئاته» ويعظم له أجرا". 
فأمر الله نافذ والاية دليل على " وجوب التوكل عليه تعالى وتفويض 
الأمر إليهء لأنه إذا علم.العبد أن كل شيء من الرزق وغيره لايكون 
إلا بتقديره لايبقى إلا التسليم للقدر والتوكل على الله تعالى". 


فينبغي الإخلاص لله تعالى؛ لأنه المتكفل بإنزال الأرزاق من السماء وتيسير 
أسبابهاء وسبحانه وتعالى يرزق الناس جميعا بتسخير بعضهم لبعض» فال تعالى 
يعطي كثيرا من الأبرارء وكثيرا من الفجار السعة في الرزق فنراهم متمتعين بذلك› 
وكثيرا من الفريقين فقراء معسرين» لكن المتقى المخلص يكون دائما أحسن حالا 
وأكثر احتمالاء فلايؤلمه الفقر كما يؤلم الفاجر» إذ هو بالتقوى يجد المخلص من كل 


ضيق» ومن عذاية الله به رزق رزقا غير محتسب» قال تعالى: ل رين U‏ 


g22 


کرو الحپوةُ آلدنيَا ريسخرون من الاش ا ودين Fek‏ تقَرا فَرقَهم 


ر رز 4و 


يوم أَلقَيلمَة والله E‏ بير حستاب 4 


ور 


م 


ن 


فصرف جميع القوى الثي منحها الله تعالى في الجسد والعمل فبهذا الصنيع 
المذكور يصل المؤمن إلى كل مايبتغيه من خير هذه الدنيا إلى جانب خير الدين 


بحسن الثقة في اللهء والاعتماد عليه فالاثر المترتب على التوكل الحق هو قضاء 


لمصالح والوصول إلى الرزق كما تصنع الطير بفطرتها . 


(۱) انظر: للإمام السيوطي» الدر المنثور في التفسير المأثورء (بيروت: دار الفكرء تط الثانية 


۳ه( (1۹۸-14°/۸). 
(۲) المصدر السابق» .)۲٠١/۸(‏ 
(۳) أبي السعود» إرشاد إلعقل السليم» .)١٤/٥(‏ 
)٤(‏ سورة البقرةء آية: .۲٠١‏ 


" فعن عمر بن الخطاب -ظ4-قال: قال رسول الله 4 "لو أنكم 
توڪلتم علو الله حڻ توڪله لرزقڪم ڪما ب وز الطير تخدو خماصا وتروم 
بطافا" "ء نعم إن الطير يسعى مبكرا لتحصيل قوته بمحض الفطرة» فيخرج من 
أوكاره جائعا ويرجع وقد امتلاٌ جوفه بالطعام» وليس هذا فقط ولكنه يرجع ومعه في 
حدود إمكاناته قوت فراخه الصغار التي لاتستطيع أن تسعى . 


فالمرء المؤمن يعمل لأجل رزقه ومعاشه ويتوكل على الله في ذلك فالله 
يرزق من يشاء بغير حساب» وإن رأى المؤمن أن الله لم يوسع عليه في الدنيا فهذا 
من باب زيادة الابتلاء والامتحان» وإن رأى الوسع على الكافر فهذا من باب 
الاستدراج» آلا نرى أن الله تعالى وسع الدنيا على قارون وضيقها على أيوب عليه 
السلا ٠‏ 

قال ي :و وقلٍ اعملواً فسبری الله a‏ سول 
E AF‏ کک > إل عا عل آلعَيّب وآلشمکلدة e‏ 
تغنذون ٩)‏ 

فاللہ تعالی لایرزق الأمة العزة والثروة والقوة والسلطة من حيث لاتحتسب 
ولاتقدر ولاتتدبر» بل هو يعطيها بعملها وطلبها ويسلبها بزللها؛ قال تعالى: 
ولا تنلرعوا فتفشلوا رذب رکه 


كذلك المؤمن يتوكل على الله أن يرزقه الزوجة الصالحة وهو مطلاب 


2 2 ر واا 


شرعي قال تعالى: [ و دين ES‏ وذریکتتا 
َة أ عین و lT‏ للمتقير. امام «“ | 


(۱) سبق تخریجه» ص ۲۲ . 
)١(‏ انظر: للرازي» مفاتيح الغيب» مج ۳ء .)٠١/٠(‏ 
(۳) سورة التوبةء آية: .٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة الأنفالء آية: ٤1‏ .. 
)٥(‏ سورة الفرقانء آية: .۷٤‏ 


1۲ چ 


فان غا من اوت السي وا ااب ى ون هات وک 
حقيقي ولجوء إلى الله تعالى» فالتوكل على الله في طلب أن يرزق الإنسان المؤمن 
زوجة صالحةء ويخر ج الله من أصلابهم وبطون زوجاتهم ذرية تطيع» وتعبد الله 
وحده لاشريك له وتحسن العبادة وتطلب الهداية. 


فاصابة خير الدنيا من الزوجة الصالحة والذرية وغيرهماء وطلبها بالدعاء 
والعمل على ذلك من إيتغاء وجه الله في الطاعات» وجعلها في المقدمة؛ لأن 
الإخلاص عنصر رئيس في قبول الأعمال» وكذلك في قبول الدعاء. 

إن دعاء الله تعالى من أبرز الطرق لشحن القلب بالقوة والرقةء وهو جزء من 
اللجوء إلى الخالق سبحانه؛ ولأنه هو مفتاح الخير والتوفيق بعد البذل والجد في 
العمل الصالح الموفي شروطه لضمان قبوله عند الله تعالى. 

وقد أمر رسولنا الكريم أصحابه بالدعاء وحثهم على الحرص عليه 
والمتصفح لأبواب الدعوات في كتب الحديث يجد فيها كنوزا عظيمة»ء والقرآن كذلك 
مليء منها 

قال تعالی: رب هب لى م من الصللحينَ 4. 

وقال تعالى: ل وَرَڪَريًا | اذ تاد رَه رب ل تَذرّنی فرَدا وات 


حر آلوارٹی 04. 
وقال تعاللى: ر َب ی من لَك ذز ماك سه 


)۱( انظر: لابن كثير» فسير القرآن العظيم» (۹/۳٠ء٠)؛‏ ولابن الجوزي» زاد المسير»ء ١٠ملج‏ 
(بيروت: المكتب الإسلامي» تط الثالثت ٤١٤٠٠ه)ء .)١١١/١(‏ 

(۲) سورة الصافات آية: .٠٠١‏ 

(۲) سورة الأنبياءء آية: ۸٩‏ . 

. ۸ سورة آل عمران» آية:‎ )٤( 


وقد تواصى به السلف الصالح» فمما يرويه مفتي مكة التابعي الجليل عطاء 
ابن أبي رباح عن صاحبه طاوس) قوله " قال لي طاوس ياعطاء لاتنزلن 
حاجتك بمن أغلق دونك أبوابه» وجعل عليها حجابه» ولكن أنزلها يمن بابه مفتوح 


لك إلى يوم القيامة» أمرك أن تد عوه» وضمن لك أن يستجيب لك "'. 


فالكل يدعو اله أن يرزقه الولد والذرية الصالحةء فأبوالأنبياء طلبها من اله 
تعالى ليكون له أو لاد مطيعون يعينوه على الدعوة ويؤنسوه في في الغربة»ء ويكونون 


عوضا له» وكذلك زكريا عليه السلام طلب أن يهبه الله ولدا فرؤية الأولاد النجبا 
مما تشوق نفوس الناظرين إليهم وتجعلهم يتمنون أن يكون لهم مثلهم. 


فهناك الكثير من مطالب الحياة ادنيا المشروعة» وهي من مجالات التوكل 


على الله» ولكن لايوجد أعظم من طلب الله تعالى في أن يعين على الهدى والثبا 


بعد توكله عليه سبحانه ليأخذ بيده في استقامة نفسه وإقامة دين الله في الأرض ودفع 
الفساد وقمع البدع وجهاد الكفار والمنافقين والاهتمام بمصالح المسلمين والامر 


بالمعروف والنهي عن | 


EE E FE 5‏ ی م 
قال تعاى : [ فاده وتَوّكڪل عليه وما رَبك بغلفل عم 


4 ن‎ a 


وقال و قل هو آلرحمن ١ءَامنا‏ به وعليه تو 2 ORE‏ 


سے ^ 


من ُو ي ضالل مبينِ 4 . 


)۱( أبومحمد القرشي عطاء بن أبي رباح توفي سنة ١١١ه‏ وقيل ٥ه‏ تذكرة الحفاظ 


للڏهبي»› )1۸/۱( : 


.۳۰۸۹ ترجمة رقم‎ )٠٠٠/٤( 

) ابن الجوزي » صفة الصفوة › (۲۸۸/۲). 

.)۲/۸( »٦٦/( »)۱٤۷/۱( انظر: لمصطفی المراغي» تفسیره‎ )٤ 
.٠۲۳ سورة هود» آية:‎ ) 

) سورة الملك» آية: ۲۹ . 


و 


£ 


2 


فالآيتان إيماء إلى طلب الخلاص بالإيمان الخالص ل والإخبات إليه واتباع 
أمره بالحكمة» والموعظة الحسنةء وبذل المستطاع في سبيل الحصول على ذلك 
بالعبادة الحقةء والأخذ بالأسباب» والتوكل» وبدون ذلك فلن تكون الهداية» ولا 
الإيمان» فلنداوم على الإخلاص» وعلى معرفة التوحيد» والامتشال لأوامر الله 
وأوامر رسوله» والامتثال بها ومن خلال ذلك يحصل المؤمل من الهداية والسداد. 
وكذلك طلب الله تعالى والإلحاح في الدعاء أن يبعد الشيطان عنه. | 


یا 


" عن أنس ط4 قال: قال رسول الله 6: " إذا خرج من بيته ققال: بسم 
الله توكلت على الله ولاحول ولاقوة إ1 بالله يقال: حينئذ: جديت وكئيت 
ووقيت فنننحى له الشياطين فيقول له شبطان آخر: كيف لڪ برجل قد دي 
وڪي ووقي؟"". 


فالكل يستطيع أن يتقوى على شيطانه بالتوكل على الله والتسليم لله بالقوة 
والحول» وبذلك يحصل المرء على الحفظ والمنعة من الشيطان الرجيم ومن كل 
وساوسه وخبثه؛ لأن إبليس عدو ظاهر العداوة لبني آدم» لم يلق سلاحه طرفة عينْ؛ 
ليتمتع برؤية أفواج بني آدم تلقى بنفسها في المهالك» ويمكن لمن توكل على الله حق 
توكله أن يتحرز من وسوسته»ء وسمه القاتل» بمخالفة الهوىء» فإذا ماخالف الهوى 
او وک ل اف هابت لاقل رجاه قرف ماروا ا 

كذلك هناك من يطلب من الله العافية وفي الحديث "عن ابن عمر وضب الله 
عنهما قال: لم يكن رسول الله -65 - يدع هؤلاء الد عوات حين يمسي وحين 
بصبد: "اللهم اني أسألك العاقبة في الدنيا والآخرة. اللهم اني سالك 
العفو والغافية في ديفي ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي. وآمن 
رو عاتي. اللهم احقظنې من بین دې ومن خلفبې و عن بمېنې و عن شمالي. ومن 
نوق وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي " ". 


)۱( انظر: للمراغي»› تفسير المراغي› (٤/۰۱)و(۰/٤)‏ . 
)۳( أبوداود (۷€)؛ وابن مأجه (۳۸۷۱)؛ والحاكم )١٠۷/١(‏ ووافقه الذهبي. 


الامتناع عن اقتراف مايغضب الله تعالى فيتعرض العبد للعافية وعفو الله سبحانه» 
كذلك العافية لاتأتي إلا بعد اليقين بال والتوكل عليه في الحفاظ على الصحهة 
فالعافية سلاح يتقوى بها العبد المؤمن على العمل والسعي في مرضاة الله. 


وهذا ماكان من الأنبياء والصالحين» والدعاة إلى يوم الدين. 


سے رر ® م 


ول عل ما ءاذوتا وعَلى آله فليو ڪل المُتَو ڪون E‏ 


وهم محاصرون» والله تعالى قادر على أن ينصر اليوم المسلمين وهم محاصرون 
من كل حدب وصوب» يهاجمون ويضطهدون في فلسطين» وألبانياء وكشمير› 
والفلبين» والشيشان وغيرهم كثير فليس أمامهم سوى باب الله يقرع بالدعاء 
والقنوت. 


فعدم طلب العافية من المضعفات التي تصيب القلب بالمرض» ومايتبعها من 
حب الدنيا بكل ماتحمل من زينة وجاذبية. ) 


ولن تأتي هذه العافية إلا بالصدق في العمل والخلوات» مما يؤدى ذلك إلى 


e 


كذلك من مجال التوكل› التوكل على الله في طلب النصر٬‏ وإقامة شرع | 


2و 


قال تعالى : وا تاا تو ڪل على الله وقد هدا ا 


اا ور م 


فالله تعالى قد نصر المسلمين يوم بدر وهم قلة» ونصر ا 


قال الإمام الشافعي( 
أتهز أ بالدعهاء وتزدريه وماتدري بما صنع الدعاء 
سهام الليل لاتخطئ ولكن لها أمد وللأمد القضاء" 


سورة إبراهيم» آية: .٠١‏ 
أب و عبدالله محمد بن إدريس الشافعي»› ولد سنة ١١٠٠ه‏ وتوفي سنة ۴ھ انظار: 
لعبدالغني الدقر» الإمام الشافعي فقيه السنة الأکبر» ص٥۲»‏ ۳۸» .٠١١‏ 
الإمام الشافعي» ديوان الشافعي› صححه وعلق عليه محمد الزعبي (بيروت: دار الجيل تقط 
الثالثةء ٠۳۹۲‏ ه)» ص ۱۷ . | 


دوںن 


فينبغي للمؤمن الاستقامة على الجادة ولزومها والسير عليها والاستمرار فيها 
اعوجاج أو انحراف حتى يكون لنا الفلاح بإذن اللهء إن عملية الاستقامة لاتتم 
بحركة ميكانيكية» بل هي معارك› ومجاهدة وتنقية» مع النفس› والهوى» 
والشيطان» وعلى مقدار الهمم والعزيمة والثبات يتم الفلاح» وتنجح عملية المجاهدة 
والتنقيةء ولقد مدح الله تعالى نبيه بالاستقامة ومدح المؤمنين المستقيمين. 


قال تعالی: ل إن الذي ے قاو رتا آله فم اموا تحتل عَليّهم 
الْمَلَتة أ تحافوا ولا تخرثوأ وأنشروا بالجنة آلتى كر 


ر e Fe‏ یما حملن بصير 4 


الناس» والبشر متفاوتون في توكلهم حسب المقاصد والأماني» وبالله تعالى الكلاءة 
والتوفيق 


(1) 
() 


وقال تعالى في حق نبيه فَاسكَقمَ م كما مرت ومن تاب مَعَكَ وا 


أخيرا فان أفضل مجال للتوكل على الله هو في إقامة الدين ورفع الظلم عن 


سورة فصلت»› آية: ۰ 


سورة هود آية: .٠١١‏ 


الخص الرايح 


بواعسث التوكسل علسى الله تحسالي 


وقيبهك: 
المبحث الأول: رسوخ مغاني أسماء الله الحسنى وصقاته فب اأنافس. 
المبحث الثاني: حسن ظن المؤّمن بربه وإعتماده علبه. 
المبحذ الثالذ: استسلام العبد وافتقاره لله سبحانه وقعالى . 
المبحث الرابم: حسن جزاء المتوكلين . 


aE ۸ 


القصل الرابع 
بواعث التوكل علي الله تحاله 


التمهيد : 
ومنها ماهو مذموم» ولكن مانحن بصدد الكلام عنه له دوافعه المحمودة» فالتوكل 
على الله من الأخلاق التي لاتكتسب إلا ببواعث لها أساس في شخصية العبد المتوكل 
العابد. | 

والتوکل اذ هو سبحانه وتعالی لايعبد إلا بمعونته»ء وعبادته لاتأني 
وأفعاله في النفس e‏ اسئثسلام العبد و افتقاره لله عز وجل وکكمال أنقیاده 
وخضوعه لله سبحانه وتعالیى» وحسن ظنه بربه وإنابته له» ولاننسى ماأعده الله 
تعالی من حسن ثواب وجزاء للمتوكلين. | 

والقرآن لم يترك لهذا الخلق العظيم جانبا إلا بحثه» وبهذا فإن أساس كل شيء 
الإيمان الصادى القوي وهو الدافع إلى المكرمات› وصاحبه یکتسب الخلق القويح 
حتماً. 


< 


فسبحانه لايدعو إلى خير أو ينفر من شر إلا وجعل ذلك من مقتضى الإيمان 
المستقر في القلوب» فالتوكل على الله وغيره من الأخلاق التي شرعها الإسلام هي 
طاعات صادرة من الإسلام وشرعه»ء فهي مدارج الكمال وروافد تصون العبد 
المؤمن؛ لذلك أعطيت منزلة كبيرة في دين اللهء والتوكل له منزلته ومقامه. | 

ومابواعثه التالية الذكر إلا وتدل على أنهالها قيمتها العالية»ء وقيمة العمل 
ترجع قبل كل شيء إلى طبيعة البواعث التي تمخضت عنه»ء وهذه البواعث ماهي إلا 
توجيه ومضي للأولياء والمؤمنين على السير وفق البواعث لينال المرء المنشود 
ا 


ESL E RSA SS (۱)‏ 
المعروف بالسمين الحلبيء عمدة الحفاظ في ت تفسير أشرف الألفاظء تحقيق› محمد باسل 
عيون السوط (بيروت: دار الكتب العلميةء تط الأولى ۱۷١٤٠ه) .)٠٠١٠/١(‏ 


المبحث الأول 
رسوخ مغاني أسماء الله الحسنى وصقاته في النفسر 


ان لله تعالی أسماء وصفات كلها حسنى» وأوصافه»ء وأسماؤه كلها كمال فهو 
سبحانه منز ه» عما يضاد صفات كماله»ء وأسمائه الحسنى. 


ومنهج السلف الصالح في أسماء الله تعالى وصفاته : هو الإيمان بها كما 
أخبر الله وكما أخبر بها رسوله 4 » وذلك على مراد الله تعالى» وبالوجه الذي 
يليق بجلاله» وعظيم سلطانه» مع الإيمان بأن الله تعالى لايشابهه أحدا من خلقه تعالى 
E‏ | 
فالإيمان بالأسماء والصفات من التوحيد القولي› en‏ المتعلق بأعمال 
القلوب. 
E‏ أسماء الله» وصفاته في نفس المؤمن تجعله يتعبد 4 
فسبحانه: ل لس کمقلف E E ET‏ "أي ليس 
كمثله شيء في شأن من الشئون التي من جملتها هذا التدبير ..... المبالغ في العلم 
بکل مایسمع ویبصر "(. | 
إن توحيد الأسماء والصفات هو روح الإيمان» وأصله وغايته» فكلما ازداد 
العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه ورسخ» وقوي يقينه»ء فينبغي للمؤمن 
أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الله بأسمائه» وصفاته من غير تعطيل» 
ولاتمثيل» ولاتحريف ولاتكييف. بل تكون المعرفة والرسوخ لمعانيها ومحتوياتها 
تلقاة من الكتاب والسنةء وماروى عن الصحابةء والتابعين لهم بإحسان . 
وبهذا فعندما يمرر المؤمن الله وصفاته على وفق ماأشرنا إليه يحصل 
الرسوخ» وتحصل المعرفة النافعة التي لايزال صاحبها في زيادة إيمان» فمثلا: على 


. ١١ سورة الشورى» آية:‎ )١( 
.)٥١١/٠( ابوالسعود» إرشاد العقل السليم»‎ )۲( 


العبد أن يعلم أن لا إله إلا الله " فاسم "الله" دال على جميع الأسماء ء الحسنى 
والصفات العليا""(. 


إليه في الحوائج» والنوائب» وهناك الكثير من الآيات القرآنية الكريمة ارتبط فيها اسم 
" الله " بخلق التوکل على اله؛ الذي يستلزم كمال ربوبیته» وآلوهیته. 


آلعَظيم4. أتوكل على املك العظيه مالك (لعرش ش العظيم) الجسم الأعظم 
المحيط الذي تنزل منه الأحكام والمقادير'. 


"ما السموات السبع في الكرسي إلاكحلقة ملقاة في فلاة من الأرض» 
العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة". 


واسم " الله " دال على كونه معبودا تألهه الخلائق تغظيما وخضوعاء وفزعا 


E‏ د فز ا 


قل ال ل اله ال A EET‏ 


والمعنى: "عليه توكلت يفيد الحصر أي لا أتوكل إلا عليه وهو رب 
العرش العظيم» والسبب في تخصيصه للعرش بالذكر؛ أنه كلما كانت 
الآثار أعظم» وأكرم» كان ظهور جلالة المؤثر في العقل والخاطر 
أعظم؛ ولما كان أعظم الأجسام هو العرش كان المقصود من ذكره 
تعظیم جلال الله سبحانه". فالعلة في التوكل على الله أنه منزل 
الأحكام والمقادير صاحب الملك العظيم والعرش العظيم. 

وقد بين الرسول 4 عظم هذا العرش بالنسبة للسموات وبالنسبة للكرسي 


وقال تعالى: وول على آلعزيز اليم © لدی E‏ 
تق چ رابك نی آسجدیں @ إن هر آلییع آلعلیہ ج ھ@ 4 


ابن قيم الجوزيةء مدار ج السالكين› (6۱/۱). 

سورة التوبةء آية: 1۲۹ . 

انظر : أبو السعود» المصدر السابق» (۲/. ئ). 

الفخر الرازي» مفاتیح الغيب› مج (ج٦۱»‏ ص ٤٤-۲٤۳‏ ۲). 
رواه الإمام البيهقي في " الأسماء والصفات"؛ وابن أبي شيبةء قال الألباني في الصحيحة: 
سورة الشعراءء آية: ۲۲١-۲١۱۷‏ . 


۱ 1 ۱ E 
EE 
١ ن‎ 


فالله تعالى يأمر رسوله بالتوكل عليه وتوطين قلبه على التوكل وذلك لما 
وصف الله تعالی ذاته بعلمه بحاله يه التي بها يستأهل و لايته بعد أن عبر عنه بما 


ينبيء عن قهر أعدائه ونصر أوليائه من وصفي العزيز الرحيم( 
د فا "التوكل عبارة عن تفويض الرجل أمره إلى من يملك أمره ويقدر 
على نفعه وضره» وقوله " العزيز الرحيم "؛ أي الذي يقهر أعداءك 
بعزته» وينصرك عليهم برحمته؛ لما أراك فيه من التقلب» والتهجد› 
وطلب النصر عليهم بإلحاحك في الدعاء". 


وفي الآية "علق التوكل بالاسمين " العزيز» والرحيم'' ماتبعهما من 
الوصف الموصول وماذيل 8 من الإيماء إلى أنه يلاحظ قوله»› ويعلم 
نيته» إشارة إلى أن التوكل على الله يأتي بما أومأت إليه هذه الصفات 
ومستتبعاتها بوصف (العزيز الرحيم) للإشارة إلى أنه بعزته قادر 
على تغلبه على عدوه الذي E ii‏ 
منهہ". 


وقال تعالی  :‏ و آله انه هو المي آلعَليم 04. 
هر مته یع لما راه عا ودیروا عا بها لضمرو ن ځار 
فخیر» وان شرا فشر › فينبغي فى التوكل وتفويض الأمر إليه سبحانه؛ ليكون ذلك عونا 
لنا على السلامة. 


فمتى علم المؤمن أن له ربايسمع» ويعلم» ويحيط بكل أموره» ولايتركه 
طرفة عين» ومراقبته الدائمةء كان ذلك دافعاء ويقينا قويا وعزيمة فتية للإصرار 


)۱( انظر: أبوالسعود»ء المصدر نفسه»ء .)۱۸١/٤(‏ 

) ( انظر : للإمام الفخر الرازي» مفاتیح الغيب› مج ۲ ۱ء (ج٤‏ ۲ء ص۱۷۳). 
)"( محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنويرء .)۰٤/۱۹-۱۸(‏ 

. 1١ سور ه ة الأنفالء آية:‎ (٤( 

)°( انظر لوهبه الزحيلي» لفو فو و ر وا ع و 
الفکر المعاصر؛ دمشق: دار الفکر تط الأولی ١۱١٤۱ه)» )٠١/٠١٠-۹(‏ . | 


—-- 


ر 


على المضى في التوكل» والثبات عليه والتمسك به»ء فلايخشى المؤمن بذلك ظلم 
ظالم» ولابطش باطش لأنه يستشعر نظر الله إليه في كل أمر له أو عليه» ومعيته 
سبحانه»› وعلمه» وبهذا يتحول مابلڵقاه المؤمن من العقويات والصعاب»› والمشاق› 


i DDE 


بحمد رکف as‏ برب ایی خا ت ابی لق لاون 


ا 


الأبدية التي هي من الصفات الذاتية والإشارة إلى إتصافه بالعلم الشامل لتقرير 
وجوب التوكل عليه تعالى وتأكيده فإن من أنشأ هذه الأجرام العظام ..... مع كمال 


قدرته على إيداعها دفعه لحكم جليلة وغايات جميلة ..... أحق من يتوكل 

وأولى من يفوض الأمر إليه". 
" "فالحي الذي لايموت"' هو الله تعالی› وعدل = عن اسم الجلال إلى 
هذين الوصفين لما يوذن به من تعليل الأمر بالتوكل عليه؛ لأنه الدائم› 
فيفيد ذلك معنى حصر التوكل في الكون عليه» فالتعريف في (الحي) 
أي الكامل حياته لأنها واجبة باقية ومستمرةء وحياة غير معرضة 
للزوال بالموت» ومعرضة لاختلال أثرها بالذهول كالنوم ونحوه فإنه 
من جنس الموت» فالتوكل على غيره معرض للاختلال وللانخرامء 
وفي ذكر الوصفين تعريض للمشركين إذ ناطو آمالهم بالأصنام وهي 


. ٥۹-٥۸ سورة الفرقان» آية:‎ )١( 
.)١٠٤/٤( أبوالسعودء المصدر السابق»‎ )۲( 


فا 


E 


عأبه 


اښ 


التصبر على مايتجر ع من ألوان البطش و العذاب. 


وعلى سعة رحمته ر ی یی لمزمنین منیا 
بالنصيب الأوفر والأكمل. 


لقب لاصوأ من حَوَلِك فَآغت عَنَهم واستغفر لهم وَسَاورَهُم ف 
لمر قاد رمت فَتَو ڪل على الله ان اله ب اولي @ 4 


أموات غير أحياء» وفي الآية إشارة إلى أن المرء الكامل لايثق إلا 
بالله؛ لأن التوكل على الأحياء المعرضين للموت»› وإن كان قد يفيد 
أحيانا لكذه لایدوه'"'. 


فسبحانه حي كامل الحياةء فإيمان المؤمن بهائين الصفتين خير معين ن 


وقال تعالی E E E‏ به وَعَليّه ‏ رڪ 4 
إن " في ذكر الرحمن هنا إشارة إلى أن أهل الإيمان مرحومون» وأن 
فعل الله بالمؤمنين دائما محفوف بالرحمة"(ء وذكر اسم الرحمن هنا 
"أكد لهم حصول الرحمة في الدنيا والآخرة لإيمانهم» وتوكلهم عليه 
خاصة'"0). 


ا ر 2و 7 ا لھ ر ت 
قال تعالى: فبما رحمة 2 کک ولو كنت ظا غل ا 


اورت 


@ 


ے 


انظر: الطاهر ابن عاشور» التحرير والتنوير› (۹-۱۸ 5۹/۱). 
سور ةٌ الملك› آية: E‏ 

سعيد حوی»)› الأساس في التفسير› ( ۳۸/۱۰ ) . 

انظر : للألوسي› روح المعاني› (۲/۳۰-۲۹( 

سورة آل عمران› آية ۹ . 


رع کے لین چ تارم کت ڪان زف ا 


کے س 


علا فته ٤‏ لموم ادا ن @ 4 . 


ا قال يلقو م أَرَميكمان كنتْعَلی ينه بيْنة م رَبّى 


کے ا 


ای ا رو ا وتا رید ا 2 ی ا 


Te 


ترڪلت و 0 


وقال تعالى: ل وقال يني ل تباج ذخا 


سخ انرب شفرف وا نی خکم تر سے الله من سی ء و ان الحكم! 


لله عَليّه تو ڪلت وَعَليه فليتوڪل المتوڪلون 4 


م 
ص 


ور اا توڪل على الله رذ هَدَسنًا سبتا 


ا ر ر 


رَلتَصبرر علیٰ ما N‏ وَعَلى الله د فليتو ڪل آلمُتَوڪَلون 4 
ففي الآيات السابقة سيق لفظ الجلالة (الله) لفظ (التوكل) لان "الألوهية 
جامعة لصفات الكمال مستدع للتوكل عليه سبحانه أو الأمر به" فالغلة في سورة 


- نتوکل عليه سبحانه لننال محبته ورضاه . 


(۱) سورة يونس» آية .۸5-۸٤‏ 

(۲) سورة هود» آية ۸۸ . 

() سورة يوسف» آية ٦۷‏ . 

. ١١ سورة إبراهيم» آية‎ )٤( 

.)٤۳۹/۱( ابوالسعود» إرشاد العقل السلیم»‎ )٥( 


ا 


وفي سورة يونس: 
- نتوكل عليه إن كنا قد حققنا مسمى الإيمان والإسلام في أنفسنا. 
وفي سورة هود: 
- علة التوكل ظاهرة حتى يلازمنا التوفيق والسداد . 


وفي سورة يوسف : 


- إن كان جميع الأحكام والتدابير منه سبحانه فلما لانتوكل عليه فهو الحاكم 


والمدبر لجميع الأمور. 
وفي سورة إيراهيم: 
نال الهدئ وتمتطي الضير فعليتا التوكل عليه سبخانه. 
ففي كل الآيات السابقة فيها نتذوق اسم اله تعالى وتعليل التوكل عليه لأنه 
فعل بنا مایوجب ويستدعي التوکل عليه سبحانه(. 
وقال تعالى: انی توڪلت على ا ت ECE‏ 
لھ هو ءاخد بتاصيتهاً ان ری عل صرَّط مُسَىَقیم 4. 


ر 


وقال تعالى: $ عل ربموون 04 


م 


| 


وقال تعالى: وق هرتیل له الا هو عليه توڪلت واليُه 


لله أ 


ماب 4 . 
المصدر تفسه» (۸۳/۲). 


سورةٌ الأنفالء آية: إ. 


(۱) 

(۲) سورة هود آية ٥٦‏ . 
)۳( 

. ۰ سورة الرعد» آية:‎ (٤( 


مو 


فد 


م 


له 


م 


أ 
٤‏ چھة 
PRE SSPE‏ 
USSR OES DHEA SO‏ 


وقال تعالى: } الذين صبروا وعل رنه ميتو E‏ 
وقال تعالی: 3یکم آله ری َي توت ولب أب © 


مراص ص و م 


وقال تعالی: ل للَذِينَ ءَامنُوا وَعَلىٰ رَه يتَوّڪلونَ 74. 

وقال سبحانه : رتا عَلَيَكَ توًا وليك أنَبَتا وليك آلمَصيرٌ 4 . 

ففي الآيات معاني وعلل للتوكل عليه سبحانهء فالرب هو المربي جميع 
عباده» بالتدبير» وأصناف النعم» وأخص من هذا تربيته» بإصلاح قلوبهم» 
وأرواحهم» وأخلاقهم وفي كلمة الرب معاي الإقبال 
على الله تعالى الذي يرجى منه الخير» ويترقب حصوله» وانتظاره» ممن 
يملكه ويقدر على تحقيقه» فهو وحده ربنا لامفزع لنا في الشدائد سواه ولاملجا لنا 
منه إلا إليه» ولايرجى سواه» ولايخضع لسواه ولايتوكل إلا عليه؛ لأن مين 
نرجوه ونخافه» ونخضع له» ونتوكل عليه إما أن يكون مربيا وقيما بالأمور» 
ومتولي الشؤون» أو أن نكون له مملوكين وعبيداء أو يكون معبودا لانستغلي 
عنه طرفة عين فمن كان كذلك» فهو جدير أن لايستعاذ إلا به»ء ولايستنصر بسواه 
ولانلجا إلا إلى حماه فهو الكافى» والناصر؛ والولي» والمتولي لجميع الأمور 
بربوبيته» وملكه» وألوهيته» فكيف لاياتجيء العبد المؤمن عند النوازل إلى ربهء 
ومالكه» وإلهه“. 


وقال تعالی ل وَعَلى الله ف ۾ فليو ڪل آلمومنو e‏ 4 


. ٤١ سورة النحلء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الشوري» آية: ٠١‏ . 

. ٠١ سورة الشوري» آية:‎ )٣( 

. ٤ سورة الممتحنةء آية:‎ )٤( 

.)٤۸/۲( ابن قيم الجوزيه» بدائع الفوائدء (بيروت» دار الكتاب العربي» بدون تط)»‎ )٥( 
.٠١١ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 


وقال تعالى في آية أخرى: ل وعلی الله له فليتوڪل المڙمنو ن 4. | 


ب 


وقال تعالی: $ وَعَلى الله ۾ فليو ڪل آلمڑمئورے 4 


ففي الآيات ذكر اسم (الله) هناء وهو المألود المعبود» ذو الألوهية والعبودية 
على خلقه أجمعين» لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال» ففي 
REO ha Ey‏ 
من آية أخرى بيان خلق من أخلاق النبي - غي - يقصد به الاقتداء؛ لأنه الأسوة 
الحسنةء وهو القائد والهادي بالقول والفعل والصفات'ء وفي الآيات تقديم للجار 
والمجرور؛ ليفيد الحصر في معرض التذكير بالمتأاخرين رغبة في التأسي بالسلف 
والقيام بما جاء به الدين» وأنه يحدث لكم كما حدث لأولئك الكملة المتوكلين مع سيد 


المرسلين أيام ضعفهم وقلتهم» وفقرهم» وتآلب الناس كلهم عليه . 


فالآيات فيها حث وترغيب في التوكل على الله على فعل شيء مرغوب إ 
شرعاء وينبغي على المؤمن أن لاييأس» وعليه أن يتذكر أن اللهء وليه فلا ناصر 


سواه» ويلزم من ذلك الاستمرارية والديمومة على التوكل» ويؤمن »> ويصدق 


الذي له من صفات الجلال والعظمة والكمالء يستحق أن يكون التوكل له»ء لان كل 
شيء مرده إلى الله له الخلق والأمر. فينبغي الإيمان بأنه اأرب ل اله غیره؛ فالایات 
حض "على ألا نتوكل إلا عليه وألا نفوض أمورنا إلا إليه"“. فمن الثابت للمؤمن 


وبيقينه» وعلمه» يتأكد له أن التوكل محقق لأمرين مهمين: 


)۱( سورة آل عمران»› آية: ۰ . 
(۲) سورة المائدة آية: ١١‏ . 


)"( انظر: لأبي حیان الأندلسي› البحر المحيط› مج (دارالفكر تط الثانية ۸ه( 


HS HIESS 
. )۷1/١( انظر: للمراغي» تفسير المراغي؛‎ )٤( 
.)۸1۹/۲) سعید حوی»› الأساس في التفسير›‎ (°( 


e 


يه 


ن 


e 


ثانيهما : كفاية الرحمن للعبد المؤمن . 
فالتوكل عليه سبحانه لايأتي إلا بمن وثق في أنه حق» ومن كان على الحق 
يحق له أن يثق بايث فإنه ينصره» و لايخذله. فحق العبد المؤمن أن يداوم على التوكل 
على اللهء وتخصيصه لل لا لغيره؛ ففى كل سورة ذكرت التوكل» وفي كل آية خصات 
المؤمنين بالتوكل» كان لها رصيد من التجارب» والحقائق» والتوجيهات التي لاثقدر 
بثمن؛ وماذلك إلا لتقرير شريعة ومنهج الله سبحانه في صورة واقعية حية. | 


" فالتوكل على الله من أعلى مقامات التوحيدء فإن من كان موقنا بأن 
ربه هو المدبر لأموره» وأمور العالم كلهاء لايمكن أن يكل شيئا منها 
إلى غيره"'. 


إذن التوكل على الله من لوازم الإيمان به. كما أشرنا سابقا. بل هو من 
الإيمان في الصميم؛ لأن مفهومه داخل فيه»ء لايخرج عنه»ء ولاينفك عنه؛ لذلك فإن 
رسوخ معانى أسماء الله وصفاته في قلب العبد المؤمن للزمه أن لايقدم إلا على 
مايرضي الرب عز وجل» فيأمر نفسه بالمعروف» وينهاها عن المنكرء ويلزم نفسهء 
ألا يسمع» ويري ربه منه» إلا مايرضيه من قول أو عمل فيبصره حيث أمره» 


ویفتقده حیث نهاه . 


)۱( انظر: لمحمد رشيد رضاء تفسير المنارء .)٥۹۳/۹(‏ 


¢ 


المبحث الثاني 
حسن ظن المومن بربه واعتماده علبه 


حسن الظن بالله والاعتماد والهة به سبحانه نتحقق يامتلاء قلب المؤمن 


فالقلب المؤمن اذا قرب من الله» كان تلقيه من الله بحسب قربه منه»ء وبذلك 
يكون له قلب طاهر صاف منزه عن الأدناس» ويغلب على القلب النور» فيفيض على 


الأركان؛ لذلك على المؤمن أن يكون حسن ظنه بربه»ء وخالقه نابعا من مقد 


معرفته به سبحانه جل جلاله» فالله تعالی هو معتمدناء وقتناء وهو الحاكم فإذا حكم 


بحكم وقضى أمرا فلا مرد له. 
" فمن کان مقبلا علی شانه متوکلا على خالقه يعم أنه لاإيجلب الخير 
سواه» ولايصرف السوء إلا إياه» فليكن جليسك» وأنيسك وموضع 
توكلك وشكواك» فان ضعف بصرك فاستغث به» وإن قل يقينك فسله 
القوة"(', 


المؤمن يعسن ظنه بربهء ویعتمد عليه في النصر» والرزق» والشغاء؛ وي 


تسهيل الصعاب من أمور الدنيا والآخرة. 


کے 
ر بر ر وو 


قال تعالی: إذ هکت طابفتان منڪم أن فشا و وال وَليهُمَّا على 


. 


2 ويور 


له فليو ڪل لومون چ 


٣ صر‎ 


وقوله تمالی : إن نص رڪم الله ك غالب لک ران ذلك فمن 


م ص 


ذاالذی صر ڪم من بده وعلى لله فليوڪل اممو 4 


)١(‏ الإمام ابن الجوزي»ء صيد الخاطر؛ حققه وراجعه علي الطنطاوي »› وناجي الطنطاويء 


(بیروت: دار الفکر تط ۷١۰٤١ه)»›‏ ص ۱ باب رقم TEE‏ 
)۲( سورة آل عمران› آية: ۲ 
)۳( سورة آل عمران»› آية: »1 1 


ار 


ار ا 
0 


مر را 


مے ل ۶ ر 


وقوله تعالى: طالذين قال لھ 
فاخ آخشَوهم فَرَادَهم اب يملا وقالوا حسبتا الله ون آلوڪيا چ 


ھا کت کل ارک لے الريب اة مع جن القن 
به؛ لننال المنشود والمرغوب عاجلا أو آجلاء فرسولنا الكريم - 4 - لنا في غزواته 
ومعاركه دروس مستفادة» فهذه غزوة أحد " تعلمنا أن نسلم أمورنا لله» وأن نتوكل 
عليه» وألا نخالف أمره» ومن ثم أمرنا سبحانه ألا نتوكل إلا عليهء وألا نفوض 


أمورنا إلا إليه". 


دينهم ودنياهم فمحسن الظن يسأل» ويطلب ربه»ء ويسأله من فضله»ء وأحب ما إلى 


الجواد: أن يرجى» ويؤمل» ويسأل» وهو متعلق ذلك السائل بأسمائه متعبد بهاء د 


النصر» والغلبةء والفلاح. 


یہ 


کل لى و فلا قل الوت با لجئود قال اك الله مبتليڪم 


ص ی له رص ر م و 
آلناس إن الناس قد جمعوا لكم 


اع 


گ۶ 


ج ر ے رة رام 


اقَتَرَفَ بیدھے فشربوا مته إلاقلیا متهم قَلمًا جاوزهر هو 


والڈیے اموا مع فالا لا طاق تا الوم پجالوت وَجُنودیء ق 


0o ۶8 


الات ے ينوت نهم ملقو الله ڪَم من فة فة قليلة غلبت فكة 


ڪثيرة باذن الله له الله مح الصبرينَ 4 . 


والمعنى في الأية أن حال المؤمنين المتيقنين لقاء ات 
هم الثابتون لمحاربة الأعداء ومقاومتهم» فمشيئة الله تعالى حكمت بالغلبة للمؤمنين 


)۱( سورة آل عمران»› آية: 1Y‏ 
(۲) انظر: لسعيد حوى » الأساس في التفسير» .)۸٦۸/۲(‏ 
)"( سورة البقرة آية: ۹ 


فقد قالوا قولهم " قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله ..." تتميما لجوابهم» وتأييدا له 
بطريق الاعتراض التذييلي تشجيعا لأصحابهم» وتثبيتا لهم على الصبر المؤدي إلى 
الغلبةء وكذا الحال إذا جعل ذلك ابتداء كلام من جهة الله تعالى جيء به تقريرا 


لكلامهم ؛ والمعني : قال الذين يظنون أو يعلمون من جهة النبي أو من جهة التابو 


والسكينة أنهم ملاقوا نصر الله العزيز كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله 


Rr 


فظنهم هذا من باب يقينهم لاعیانا بل يقين تدبر» وهم بذلك وصفوا بالاأعلون 


امانا 


فالله قد كفل لعباده الرزق والمعيشة من ملك ورياسة» وأموالء وبنين 
قحا و عاف بف ها لمن كع دن ايان الصخبج السرم لاعمال اران 
الظاهرة»ء والباطنة وبين التوكل الذي هو الآلة لكل عمل» والوسيلة فكل عمل 
لايصحبه التوكل» فغير تام» فالله تعالى يسوق الرزق للمتقي» من وجه لايحتسبهء 
ولايشعر به» في أمر دينه» ودنياه» فعلى المؤمن أن يعتمد ويحسن الظن باله في 


جلب ماینفعه» ودفع مايضره» ويثق به في تسهيل ذلك. 
e‏ فآ أوتيثم من سىء قمتلع الحيوة لنب 9 عند ا 


ا ه ٣ Oy‏ 
وابقی e‏ عل و e‏ 


في الدنيا لله فشن ولذقب لإي لك إل المورخون قمتركلون على ريا 


فالإمداد بالرزق يخضع لحكمة ومشيئة يعلمها الخالق سبحانه2. 


.)۲۸۳/١( »... انظر: لأبي السعود»ء إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.)۱۷۱/۲-۱( انظر: للألوسي› روح المعانيء‎ (۲) 

)"( سورة الشورى» آية: 1 : 

(٤( 


وهبه الزحیلي» التفسیر المنیر» .)۷۷-۷١ /۲٠-۲٠(‏ 


ت 


ا 


ta 


قارقوهنّ مروف ا و ذوی کد افر لله 


لھ ص رر e‏ ر 
الڪ يُوعَظ ۽ بەے ا : بالله راليو ماخر من بق 


ر ایر ا Tr‏ ر 4 


له ڪرجا ٿ ويره من حَيَت لا بحب ومن بتو ڪل على آله فهو 


ف حب ن آله لع مرم ق جَعَلَ اله لكل سىء قرا ي 04 
والمعنى المراد من الآية: أن " الإيمان بالله واليوم الآخر يوجب 
لصاحبه أن يتعظ بمواعظ الله وأن يقدم لآخرته من الأعمال 
الصالحة» مايتمكن منهاء بخلاف من ترحل الإيمان من قلبهء فإنه 
لايبالي بما أقدم عليه من الشر» ولايعظم مواعظ الله لعدم الموجب 
لذلك› ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغم أمر تعالى 
بتقواه ..... فإذا أراد العبد الطلاق وفعله على الوجه الشرعي فال 
N‏ 
في سياق الطلاق والرجعية» فإن العبرة بعموم اللفظ فكل من اتقى 
ولازم مرضاته في جميع جمیع أحوالهء فان الله يثيبه sS‏ 
فيسوق الله الرزق للمتقي» من وجه لايحتسبه» ولايشعر به في أمر 
دينه ودنياه بأن يعتمد على الله في جلب ماينفعه»ء ودفع مايضره» 
ويثق به في تسهيل ذلك فالله كافيه الأمر الذي توكل عليه فيه وإذا 
كان الأمر في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم» فهو أقرب إلى العبد 
من كل شىءء» ولكن ريما أن الحكمة الإلهيةء اقتضت تأخيره إلى 
الوقت المناسب له فلابد من نفوذ قضائه وقدره"'. 


فالآية ‡ رمن يست آله عل ا رجا دليل على وجوب التوكل 


على الله وتفويض الأمر إليّه مع بيان السبب والحكمةء فكل من يتوكل على 


)۱( سورة الطلاق, آية: ۲ - " . 
)۲( انظر: السعدي» التیسیر» .)۲٠٠۰-۲٠٥۹/۰(‏ 


الله 


ويفوض الأمر إليه كفاه ماأهمه لاسيما أن هم الطلاق هم عظيم» ومايتبعه من نفقةء 
وخلاف ذلك فسواء من توكل عليه ومن لم يتوكل لاينبغي عليه إهمال اتخاذ 


الأسباب. 


وقال تعالی: ‏ وق ال لسماء ر رقکم وما توعدون 4 

والمعنى؛ '"' رزقکم من الأمطار» وصنوف الأقدارء الرزق الديني 
والدنيوي»› فإنه ينزل من عند الله كسائر الأقدار» فهذه السماء من 
شمس > وقمر› وکواکب» ومطالع» ومغارب التي تختلف بها الفصول» 
التي يكون تغيرها مناسبا لأنواع النباتات المختلفة التي تسقى بماء 
الأمطارء وتسوقها الرياح» وتغذيها الشسمس بحرارتها التمثيل 
الغذائي - ويمنحها نور القمر قوة ونموا ونضوجا"'ء فسبحان 
الرزاق الكريم الكبير. 


إن محسن الظن بالل تعالى مطمئنة نفسه إلى خالقه»ء ومدبره إلى ماأوعد الله 
حلت قدرته فکیف به وهو من فضله الله تعالی على جميع مخلوقاته»ء وبهذا یزداد 


المؤمن رضى ونقة بكلاءة الله عز وجل له. 


" عن البراء قال: اشترى أبوبكر رضي الله عنه من عازب رحلا 

بثلاثة عشر درهما فقال أبوبكر لعازب: مر البراء فليحمل إلي رحلي› 
فقال عازب: لا حتی تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله 6 حين 
خرجنا من مكة والمشركون يطلبونكم قال: أرتحلنا من مكة فأحيينا 
أو سرينا- ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة» فرميت 
ببصري هل أرى من ظل فآوي إليهء فإذا صخرة أتيتهاء فنظرت بقية 
ظل لها فسويتهء ثم فرشت للنبي ًب فيه ثم قلت له: أضطجع يانبي 
اللهء فاضطجع النبي 4# ثم انطلقت انظر ماحولي: هل أرى من الطلب 


سور ةه الذاريات› آية: ۲ 


و هبه الزحيلي. التفسير المنير› ج A-1‏ ص۱۹ ۰ 


أحدا؟ فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة» يريد منها الذي 
اردناء فسالته فقلت له› لمن أنت ياغلام؟ فقال لرجل من قریش سماه 
فعرفتهء فقلت: هل في غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لنا؟ 
قال: نعم فأمرته فاعتقل شاة من غنمه» ثم أمرته ان ينفض ضرعها 
من الغبار» ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذاء ضرب إحدى كفيه 
بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن» وقد جعلت لرسول اله ب إداوة على 
فمها خرقةء فصببت على اللبن حتى برد أسفلهء فانطلقت به إلى النبي 
## فوافقته قد استيقظ فقلت: اشرب يارسول الله فشرب حتى 
رضيت» ثم قلت: قد آن الرحيل يارسول الهء قال: بلى فارتحلنا والقوم 
يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على 
فرش له»ء فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يارسول اله» فقال: لاتحزن› إن 
الله معنا"( . 
فهذا رسولنا الكريم - 4 - خرج هو وخليفة المسلمين» لا يملكان شيئا من 
الدنياء لا يملكان سوى الإيمان والثقة بالله» وحسن الظن به وبوعده سبحانهء فكانا 
المثل التطبيقي الحي في الثقة وحسن الظن بالل تعالى والتوكل عليه . 


ومن قبل مريم ابنة عمران وال وكيلها وكافلها في أمورها وشؤونها. 


م ا وی 2 و و و 

E CF E AL ET 
م م عسل م ّ صل‎ 

ص ص وع م بے : لم ر erd‏ ل و م 2 م r‏ 

قال يلمريم آنیٰ لك هلدا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء 


بير حسَاب 4 
" إن هذا الرزق المبارك يفيض من حولها لبركتها حتى ليعجب كافلها 
وهو نبي- من فيض الرزق» فيسألها: كيف ومن أين هذاكله؟ 


)۱( صحیح البخاري مع فتح الباريء لابن حجر › )1/۷( )1۲( کتاب فض ائل SES‏ 
لنبي خي 


)۲( سورة آل عمران»› آية: ¥ 


فلاتزيد على أن تقول في خشوع المؤمن» وتواضعه»ء واعترافه بنعمة 
الله وفضله» وتفويض الأمر إليه كله: هو من عند الله إن الله يرزق 
من يشاء بغير حساب» وهي كلمة تصور حال المؤمن مع ربهء 
واحتفاظه بالسر الذي بينه وبين اللهء والتواضع في الحديث عن هذا 
السر» لا التنغج به والمباهاة! كما أن ذكره هذه الظاهرة غير المألوفة 
التي تثير عجب نبي الله زكريا" الذي سخره الله تعالى ليكفلها ويلزم 
نفسه لتربيتها التربية الصالحة» قال تعالى: إوكفلها زكريا . 


فمريم عليها السلام» أحسنت الظن بربها ووثقت وأيقنت أن الله عز وجل 

كالئهاء وحافظهاء ورازقها؛ لأنها من بيت اتسم بالعبودية الخالصة لله تعالى والتوجه 
اليه بالكليةء وتجرد من كل مالايرضى الله به ويقبله» فهي بذلك کانت ممن شمله 
الحديث المروي "عن أبي هريرة -طله - قال: قال النبي - 4 -: " يقول الله تعالى: 
نا عند ظن عبدي بي وأنامعه إذا ذکرني» فان ذڪرني في تفسهء ذکرته في 
نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرب إلي شبرا تقربت 
إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعاء تقربت إليه باعاء وإن أتاني يمشي» أتيته 
هروله"ء كيف لاتكون مشمولة في الحديث وهي العابدة الناسكة في المحراب» 
سليمة القلب» الطاهرة العفيفةء» محسنة الظن باللهء وقد أتت بذلك لمعرفتها بقدر اللهء 
ومدى رحمته» فيقينها أوصلها بربهاء فزادها قرباء وحباء وعزة» ورفعة وتوكلا 
علیهء " فالله تعالی د زو یرزق من یرید رزقه بما لایعرف مقداره لأنه موکول إلى فضل 

الله "(ء فالمؤمن لن يدرك حقيقة حسن الظن بال إلا بعد أن يرى ثمرته ويسعد بها 
"فحسن الظن لقاح الإيمان» فإذا اجتمع الإيمان وحسن الظن أثمرا العمل الصالح 
وحسن الظن بالله لقاح الافتقار والاضطرار إليه فإذا اجتمعا أثمرا إجابة 


الدعاء". 


)۱( انظر: لسيد قطب» في ظلال القرآن› (۳۸۷/۱). 


)۲( صسحيح TT‏ ح رقم (۷٤ .٥(‏ کتاب التو حيد واللفظ له؛ ومسللم eek‏ 


)"( انظر: للطاهر ‏ ین عاشور› التنوير والتحرير› مج .(Y/9°-4-۳(‏ 
(٤(‏ انظر : لابن د قيم الجوزيهء الف وائد» ص ۲٥٦‏ . 


مه 


ی 


جه 


نعم إن حسن الظن يزيد وينمي الإيمان» وينتج عنهما الثمار الطيبة العبقةء 
فلابد من اللقاح الجيدء وهو الافتقار إلى ذات الله تعالى ولنعلم أننا مضطرون 
دلتجاء إليه سبحانه» فحسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة» فما من عبد مؤمبن 
يحسن الظن بالله عز وجل إلا أعطاه الله عز وجل ظنه؛ ذلك لأن الخير منه وإليه 
سبحانه " فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك لهء يكون توكلك عليه» ولذلك فسر 
بعضهم التوكل بحسن الظن بالله". 
" وحسن الظن كذلك إن حمل على العمل وحث عليه ساق إليه فهو 
صحیيح» وحسن الظن: هو رجاء بالله تعالی فمن کان رجاؤه هادياله 
إلى الطاعة وزاجرا له عن المعصية: فهو رجاء صحيح»› والرجاء 
وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله 
في شرعه» وقدره» وثوابه» وکرامته» فياأتي العبد بهاء ثم يحسن ظنه 
بربه» ويرجوه أن لايكله إليهاء وأن يجعلها موصلة إلى ماينفعه 
ويضرب عما يعارضهاء ويبطل أثرها"". 
فالله تعالى يعلم من النفس استيقانهاء ممن نبل»ء وطهارة القصد فينفذ مشيئته 
الخيرة لعلمه بالنية الطيبةء والعزم على الطاعة»ء والتوجه إلى الله في خلوص» 
وماحسن الظن إلا برهان على سلامة القلب وطهارة النفس» فمن جمع وقرن بين 
التوكل وحسن الظن بالل فقد ينعم ويحظى صاحبه بمحبة الرحمن» ويتحقق له مزية 
مزيكمال الإيمان» وعلامة حسن الخاتمة للأعمال. 


) ( ابن قيم الجوزيةء مدار ج السالكين› (۲/) . 
)۲( انظر :لاہن القيم› »الداأء والدواءء تقدیم محمد غازي »(جده: دار المدني› تطل ٢‏ اھ)» ص٤ -٥‏ 0 


O 


المبحت الثالدث 
استسام العبد وطم‌أنينته وافتقاره لله سبحانه وقحالى 


الاستسلام تذلل وخضوع» وإظهار القبول لطاعة اللهء والإذعان لأمره ولما 


آتی به محمد - خی - 


فمشهد الخضوع والافتقار» والتواضع لرب العزة والجلال ضرورة» فسبحانه بيده 


الصلاح» والفلاح» والهدايةء والسعادة. 


واستسلام العبد لايكون إلا باستسلام القلب» واللسان» والجوارح " فكل 
من سلم للهء واستسلم له وعلم ن ماأصابه لم يكن ليخطئه» وماأخطأه 
لم يكن ليصيبهء وعلم أن لن يصيبه إلا ماكتب الله له ... فإن نفسه 
التي يخاف عليها قد سلمها إلى وليها ومولاها"“. 


فأصل الاستسلام إستقامة القلب على التوحيدء قال تعالى: ل يأمُها الذي 


A FS ص٥ رو‎ 


۶امنوا e‏ و e‏ ال خ 


۳ 


نش فب ا م 


الثبات على الإسلام» وهو مخلص مفوض أموره إلى الله سبحانه. 


)۱( ابن قم الجوزيةء مدار ج السالكين› )۲/۲( 
)۲( سورة آل عمران» آية: .٠١١‏ 
)"( سورد آل عمران› آية: AT‏ . 


)>٤(‏ انظر: للخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل» (١/١۳۹)؛‏ وللشوكاني» فتح القدير؛ 


.)۳۹۷/۱( 


ك 


ج : فلا رَبك لا ومنو حت يحكموك فیمًا 


2 0 
" تسليما تاما بظاهرهم وباطنهم يقال سلم الأمر لله واسلم له بمعنى 
وحقيقته سلم نفسه له وأسلمها إذا جعلها سالمة له خالصة أي 

ينقادون لحكمك إنقياد الأشبهة فيه بظاهر هم وباطنهه". 


وفي التسليم» والثقةء والتفويض : مافي ان اجون ا 
درجات سبل العامةء ولايكون الاستسلام إلا بانشراح الصدر» وطمأنينة 


النفس› والانقياد بالظاهر والباطن› والعمل جل قدر القوة والاشتغال يما ثبت 


تعالی من حكم» فالتحكيم في مقام الإسلام » وانثفاء الحرج» في مقام الإيمان› 
والتسليم في مقام الإحسان» فمن استكمل aS SS E‏ 


الدين كلها . 


٣‏ فلایکفی الإيمان› مالم يصحبه الرضصى النفسي› والقبول القلبي» 
وإسلام القلب» والجنان في إطمئنان ". 


NS ادا خة‎ E SS SS 


ت 


تألقیه فی الي ولا خان ولا خرن إنا رآدوه إليّك وَجَاعِلوء ص 


4 TS 


)۱( سورة النساءِء آية: ٥‏ . 
(۲) انظر: لأبي السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» .)٠٤٠٤١/١(‏ 


(۳) انظر: لابن القيم» مدارج السالكين» (۲/١١٠)؛‏ وللسعدي» تيسير الكريسم ارحمسن... 


.(۹۷- ۳۹٦/۱( 
.)۹۷/۲( سبد قطب› گے ظلال القرآن»‎ (٤( 
2 سورة القصص› آية:‎ (°( 


لله 


لقد عرفت الله سبحانه فانقادت» واستسلمت وما ذاك إلا عین تھا بال تعالی» 
إذ لولا كمال تقتها بربها لما ألقت بولدها في اليم تتلاعب به أمواجه. 


" فالثقة بالله هو خلاصة التوكل ولبه......والتفويض: ألطف إشارةء 
وأوسع معنى من التوكل» فإن التوكل بعد وقوع السبب» والتفويض 
قبل وقوعه وبعدهء وهو عين الاستسلام والتوكل شعباة منه" . 

قال تعالى وأقَوّض اثر إلى آله آله بصیر' بالعبَاد ° . 
E RADY‏ فلا مرد من اللہ إ 


اليه سبحانه» فسبحان المتصرف بخلقه ليبلو صبرهم واستسلامهم» ويظهر معادنهم» 


وجواهرهم في الايناء. 


قال تعالى: بى من اسل رجه لله وهو حسم قله اجره عند 


رنه ولا خو َوفْعَليَهَِ ولا هم رون 4 . 


فاخلاص العبادة والدين لله والخضوع والتواضع له هي من أصل الإسلام؛ 
لأن إسلام النفس لطاعة الله لايكون إلا بالانقياد والخضوع وإذلال النفس في طاعته 
وتجنب معاصيه» وفي ذلك دلالة على أن المرء لاينتفع بعمله إلا إذا فعله على وجه 


العبادة والإخلاص والقربة. 


ل 


ر 


وظاهر الآية فيه معنى إسلام الوجه لله تعالى بتوحيده بالعبادة والإخلاص له 
في العمل» بأن لايجعل بينه وبين الله سبحانه وسطاء يقربونه إليه زلفى» فإنه أقرب 


من حبل الوريد. 


) انظر: لابن القيم» مدارج السالکین» )٠٤١-٠٤۳/۲(‏ . 
۲) سورة غافرء آية: ٤٤‏ . 

) سورة البقرة» آية: ٠١١‏ . 

) انظر: للبغوي» معالم التنزيل»› .)٠٤٠١/١(‏ 


ومن هنا تتقرر قاعدة من أخلص ذاته كلها لله» ووجه مشاعره كلها 
إليه» وخلص لله في مقابل خلوص الآخر؛ فهنا تبرز سمة الإسلام الإولى: إسلام 
الوجه. | 


والوجه رمز على الكل» ولفظ أسلم بمعنى الاستسلام والتسليم. الاستسلام 
المعنوي»› والتسليم العملي» ومع هدا فلابد من العقيدة والعمل»› بين الإيمان القلبي 
والإحسان العملي» وبذلك تستحيل العقيدة منهجا للحياة كلهاء وبذلك تتوحد الشخصية 
الإنسانية بكل نشاطها و اتجاهاتهاء ويذلك يستحق المؤمن هذا العطاء كله فل 
El‏ عند رَه وا حَوَفْعَليَهمَ وا هم بحَرَثُونَ ) ويكون الاستسلام كذلك 


تافل ااك الممدوح لا بالفعل القبيح المذموم'. 


ا ا ا المعنى 


و٤‎ 


الاش ّت سر لیے @ الین ا5 ا ب 


ث 


رر 


الا ان لله انا اليه رجعرن @ اتك عَليَهمَ صلوّت س د رهم 


ژ < ہر ر 


رر ر 
ورحمة أك هم هدرن ج °4 


فالآية الكريمة توطين لانفس على احتمال المكاره بعد أن يكون المرء متوكلا 
على الله في أعماله» وترك كل شيء بعد العمل لتجري الأمور حسب مقاديرء 
ومشيئة الله تعالى» إن في التوكل على الله يأتي معنى الصبر الذي نلمحه في بحر 
الدنيا ونرى كيف تتلقى الأمواج» والمؤمن يتعلم كيف يصبر على مدافعه الأمواج» 
والأيام عند نزولها بالبلاء. فمن يعرف كيفية جريان الأقدار يثبت لهاء وليتذوق من 


هنا طعم الصبر» وتظهر ملكة الثبات» وتحمل المشاق ومصارعة الشدائد بالتوكل 


على الله فيكسب المرء من ذلك قوة في النفس» ورباطة الجأش» وماهذا إلا دليل 


)۱( انظر : لمحمد رشيد رضاء تفسير المنارء (4۲/۱)؛ ولسيد قطب» في ظلال قران 


. (1) 


)"( سور ه البقرة آية: 10۷-00٥0‏ . 


تھ ]ا 


ها 


ل 
ژز 
بی 


على تمكن التوكل من القلب وحب العقيدة» وا أصدر عليهاء وعلى تكاليفها حتى 


الممات " فكلنا لله ... كل مافينا .... كل كياننا وذاتيتنا ... لله .... وإليه المرجع 
والمآب في كل أمر» وفي كل مصير؛ والتسليم المطلق› تسليم الالتجاء الأخير 


المنبثق من الالتقاء وجها لوجه» بالحقيقة الوحيدةء وبالتصور الصحيح"''. 


فبالصبر والاستسلام والتواضع ينبثق وينبعث التوكل على الله في المرء 


المؤمن. 


لن يكون المؤمن مؤمنا إلا بعد انقياده وإذعانه باطنا وظاهرا لحكم وقضاء 


انل تعالى, 


فالاستسلام يعد من الإيمان ويتبع الإيمان أمور كثيرة» منها توكل 


العبد على ربه والمضي فيما قدره له» والمؤمن هو من يرضى ويكون تحت 


مشيئة الله تعالى» قال سبحانه: قل إل صلاتى ونسکی ريا ومّماتی 


س 


لله ٠‏ رب العلمين @ J‏ ريك ن ربذالك ات وات 
SS‏ 1 
لرن @) . 


۳ 


¢ 


ااه رهذامالرن هرکان حا طا انل به راشا اقاي 


أذ إلى( 


فهذا الإخلاص لايأتي إلا بالاستسلام لله تعالى والإذعان له طوعا أو كرهاء 
وبالاستسلام ينال المرء عاقبة أمره الحسنة بماقام به من الطاعةء والإذعانء 


ال 


(۱) انظر لسید قطب» في ظلال القرآن» .)١۳۹/۱(‏ 
)١(‏ سورة الأنعام» آية: .٠١١-٠٠۲‏ 
)"( انظر : للسعدي» ٹیسیر الكريم الرحمن› )1۷/۲( : 


قال تعالى: « رن يسم َج إلى اله وهو سن فقد استمساك 
بالعْروة آلولقّى رالى آله علقبة E‏ 
من بخاص وجهه ف باقیاده لامر وإهاعه لشرعه وهو مسن في صل 


الوق . a‏ واوا 
الله» ویتوکل E SG A‏ ة الوثقى. 


فالمؤمن عليه» وينبغي له الانقياد والاستسلام لأوامر الله وطاعته سبحانه في 


العسر واليسر؛ لأن جميع الأمور صائرة إلى الله فيجازى عليها فلاسعادة للعبد 


بخضوعه لربه» وفي هذا عبادة لله تعالى» فكل من سلم نفسه لله خالصا نجا لأن 


العمل الخالص لوجه الله تعالى سبب للثواب . 


فالإقبال والإخلاص لدين الله تعالى هو الطرف الأوثق فلا يخاف بعد ذلك 


المؤمن انقطاعا لأنه متمسک بالعهد الاوثق 


" فينبغي أن يكون العبد بين يدى الله كالميت بين يدى الغاسل» يقلبه 
كيف أراد لايكون له حركة ولاتدبيرء وهذا معنى قولهم: التوكل إسقاط 
التدبير» يعني الاستسلام لتدبير الرب لك» وهذا في غير باب الأمر 
والنهي» بل فيما يفعله بك لا فيما أمرك بفعله فالاستسلام كتسليم 
العبد الذليل نفسه لسيده» وانقياده لهء وترك منازعات نفسه»وإرادتها 
مع سیده» والله سبحانه وتعالی أعلم". 


)۱( سورة لقمان» آية: bi‏ 


إل 


)١(‏ انظر لابن كثير» تفسير القرآن العظيم» (۷۷/۳)؛ وانظر: لسعيد حوىء الأساس في 


التفسير › )6/۸( 
)"( انظر لابن القيمء مدار ج السالكين› )۲۷/۲ ۱( . 


وخلاصة القول فإن المستسلم المفوض أموره كلها إلى الله قد تعلق بأوثق 
الأسباب التي توصل روان ا رة رخس جر کل ماق من عمال 
صالح» فيجازي المتوكل عليه أحسن الجزاء ويعاقب المسيء بأنكل عذاب» فالمر اد 
من الاستسلام والانقياد والخضوع هو التوكل عليه سبحانه والتفويض إليه ٠.‏ 


المبحث الرابع 
حسن جزاء المتوڪلين 
إن جميع الصفات التي أمرنا الله بها هي مما يحبها الله ويرضاها لعبا 
المؤمنين» وهي صفات تميز المؤمنين عن غيرهم لذلك ينبغي أن يحرص عليها 
رو الصفات هي صفة التوكل على اله. 
فالتوكل هو أحد الأسباب e‏ 


8 


< إو بھہ 


راذا لتا ey o‏ عه راو 0 
" " فعن عمران بن حصين ك قال:قال نبي الله 6:"يدخل . 
الجنة من أمتي سبحون ألا بغير حساب " قالوا: ومن هم يبارسول 
الله؟ قال "هم الذين ايكتوون وايسترقونء وعلى ربهم 
يتوكلون" فقام عكاشة فقال: ادع الله أن بجعلني متهم قال 
"أنت منهم" فقال وجل آخر فقال:1دع الله لي يارسول الله فقال 

"سب قڪ بها عكاشة " On‏ 
فالإخلاص في التحلي بهذه الصفة العظيمة» والخلق الكريم من الأسبا 


الفاعلة في حصول النتائج الخيرة» فمن حقق التوكل على الله في ذاته» سيحقق وينال 


جزاءات عظيمة من هذه الجزاءات : 


تعالى :ظالّدینَ قال مالاس الاس قد جر ا انت 
فرادهم | اا وال ا آل نعم آلوڪل @ فانقابوا بنعمة 


)۱( سورة الأنفالء آية: 1 


)۲( صحیح و كتاب الطب» حديث ر 9(« > كتاب الطب» باب ۱۷ الرقاقء 


[ 


Ny 


E روه‎ 


e 


فكل من استجاب لله وللرسول بعزم» ورجی ثواب الله توکل على الله ورضسىی 


به كافيا ومعينا فله الأجر العظيم لایحجبه عنه ماکان منه من ا 
بالتوفيق والرضى إذا مااستجاب لأمره ونهيه. 


فالصادقون في الاستجابة لله تعالى ولرسوله #4 والمتوكلون على الله حق 
توكله يحصلون على النعيمين الجثماني والروحاني» وذلك هو الفوز البالغ الغاية؛ 
لأن الفوز هو الظفر بالمطلوب مع النجاة فالرضا من الله غاية السعادة الأبديةء 
لامطلب للمؤمن أعلى منه حتى تمتد عنقه إليه وتتطلع نفسه لبلوغه'. as‏ 


e‏ قال E e‏ لم ج 


22 4 سے صر .3 


عة كالمو اظ ن 
" لقد صدق المؤمن في توكله فصدقه هذا ينفعه يوم القيامة› وذلك 
النفع هو الثواب»› وحقيقة هذا الثواب:. أنه منفعة خالصة دائمة 
مقرونة بالتعظيم منفعة خالصة من الغموم والهموم". 


وقال تعالى: ط و سقو آل ولون من المُهلجرين وال نصار 


ا 4A‏ س کر کک 


تَجّری تحتھا ا بداد الا العَظيم 04. 


.۱۷٤-۱۷۳ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

.)1٠٤/٠۰-۹( انظر: لارازي» مفاتیح الغیب»‎  )۲( 

. )1٦/۴( انظر: للمراغي» تفسير المراغي»‎ )١( 

hE سورة المائدةء آية:‎ (٤( 

) ( انظر للرازي»› مفاتیح الغيب› مجا» (۱ V1‏ ۱( ن 
(٦)‏ سورة التوبةء آية: ٠٠١‏ . 


الله 


لذ 


¢ سے 


إن أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لما كانت موافقة لها 
شرع الله وبين رسوله - 4# - استحقوا على ذلك رضي الله تعالى عنهم جميعا 
لصلاح أعمالهم وكثرة طاعاتهم ودلت الآية على أن من اتبعهم إنما يستحقون 
الرضوان والثواب. 

إن المؤمن إذا لزم محبوبات الحق سبحانه ولزم مايرضي الله من امتثال 
أوامره واجتناب نواهيه فإن الله يرضى عنه لاسيما إذا قام بالإخلاص والصدق فيها 
وبذل الجهد في التقرب إلى الله تعالى ومن محبوباته سبحانه التوكل عليه بصدق وقد 
بذل السابقون وبايعوا رسول الله - 4 - على الصدق والإخلاص فنالوا بذلك 
رضوان الله تعالی؛ لأنهم انقادوا واستسلموا له وللرسول ورضوا بربوبیته وإفراد 
بالتوكل» والاستعانة به والثقة به. 


قال تعالى: ( قد رضي آله عن آلمڑمنیںے ے اذ يبايعوتك تحت 
الشجرة فَعَلم تا ن ریخ فال شک عل وان م تًا 


قریًا 4. 

۰ " فالله تعالى يخبر عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا تحت الشجرة 
بيعة الرضوان» فقد علم مافي قلوبهم من الصدق والطاعة» فأعطاهم 
جزاء ماوهبوه من الطاعة الرضا والفتح"'. 

۲ - ومن الجزاءات حب الله تعالى للمؤمن» قال سبحانه:[ إن أله يحب 
مولي 4 هذا وله أعظم باعث للعبد حتى يتوكل على ربهء ويجعلبه 

مرتبطا تمام الارتباط بربه فمن ينال محبة الله نال الدنيا والأخرة. 


( أبوبكر الجزائري»ء ايسر التفأاسير› (6/۲). 
( سورة الفتح» آية: 1۸ . 
۳( انظر : المراغي› تفسیر د»› (۰۲/۹ .)١‏ 

( 


سورة آل عمران› آية: ۹. 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: "إن الله تحالى قال: من عاد لبي 
وليا فقد آذنته بالحرب. وماتقرب إِلبي عبدى بشيء أحب إلي مما افترضته 
عليه ومازال عبدى بتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمحه 
الذي ييبسمم بهء وبصره الذبب يبصر بهء ويده التي ببطش بهاء ووجله التى 
يمشي بها. وإن سألنى لأعطينه ولئن استحاذني لأعيذنهء وماترددت عن 


شبء أنا قاعلة ترددبب عن نسم المؤّمن يكره الموت وأفا أكره مساءقه "'. 


عن العلائق الدنيويةء وبالتالي يكون المؤمن متصلا بالله وذلك بالعمل بأمره ونهيه 
ومحبا لله يهب نفسه وإرادته وعزيمته وأفعاله كلها لله تعالى» فمن كان كذلك 
ارتبطت ذاتيته ونفسه بحبل الله فيحصل له من الرحمة والإحسان والبر أتم نصيب»› 
وقد ذكر في تفسير الآية السابقة أن المتوكلين عليه هم الواثقون به المنقطعون إليه 


فينصرهم ويرشدهم إلى ماهو خير لهم كما تقتضيه المحبة. 
والغرض من المحبة ترغيب المكلفين في الرجوع إلى الله تعالى 
والإعراض عن کل ماسوى الله" . 


إن صفتي الرجوع إلى الله والإعراض عن كل ماسوى الله هي صفا 
تجعل العبد المتمسك بها داخل فيمن يحبهم الله ويرضاه بدلالة الآيات القرآنية . 


فالمحب الصادق لله ينطق بالله» ويسكت لله» ويفعل للهء ويترك لله» ويستعين 
بالله» ویتوكل على الله» ويعتصم بالله» ويحب في الله» ویبغض لله» وبعد هذا کله یری 


e 


لے 


والدنيا من قبل الجواد الكريم سبحانه. 


) سبق تخریجه» ص ۱۱۲. 
)( انظر: للمراغي»› تفسیر ه› (۱۹/۲ ۱). 
( انظر : للرازي» مفاتیح الغيب› (۷۰/۱۰-۹ ) . 


و 


سبحانه لاينزل بشيء يضر عبده المؤمن» وإذا نزل مايكرهه المؤمن كان خيرالهء 
فسبحانه تولی تدبیر أمور المؤمن بموجب علمه» وحکمته» ورحمته» ومحبته 
فليرض المؤمن بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولاء فقضاء الله في عبده 


ا 


قال تعالى: قل إن کشر حون آله فاتیعونی مُخینک آله 
ت فر لک ڈت وتک واه عقو رجي( فل أطيعوأ آله والرسول 

قا فان لله ل حب الکفرینَ @ 4 . 

۰ الآية الكريمة متضمنة معنى " أن من إمارات محبة الله تعالى للعبد أن 

يرى العبد مهديا مسددا ذا قبول في اللهء فلطف الله بالعبد ورحمته إياه 

هي ثمرة محبته"“. 


فمحبة الله تعالى للعبد تأتي بعد طاعته واتباع رسوله» " والله تعالى 
يحب كل من أطاعه› لان المحبة توجب الإقبال بالكلية على المحبوب 
والإعراض بالكلية من غير المحبوب"'. 

فكل من يدخل تحت محبة الله تعالى يكون في ظل ظليل يوم لاظل إلا 
ظله» وجزاء عظيم كبير» ويكفينا من محبة الله "حسن التدبير للعبد 
يربيه تعالى من الطفولة على أحسن نظام» ويكتب الإيمان في قلبهء 
وينور له عقله» فیتبع کل مایقربه»ء وینفر عن کل مايبعد عنه» ثم 
يتولاه بتيسير أموره» من غير ذل للخلق» ويسدد ظاهره وباطنهء 
ويجعل همه هما واحداءفإذا زادت المحبةء شغله به عن كل شي ء". 


ومتى ظفر المؤمن بحب الله له سكن لأقدار الله وطابت نفسه بها؛ لأنه 


سوره آل عمران› آية: T=‏ 
غ افدر ی ر کے فر ی ای د 
(المغرب»› فاس بدون تط)ء AY/Y)‏ ( 

انظر : للرازي» مفاتیح الغيب› )۱۹/۸-۷( ؟ 

انظر: للمقدسي»› مختصر منهاج القاصدين› ص۹٤‏ ۲ . 


المؤمن دائر بين العدل» والحكمةء والرحمة» ولنعلم يقينا أن المكروهات والمحبوبات 


التي تنزل فيها من ضروب المصالح والمنافع التي لانحصيها علماء ولافكرا. 


فلنتوكل على الله في أمورنا كلها ونعتصم برب العباد؛ لأن التوكل له مقام 
جليل القدر» عظيم الأش» أمر الله عباده به» وحثهم عليه» في مواضع كثيرة من كتابه 
الكريم» وجعله الله سببا لنيل محبته»ء وشرطا للإيمان» فأنعم بمقام يحظى صاحبه 
بمحبة الرحمن» ويتحقق بهء كمال الإيمان وضمن سبحانه لمن توكل عليه القيام 
امرهوکفايته همه حيٹ قال سبحانه:ظ ومن يتو ڪل على آله فهو حَسبد 04 


م ا ر رت و 2 2 7 ر م و و 
وقال تعالی: ‏ ومن يتوڪل على الله قار الله عزير حڪيم 
فأي عزيز هو سبحانه الذي لايذل من استجار بهء ولايضيع من لاذ بجنابه. 


4 


" إن القلب كلما ازداد محبة لله ازداد في العبودية؛ لأن القلب فقير 
بالذات إلى الله من وجهين: من جهة العبادة وهي العلة الغائيةء ومن 
جهة الاستعانة والتوكل» وهي العلة الفاعلةء فالقلب لايصح» ولايفلح› 
ولاينعم» ولايسر» ولايلتذ ولايطيب» ولايسكن» ولايطمئن› إلا بعبادة 
ربه وحبه والإنابةء ولو حصل له كل مايلتذ به من المخلوقات› لم 
يطمئن ولم يسكن إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه» من حيث هو معبوده 
ومحبوبه ومطلوبه» وبذلك يحصل له الفرح والسرور؛ واللذة› 


والنعمة» والسكون»› والطمأنينة". 
فما من عمل ارتبط بالنواحي الأخلاقية أو الاجتماعية أو السياسية 


)۱( سورة الطلاق» آية: ۳ . 
(۲) سورة الأنفالء آية: ٤۹‏ . 


)"( انظر : لشيخ الإسلام ابن تيميةء العبودية› (بیروت: المكئب الإسلامي» تط ۹ه( 


ی 


...لخا 
وله جز اء ذکره الله ورسوله ج وهذا له أثر عظيم في السلوك الأخلاقي فيتكون 


إلا 


بذلك الدافع القوي إلى الالتزام بتلك الفضيلة من الأخلاق لاسيما إذا كان هذا الخلق 
هو التوکل على الله فهو كنز ثمين» ومكسب عظيم لايقدره إلامن عرف حقیقته» 


وعمل بهاء قال تعالى:$ و رتو گل على آله وَڪَمَي بالل وڪيا 4 
" فكل من فوض أمره ووثق بربه كفاه أعداءه فهو قادر على ايقاع 
الجزاء به ". 
وقال تعالى: ( وَڪَفَىٰ رَبك وَڪياد 4. 


فينبغي التوكل على الله في الأمور كلها حتى ننال بذلك الجزاء والثواب؛ لأن 
لتوكل كذاك وظيفة من وظائف القلب» وسلوك نفسي يقتضيه الإيمان الصحيح» »> قال 


اي 3ال لا اله اک هو وعَلى آله فليو ڪل المڙمئو e‏ 


فهذا أمر من الله بالتوكل اا ع کل ی ا 


مطلبه ومناه إن عاجلا أو آجلاء فها هما رجلا بني إسرائيل آمنا وأدركا أن التوكل 


على الله يعين على معارك القتال» وأنهما إذا دخلا الأرض المقدسة متوكلين على الله 
ينصرهم على عدوهم لامحالة حيث قال تعالى: قال رَجلان من الذين 
يخافون انعم اله ل عَليّهمَا اذځلوا علیهم آلباب فا د E‏ اتک 


م 


غلليون على آله فتوڪلرا ان كنم ونين 4. 
( فهذان الرجلان قد علما من سنته تعالی في نصره رسله وماعهدا 
من صنعه تعالى لموسى عليه السلام من قهر أعدائه»ء فبعد ترتيب 
الأسباب» وعدم الاعتماد عليهاء فإنها بمعزل من التأثير وإنما التأثير 
من عند الله العزيز القدير فإن كنتم مؤمنين مصدقين لوعده» فإن ذلك 
مما يوجب التوکل عليه حتما"“. 


. ۱۸١-١۱۷١ سورة النساء آية:‎ )١( 

(۲) انظر: للمراغي» تفسیره .)٠۰۲/۲(‏ 

) ( سورة الإسراءء آية: ٠٠٥‏ . 

. ١١ سورة التغابنء آية:‎ )٤( 

. ٠۳ سورة المائدة آية:‎ )٥( 

. )۲۷/۲( انظر: لأبي حيان» البحر المحيط‎ )١( 


ر 


فهذا الموقف العظيم من الرجلين اجتمعت فيه العبرة النفسية إلى الجمال الفني 
على طريقة القرآن» فهل لنا من ذلك دروس مستفادة من دعوة إلى الالتجاء 
والاستسلام» ومافيها من المفاصلةء والحسم» والتصميم لذلك» فالقرآن الكريم رتب 
للتوكل على الله نتائج وجزاءات يقينية من سلكه رشد ورسخ فيه جذور التوكل على 
لله وتمكن منه» فيثمر بذلك ثمارا يانعة» ويعطي ظلالا باردة» وهذا مافهمه السلف 
الصالح» وعملوابه رضي الله عنهم وأرضاهم» فأحبهم الله ورضي عنهم فحبه 
ورضوانه أمران عظيمان وفضل جزيل لايقدر على فعله إلا رب رحيم حليم. 


موانسح التوكل على الله 


الأول: الجهل باسماء الله وصكاته تتتجبحانة . 
بالله تعالى . 


التاني: ضعك 1 


الثالذ: التكبر على آبات الله . 
الرابم: الغخرور والعجب بالنكس . 
الخامسر: الهوى والشهوات . 


۰۴۳ چے 


الفصل الخامس 
موانم التوكل على الله 


) الأتمهيد : 

ان الموانع المذكورة في هذا الفصل»› هي حواجز تجعل من العبد سكوذ 
وكفا وتمنعا. وهي أمور مذمومة شرعا لدرجة أن منها مايؤدي إلى الكفر والشر 
بالله تعالی . 

O EE O O 
شياطين الجن يوسوسون لشياطين الإنس بالضلال والشر والأباطيل؛ ليضلوهم‎ 
ويصدوهم عن التوحيد.‎ 


قال تعالى: ۾ وَڪَدالكَجَعَلتَ لکل تي عدر سَيلطين آلانس 


2 


e 


(b. 


e 


ءج وة 


الجن يوحى بَحَضهمّ e‏ عض خر الول روا 4 
ولهذه الموانع الكو ف ركد تدا الفرد والمجتعع 


-١‏ إهانة الإنسان وانحطاط قدره ومنزلته إذا سأل أحدا غير الله تعالى» فسبحانه 
له مافي السماوات» وما في الأرض. 
١‏ أنها وكر للخرافات والأباطيل؛ لأنه بضعف يقينه وثقته بالل تعالى يعتقد 
بوجود مؤثر غير الله في الكون من الكواكب أو الجن أو الأرواح فيصبح 
عقله مستعدا لكل خرافةء وتصديق لكل دجال» وعلى هذا يروج في المجتع 
بضاعة الكهنة والدجالين› والعرافين› والسحرة» والمنجمين . 
٣‏ طلم الإفسان نفسةء و ذا من تكبرء لى لات اف تعانى قيظقم أعظام 
الحقائق» حقيقة لا إله إلا الله » ولارب غيره» ولاحكم لسواه» فبغرور الإنسا 
وعجبه بنفسه يسعى في الأرض فساداً. 


CC 


.١١١ سورة الأنعام» آية:‎ )١( 


٤‏ يتعطل العمل النافع الصالح؛ لأنه يتبع هواه وشهواته. 


فهذه من أهم الأضرارالناتجة من تلك الحواجز المانعة عن التوكل على 


اللّه, 


والسلف الصالح من الدعاة إلى اللهء والمصلحون شاهدوا وواجهوا حالات 
خطيرة للضعف الذي أصاب الأمة الإسلامية » فكان من اللازم تزكيتهاء 
فالقلب قسا وكثرت أمراضه» وإذا كان من الآثار المباشرة لهذا المرض 
الجهل بأسماء الله» وضعف اليقين به تعالى» والتكبر على آياته»ء والغرور 
والعجب بالنفس» واتباع الهوى والشهوات» فهذه أمور خطيرة للسير قدما 
للأمام» فأاصبح التركيز على هذه المعاني واجبا على الذين يريدون الإصلاح 


لهذه الحياة الفردية والجماعية(. 


فالله تعالى ذم الجاهلين في كتابه العزيز حيث قال: « ا س ألدوآب عند 


آله لص آلبکم لدی ل عقون 4. 


أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة الصم عن سماع 
الحق» البكم عن فهمه»ء فهم لايعقلون فهؤلاء شر البرية؛ لأن كل دابة مما سواهم 
مطيعة لله فيما خلقها له وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفرواء ولهذا شبههم بالأنعام. فهؤ لاء 


مسلوبو الفهم الصحيح والقصد إلى العمل 


م و ~~ 


بذلك من الهاوية. ا وا فيل و حو وَاساعَة 9 ر فيه 


لشم ما َد تی ما اَلسَاعة ان طن ا طا وما ن يقني 04 


۶ ج 7 2 


والمعنى أنهم غير متحففین من ذااك رف وئلك الساعة. 


)۱( 
)۲( سورة الأنفالء آية: ۲۲. 

(۲) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» .)٤٦۸/۲(‏ 
)٤(‏ سورة الجاثيةء آية: .٠۲‏ 

(°) 


انظر: لابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم» (۲۳۳/۶). 


انظر: لسعيد حویى»› المستخلص في تزكية النفس (بیروت: دار عمار)» ص ۱۲. 


م 


ص 


ES O RM 


تلو اه 9 ST‏ 4 
" فالكبر خلق باطن تصدر منه أعمال هي ثمرته» فيظهر على 
الجوارح» وذلك الخلق هو رؤية النفس على المتكبر عليه يعني يسری 
r‏ 


والغرور والعجب بالنفس» واتباع الهوى والشهوات› ن تفضي إلى تعدي حدود 


الله والجرأة على عصيانه» ويطمع العبد متبجحا في عفوه مستصغرا للكبائر. 


قال تعمالى: ظ يتأنْهًا الإنسن ما غك بك ريرج الد 
حَلَقَكَ مسوك فَعَدَلَكٌ @ فى اى صورة گا اء ربكي ٩4‏ 


وقال تعالى : ل يلد اود انا E‏ ف آل رص فاخک 


م ور کے 


جن آلتاس بالق ل e pr‏ 
ا 4 


سور ةٌ النذحل› آية: TE‏ 
انظر: المقدسي» مختصر منهاج القاصدين › کتاب ذم الكبر والعجب» ص TY‏ 
سورة الانفطارء آية: A = >٦‏ . 


سورة ص› آية: E‏ 


کې 


م 


فالحذر الحذر من الإعجاب واتباع الهوى فهما من أعظم الآفات والمحبطات 
للأعمال» فالمؤمن الحق هو من يستحضر عظمة الله في نفسه في كل وقت»› وهذا 
فو انت ااته اة ا ار كنا فى فل لن فان عن كم ن د 
يراه حيث كان» وأنه سبحانه مطلع على الباطن والظاهر والسر والعلن» واستحضر 
ذلك دائما في كل وقت وحين فحينئذ يجتهد العبد لتكميل نفسه بالطاعات» ولزومها 


e 


٠“‏ ۲ چ 


والابتعاد عن كل مايغضب الجبار» فالإسلام جاء ليطهر النفس وجاء بعقيدة التوحيد 
لنقية الصافية حتى لاتنحط النفوس وتخرج من ظلمة الضلالة والجهل» ويرفعها مين 
وهدة الشرك» ويطهرهاء ويهذب النفس فإذا صحت العقيدة» سلمت النفس» وكمل 
الإيمان؛ لأن النفوس مرآة لكل حق» وتضيء ماحولها بحيث ننفع كل من دنى منهاء 
والإسلام حريص على النفوس المؤمنة الصادقة» فكره لهم أن ينحطوا في الاعتقا 
كما أنحط أعداء الإسلام» وأراد لهم التطهر مما انغمس فيه الكفار فالموانع ذنوب 
تجعل صاحبها مخالفا للمأمورات» وفاعلا للمحظورات» وبهذا يبعد العبد المؤمن عن 
نور الإسلام شيئا فشيئاء وينغمس في هذه المحظورات التي تحرم نور العلم» وتحرم 
الرزق» وتحرم الطاعةء وتوهن القلب» والبدن» وتورث الذل»ء وتحدث في الأرض 
الفساد. 


Lz 


قال تعالى: طهر الفَسَادُ ق آلبرّ وَآلبَحّر بِمّا كسَبَّت أَيَدِى 
الا EEE‏ 
لخر فل سای و اک ادي انقو ادن م خرن 


م 


)۱( سورة الروم» آية: ٤١‏ . 
)۲( سورة اأنحل› آية: ۸ . 


۰¥ 


المبحث الأول 
الجهل ياسماء الله وصكاتة سبحانة 


لقد بين الله سبحانه لعباده حقيقة الإيمان الذي نقبل به الأعمال» ويتحقق به 


لي 24 


0 

فالإيمان المقبول هو الاعتقاد الذي لايخالطه ريب ولا شائبةء فالإيمان يزيد 
وينقص» ولابد أن نفوز بتحقيق الإيمان وأن نقيمه» وهذا يحتاج إلى المزيد ملن 
إصلاح القلوب وتنقيتها من الأمراض الصادة عن الهدى» وإذا أراد العبد إيمانا 
صحيحا فعليه بالعلم والمعرفة . 
إن الجهل بأسماء اله وصفاته مر مذموم غير ممدوح» حذر القرآن الكريم 

منه حیث» قال سبحانه:[ رلله الأسماء الحستى I ee‏ 
رر وو مم © رو ا ت ۲ 

لحو فی اَسمَتیھ سيجرو مَا کائوا يمون 04 | 
e TT‏ إلى غير الصواب لهي من الجهل لامن العلم 
بمكان» فالجهل نقيض العلم”ء والجهل اعتقاد بالشيء خلاف ماهو عليه . 
إن جهل أسماء الله وصفاته سبحانه قريبة بمن يعطلها عن معانيهاء ويجحد 
حقائفها» ومن هؤلاء الغالي» والمتوسط, والمنكوب» ومن يشبهها بصفات خلقه 
تعالى الله عما يقول المشبهون» فلا ينبغي للعبد تأويل هذه الأسماء والصفات عن 


. ٠١ سورة الحجرات» آية:‎ )١( 

) ( سورة الأعراف»› آية: A.‏ 

(۳) انظر: لابن منظور» لسان العرب» .)۷٠۳/۲(‏ 

)<( انظر : للجرجانى» التعريفاث» ص ٠١۸‏ رقه 0۱۷ . 


ظاهر الآيات والأحاديث الصحيحة إلى معنى آخر» ولاتعطيلها بأن يجحد تلك 
الصفات وينفيها عن الله كعلو الله على السماء»ء فقد زعمت الفرق الضالة أن الله في 


کل مکان» ولیس لنا أن نكيفها بدون علمء فلا يعلم كيفيتها أحد إلا اللهء ولاينبغي 
ا تات فة 


فالجهل علامة من علامات مرض القلوب فإذا جهل العبد أسماء وصفات 
تعالى» واستعانته» وإنابته» وتوكله " فمن الجهل أن يشكو العبد الله إلى الناس 


وهذا غاية الجهل» فإانه لو عرف ريه لما شكاه وفي هذا قيل: 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما ** تشكو الرحيم لى الذي لايرحم 


فلو کان عارفا عالما لشكى إلى الله وحده» فهو بذلك ناظر إلى قوله تعالی: 


واا ھی ES‏ موعن كثير 4 


سر ر ور 


لگزی» نال قمالی: ډاتہھ! ا ل إ9 هراح آل ي 04 


وكذلك شهد الله لنفسه بهذا E‏ 


قال تعالى: ل هد الله e‏ هوو ملتكة وَأولواً العلم 
cs A O CE‏ کے عند اللہ 
E‏ العزير ا یہ 9 إن راٺ 


" فتضمنت هذه الآية الكريمة معنى إثبات حقيقة التوحيد» والرد على 
جمیع طوائف الضلال»› فتضمنت أجل شهادة» وأعظمها وأعدلهاء 
وأصدقهاء من أجل شاهد بأجل مشهود". 


)۱( سورة الشورىء آية: ۵ 

)۲( انظر : لابن هة قيم الجوزيه»ء الفوائد» ص ١١٠١‏ . 

٣! eR (") 

.۱۹-۸ e (٤( 

(°( انظر : لابن أ بي العز الحنفي» شرح العقدية الطحاوية» ص .٠٠‏ 


ن 


8 


als إِذ انه يتخبط في سؤال من‎ > e 
وأهانها بذلك» وإذا استعان بغير العلي القدير دفع نفسه للهوان والمذلةء والمضر‎ 
لأنه تعالی القادر على کل شيء» وغیره عاجز عن کل شنی ء٤ وائ شنی ۶ء حتی فل‎ 
. استجلاب المصالح أنفسه‎ 


" ذكر أبو قدامة الرملي' ‏ قال: : قرأرجل هذه الآية «™ ك 
على آلحی ادى i‏ ا وسح e‏ رکف ب4ے a,‏ 
عبادوے خبیرا چ آلّدی حلقَ لسوت والارض وما هما ی سگ 
ام اسو على الْعرش کر تئل یی ییا ج 0 
فاقبل سليمان الخواص0'› فقال ياأيا قدامة ماينبغي لعبد بعد هذه الآية أن 
a E O E‏ 
وتو ڪل على الى آلّدى لا يموت فأعلمك أنه لايموت» وأن جميع 
خلقه یموتون. ثم سرك بعبادته» فقال وسبح بحسده» ثم أخبرك أنه خبير 
بصير» ثم قال: والله ياأبا قدامة لو عامل عبد الله بحسن التوكل» وصدق النية 
له بطاعته»ء لاحتاجت إليه الأمراء فمن دونهم» فكيف» يكون هذا محتاجاء 


ومومله› وملجوه»› إلى الغذني الحميد", 


فالمؤمن ينبغي أن يكون متوكلا على الله الحي الذي لايموت في أموره» 


وشؤونه جميعها دقهاء وجلها. 


)۱( أبوقدامة الرملي عن عبدالعزيز بن قر» مجهول» وأتى بخبر منكر. انظر: ميزان الاعتدال 


ترجمة رقم .)٠٠٥۳۰(‏ 
(۲) سورة الفرقان» آية: .٥۹-٥۸‏ 


(YA/A) < سليمان الخواص من العابدين الكبار بالشام؛ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبسيء›‎ (r) 


ترجمة ١٠٠؛‏ وحلية الأولياء للأصبهاني› »)۲۷٦/۸(‏ ترجمة .٤٤١١‏ 


(4) انظر: لابن أبي الدنياء التوكل على اللهء تحقيق مجدى إبراهيم» (القاهرة: : مكتبة القرآن 


بدون تط» ص۸٤‏ . 


£ 


؛ 


" والجهال بالله وأسمائه وصفاته المعطلون لحقائقها يبغخضون الله 
إلى خلقه» ويقطعون عليهم طريق محبته» والتودد إليه بطاعته من 
حيث لايعلمون". 


فالعبد عليه أن يعرف الله ربه المعرفة الحقةء ويجهد نفسه في ذلك من خلال 
مطالعة الكتاب والسنةء فمثلا لو أخذ العبد اسم (الرحمن) للاحظ أن الله تعالى رحيم 
رحمان بعباده أنزل الرسل مبشرین» ومنذرین» معرفين» هاديين مهديين موحدين 
ازلو جميعوم وأرسلوا ليورفوا الناس بالإاله الواحد اارحمن الرحيم قال تعالا : 
«والهكرإلة وح ل 4 اله الا SE Oe‏ 

فالنعم» والإحسان» گلها من آثار رحمته» وجوده» وخيرات الدنيا والآخر 
كلها من آثار رحمته " فسبحانه المنعم بجلائل النعم» ودقائقهاء المفيض بتجدد 
وسعة لامنتهى لهما"". 

فالرحمن " اسم دال على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي 

وسعت كل شيء» وعمت كل حي» وكتبها للمتقين المتبعين» لأنبيائه 

ورسله. فهؤلاء لهم الرحمة المطلقةء ومن عداهم» فله نصيب 

منها". 

فالله تعالی يرحم عباده الغافلين O a‏ 
والنصح بأفضل طريقه» وأن ينظر سبحانه بعين الرحمة لعباده العصاةء فينور لهم 
طريق الحق والصواب» ويعين عبده المؤمن لينال الكمالات بأن يعرفه بنفسه 
وبصفاته وأسمائه وآلائه» ویبین له کل ما یحتاجه إلبه من مصالح دينه ودنياه» ويدشع 


عنه كل نقمة . 


ومن هنا فإذا علم العبد أن مابه وبالعباد من نعمة»ء فمن الله» علم أن الله هو 
المستحق لجميع أنواع العبادةء وأن يفرد بالمحبة والخوف» والرجاءء والتعظيم› 


o 


. ۲٠۰۷ص انظر: لابن قيم الجوزيةء الفوائد»‎ )١( 
.٠١۳ سورة البقرة» آية:‎ )۲( 

( ا له رقو رخ فو ف ( 6 
 )4(‏ انظر: للسعدي» تيسير الكريم الرحمن..» .)۴١/1(‏ 


والتوكل» وغير ذلك من أنواع الطاعات» ويعلم بذلك العبد ن الله رحمن رحیم عزیز 


ا َه ذلك الا بمعرفة العبد ل الأمور كلها بيد اللهء ولن يعول علبى 


سواه؛ لأنه الإله الخالق ذو العبودية والألوهية. 


قال تعالى: ل فتعلى آله انملك الحو ل الله الا هو رب آلعَرّش 
آلڪريم 4 E‏ 

a‏ كان عبدالمخلوق مله " وریما صار 

معتمدا على غير الله فلايبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل 

عليه بل فيه شعبة من العبادة لغير الله» وشعبة من التوكل على غير 

الله" . 


2 رد عط‎ Ty ر‎ ETE 
قال تعالی: إ قل هو آلرحملن ٤ءَامنا بھے وَعَليّه توڪلتا فستعلمون‎ 


۳ a 2 

من هو ِي ضالل مَبِينِ 4 . 
علم المؤمنون برحمته بتوصيله للمنافع»ء وأنه المتصرف وحده 
الذي قصد بالخلق معرفته»ء وعبادته " ففي ذكر الرحمن هنا إشارة 
إلى أن أهل الإيمان مرحومون» وفعل الله بالمؤمنين دائما 
محفوف بالرحمة وذلك أن من أثار رحمته أن جعلهم يتوكلون 
عليه وأمرهم بالتوكل؛ لأنه سبحانه هو أهل للإيمان به وأهل 
للتوكل عليه" . 


مصیر من قبله من الامم. 


. ٠١١ سورة المؤمنون؛ آية:‎ )١( 

(۲) أانظر: لابن تيميةء العبوديةء ص .٠١١‏ 

(۳) سورة الملك آية: ٠١‏ . 

.)٠٠۳۸/٠١( انظر: لسعيد حوىء» الأساس في التفسير؛‎ )٤( 


ص 


ر 


a‏ وف هر آلقا دعن ن مَبََكعَلَيكم عَدابا من 
قوق اومن تحت أَرَجُلكم أو يل کم شيعا وَيُذيق بَعَضتكم باس 


فال قادر على إنزال العذاب كما أنزله على قوم نوح» والصيحة كما حصب 
قوم لوط وكما رمى أصحاب الفيل» وكما زلزل وخسف بقارون فكل شيء دان 
وخضع له»ء وذلت جميع الكائنات فهو الخالق الأسيد الذي قد كمل في سؤدده. 
وأما من جهل افتقاره إلى الله فيحق له عذاب الحريقء قال تعالى, 

ب 4 ر ر Ea‏ 
a‏ قول ادن قالوا لئ آله قور تحن اغ E‏ 
ا وتا IA,‏ ر 


تاشت ان س بلا ید ج04 ˆ 


م 


e 


ج 


إن جميع الخلق فقراء إلى الله عاجزون» لايملكون لأنفسهم نفعاء ولا ضرا 
رلاخيراء ولاشراء فهو تعالى (الغني) الذي له الغنى التام المطلق من كل 
الوجوه لايتطرق إليه الفقر أو النتقص بوجه من الوجوه» والمخلوقات 
بأسرها لاتستغني عنه في حال من أحوالهاء فهي مفتقرة إليه في إيجادهاء وفي 
بقائها» وفي عملهاء وفي كل ماتحتاجه أو تضطر إليه» ومن سعة غناه أنه لم يتخذ 
صاحبة» ولا ولداء ولاشريكا في الملك» ولاوليا من الذلء فهو الغني الذي كمل 
بنعوته وأوصافه» المغني لجميع مخلوقاته ومن كمال غناه وکرمه أنه يأمر عباده 


بالسؤال ويعطيهم. 
قال تعالى: 3 راذا سالكعجادی عنی انی قريب اجيب دو 


ر 
ر 


الداع ادا دعَان فایشکجیبوا لی ليمتو پی لهم ر و کڪ 


)۱( سور الأنعامء آية: 5 
)۲( سورة آل عمران»› آية: A A۸1‏ . 
)٣(‏ سورة البقرة آية: ۱۸١‏ . 


لأخواص خلقه المؤمنين› فكل مايحتاجونه في معاشهم› وقيامهم› مسهل للأيِرار 
والفجار من الآدميين والجن والملائكة» ولكن مايخص المؤمن هو الرزق النافع 
المستمر نفعه في الدنيا والآخرة وهذا نوعان : 


أ 


ب رزق البدن بالرزق الحلالء فينبغي للمؤمن إذا دعا ربه في حصول الرزق 


" ومن كمال غناه سبحانه مايبسطه على أهل الإيمان من عطاياه من 
النعيم» واللذات والخيرات» والمغني لخلقه» بما أفاض على قلوبهم من 
المعارف الربانية والحقائق الإيمانية"'. 


إن الله تعالی رزاق کریم رزقه عام لجمیع عباده» وله سبحان رزق خاص 


رزق القلوب بالعلم والإيمان» فجميع القلوب مفتقرة إلى هذا الرزق» ولن 


تغنى إلا إذا كانت عالمة بالحق مريدة له. 


أن يستحضر بقلبه الرزقين رزق الهدى والإيمان» ورزق مايصلح البدن من 


م م 
و رص شالت 


الحلال النافع» قال تعالى: ظ ار الله هو آلرراق 4 وقال تعالى: [ وما 


من داه فی آلأرّض الا على الله ررقها 4. 


فالله تعالى سهل الأرزاق» ودبرهاء وساق إلى كل مخلوق صغير وكبير 


مايحتاجه من القوت» فال تعالى رزقه لعباده مضمون» وماخلق الخلق 


لعبادته لا ليرزقوه» فسبحانه ذو القدرة الكاملةء شديد القوةء كثير الرزق”. 
فكل من طلب الرزق» والعون من غير اللهء فقد اعتمد على ضعيف ذليل مله 
لاينفعه»ء ولايضره» وإن اعتقد ذلك» فسبحانه لاينبغي أن يدعى سواه» ولايرج 


إل 


¢ 


ولايطلب» ولايتوكل إلا عليه؛ لأن من نرجوه» ونخافه» ونتوكل عليه هو القيم 


انظر: لعبدالرحمن السعدي» الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين مسن 


الكافية الشافيةء ص €۷ CA—-‏ . 
سور الذاريات› آية: ^0 . 


سورة هود» آية: 5 


انظر: لسعيد حوى» الأساس في التفسير» مج( ٠٥۲٤/۱ ٠‏ ١٩٥٥)؛‏ وللسعدي» تيسير الكريم 


.)١ : ۹/٥( الرحمن›‎ 


1٤‏ چ 


والمتولي لتدبير خلقه» فمن اتخذه وكيلا كفاه» فهو الإله الحق كيف e‏ اليه 
سبحانه! فهو الناصر والرازق. 
فال تعالی:( آله لق ڪل ىء وهو على ڪل َء وڪيل 4 
وقال تعالی: « ليس الله بکافعََده 4 
إن الله تعالى موكول إليه کل شيء له مفاتيح الرزق» والرحمة ویکفلی 
المؤمنين شر من عاداهم» في هذا المعني يقول صاحب تفسير مفاتيح الغيب: " 
فالأشياء كلها موكولة اليه تعالى فهو القائم بحفظها وتدبيرها من غير منازع» 
ولامشارك فهو سبحانه يدفع الآفات» ويزيل البليات» ويوصل كل المرادات"“ء 
فسبحانه الكافي عباده جميع مايحتاجونه ويضطرون إليهء الكافي كفاية خاصةء مسن 
آمن به» وتوکل علیه» واستمد منه حوائج دینه ودنیاه» فهل بعد هذا يجهل العبد 
ألوهية وربوبية الله تعالى بأسمائه» وصفاته العلى» فينبغي ويلزم كل مؤمن أن 
يحصی أسماء وصفات ربه» فإحصاؤها أصل لسائر العلوم فمن أحصاها أحصبى 
سائر العلومء فأسماؤه وصفاته سبحانه کلها حسنی وأفعاله کلها خیرات. 
فاحصاء المؤمن بمعرفة»ء وفهم معانيهاء والإيمان بهاء والقة بمقتضاها 
والاستسلام»ء لما دلت عليه رجاء الفوز برضى الله» ودخول الجنة»ء وعلى هذافقد 
كثر الكلام في معرفة أسماء وصفات الله سبحانه من الفرق الضالة الذين عدلوا بها 
وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. 
ومن هنا " فلايصح التوكل» ولايتصور من فيلسوف ولامن القدرية ٠‏ 
النفاة القائلين: بأنه يكون في ملكه مالايشاء» ولايستقيم من الجهمية 
النفاة لصفات الرب جل جلالهء ولايستقيم التوكل إلامن أهل الإثباتء 
فأي توكل لمن يعتقد أن الله لايعلم جزئيات العالم سفلية وعلويه؟ 


( سورة الزمرء آية: 1۲ . 
( سورة الزمرء آية: FA‏ 
۳) انظر: للبغوي» معالم التنزیل»› )۲٦-۱۷/°(‏ . 
( انظر : للرازي»› مفاتیح الغيب» مجلد (4-1۳ ۸/۱). 


ولاهو فاعل باختياره؟ ولاله إرادةء ولامشيئة» ولايقوم به صنعه؟ 
فكل من کان بالله وصفاته أعلم» وأعرف: كان توكله أصح وأقوى› 
والله سبحانه وتعالى أعلم"'. 


فالله تعالى شرف الحياة بالإيمان» والحق أنه على قدر ذكاء الشخص 


واستنارته» واستقامته» وسوية فطرته» ومدی علمه» کون رسوخ قدمه في الإيمان. 


ا هلدا بلع لاس ولیندروا بو وَليعلمُوا نما هر 
واحد رليذڪر ا ا الألّب4”“. 


E ie E i SSS لقد ذم‎ 


ماحوله"('. 


قال تعالى. و خد اشنو را باون اھر کی لجو ۰ 


ا 


وال 


E E 


فالجهل بأسماء وصفات الرب تعالى آفة توجب المشقَة لصاحبها؛ لأنه يجتهد 
ويهم بالعمل» ولكن لايرقى إلى المقصود» أو يقع في المفسدة وهذا كله ينقص كمال 


ثمرة الإيمان المنشودة من المؤمن . 


والجهال بجهلهم» وعدم معرفتهم وعلمهم» يقررون في أنفسهم أمورالم يقرها 


ولم يقلها المصطفى #4 » ويفهمون الآثار بفهمهم الباطل المبني على غير علم 


ولاهدى فيفتون» وينصحون بالباطل فيضلون أناس على ذلك . 


" عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما-قال: قال رسول 
الله -65-: "إن الله لايقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الحبادء ولكن يبفبض 


.)٠۱١١/۲( انظر: لابن القيم» مدارج السالكين»‎ )١( 
„۲ سور ة ابراهیمء آية:‎ () 


)( انظر :للماورأدي »أدب الدئيا والدين٬تحقيق‏ :مصطفى السقا(بيروت: تط› ٩۹۷۸‏ اھ)› ص ٥٩‏ 


. ٠۹۹ سورة الأعراف» آية:‎ )٤( 
.)۳۲أ١/۸-۷( (ه) القاسمي» محاسن التأویل»‎ 


العلم بقبض العلماء حتى إذالم يبل عالم اتخذ الناس ووا جھال فستلو! 
توا بخیر علم فضلوا وأضلو!" e‏ 

ولعمر الله العدو العاقل أقل ضررا من الصديق الجاهل؛ لأن العدو معروف 
بعداوته»ء أما الصديق الجاهل فلايعرف. 


" والجهل بأنواعه ظلمة ووحشة في القلب سواء كان جهل العلم 
والمعرفة أو جهل العمل والغي". 
والجهل غي خاصة ما إذا كان صاحبه لايعلم بجهله» وشر منه من كان يظن 
أنه على مافيه عالمء > فکل من یحسب أنه على علم وھدی فهر أهل جهل» وضلال › 
ر و ا 2 ۳ | 
قال تعالی: $ E EY‏ شىء انهم هم آلکدبُونَ 74. 
قال ابن القيہ(““ - رحمه الله تعالى - 
فإن كنت لاتدرى فتلك مصيبة ** أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. 
فالجهل بأنواعه مورد للمهالك والمصائب» يفسد على المؤمن الدنياء ويخرب 
الآخرة» داء فتاك» وشفاؤه بالعلم والسؤال والتعلم من أصحاب العقول النيرة 
بالكتاب والسنةء فالعلم للايمان» كالحياة للإنسان» ولن يجد هذا الدين مستقراله إلا 
( " ومن لم يحتمل ذل التعلم ساعة ** بقي في ذل الجهل أبدا"). 
فالجهال أعمالهم» وعلومهم جميعها بمنزلة السراب الذي يكون صاحبه أحوج 
ماهو إليهء فكل من أقدم على عمل» وجهل فيه»ء فلن يكون خالصا ولن يكون بعمله 


)١(‏ البخاري» الفت» ح(۱/١٠٠)؛‏ كتاب العلم» واللفظ له؛ ومسلم (۲۹۷۳)؛ )۲٠١۸/۶(‏ كتاب 
ا | 

(۲) السيوطي» الأشباه والنظائرء دار الحديث» بدون تط» ص .٠۲٠‏ 

(۲) سورة المجادلةء آية: ٠۸‏ . 

. سبقت ترجمته‎ )٤( 

(ه) ابن قيم الجوزيةء حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح (بيروت: دار الكتب العلميةء تط 

۲۳ ه)»› ص ۲۳ . 

(1) ابن عبدالبرء جامع بیان العلم وفضله»ء دار الفتح» تط ۱۹۷۸مء ح(١/1۹).‏ 


هذا صائباء وبذلك يكون توكله شائباء وسعيه منثورا؛ لأنه أعرض عن العلم» 
رالحق» والمعرفةء والنور فيتقلب في جنبات الجهل» والظلمة» ويعرض عن أحكم 
الحاكمين» وأعدل العادلين» فينبغي للمؤمن أن يستعيذ من الجهل» ويدعو الله أن 
يلهمه E DEK E‏ النبي ي يدعو بهذا الدعاء 

"عن أبي موسي -- قال: كان النبي - 4 - يدعو: " وب اغفر لي خطيئتي 
وجهلي وإسراقي في أمري كلهء وماأنت أعلم به مني اللحم اغفر لي خطاباى 
وعمدي وجهلي وجدى وكل ذلك عندي. اللهم أغفر لي ماقدمت وماآخرت. 
وهااسررت وہ1 أعلفت. أنت المقدم وفك او وفك علع كل ايء 
Cm r‏ 


)۱( البخاري»ء الفتح› ج۱ 3 )1۳۹۸( کتاب الدعوات› واللفظ له ¢ ومسلم» .۸۷/٤(‏ ۲( 
ح(۲۷۱۹)» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 


۲۹۸ چے 


المبحث الثاني 

ضعك اليقين بالله تعالى 
إن المتأمل لأحوال الناس اليوم» يجد أن بعضهم عمدوا إلى محارم الله 
فارتکبوها ومنهیاته فاستباحوهاء ومأموراته فاجتتبوها ونبذوها.وترکوهاء وقطعوا 
الأسباب بينهم» وبين خالقهم» ورازقهم» وهم بذلك سلكوا مسلكا مؤديا إلى التلبس 
بكل مايقود إليه . 
والسلوك يتأثر بالإيمان» وممارسات صاحبه؛ فلذلك يضعف الإيمان واليقينء 
وينقص إذا وقع صاحبه في E aa SE‏ " لأن الإيمان لايغني فيه 
إلا علم اليقينء قال تعالى: } | انما الموئون ا دين ءَامتوا, باللّه ورسولہء ٹہ 

لم رابو وجلهدوا لهم سهم سپیل آله 0 
ومداخل وأبواب الشيطان كثيرة تضعف يقين وإيمان العباد» والثقة بالل 
تعالى؛ لذلك كان من الواجب حماية القلب من وساوس الشيطان»ء وسد مداخله»ء 
ونز غاته بتطهير القلب من الصفات المذمومة»ء وذلك ببذل الجهد في التزكيةء وسؤال 
اللهء والإعتماد عليه فيها وفي الحديث " عن عبدالله ولي عن النبي -ي- أنه کان 
يقول: " اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى" "(. 
فإخلاص القصد والعمل لله ومتابعة سنة رسوله ي تجعل من المخلص 
أن يتذوق حلاوة عبوديته واستسلامه لله " إذ ليس عند القلب السليم أحلى» ولا ألذء 
ولا أطيب» ولا أسر» ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له» 
وإخلاصه الدين لهء وذلك يقتضي إنجذاب القلب إلى اللهء فيصير القلب منيبا إلى الله 
قوي العلاقة فيما بينه وبين ربه راغبا راهبا طاردا كل وساوس الشيطان واثقاء 


)۱( سورة الحجرات» آية: .٠١‏ 
)۲( انظر : للحكمي› معارج القبول (بیروت» دار الكتب العلميةء تط ۳ه( )۳۰۸/۱( 
)"( مسلم» ۰۸۷/٤(‏ ۲( )۷۲۱ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 


وموقنا أن الله تعالى إذا حكم» وقدر وقضى أمراء فلامرد لقضائه» ولامعقب 


ra > 


فمن أكبر عوائق التوكل على الله تعالى هو أن يضعف يقين العبد بالله تعالى 
لأن قوة اليقين» والثقة بال تعالى هي من أنواع أغذية القلوب فإذا نقص الغذاء 


فیما بینه وبين الله تعالى» وأصبح كالحيوان. 


2 


ہے ۳ کی و وء اور 2ء <2 -ءر a a‏ ت 
قال تعالی: ام سب أن ڪترهم يسمعون أو يعَقلون ان هم إلا 


م 
a‏ 
2 


کالاتعم بل هم أضل سيلا 4 . 


فالاية الكريمة في معرض الاستهزاء بعقولهم» وتمثيلهم بالأنعام» فالانعام 
ليس لها عقول» وهؤلاء لهم عقول ضيعوها؛ ولأن الأنعام تطلب ماينفعها وتجتناب 


مايضرهاء وهؤلاء يتركون أنفع الأشياء وهو الثواب» ولايخافون أضر الأشياء وهو 


العقاں 


فمن ضعف يقينه» وثقته بالل تعالى» فلن يرضى بحكم وقضاء الله في جميع 


بمعرفة الله تعالى» وأن قضاه سبحانه لامرد له ألبته» ولضعف يقينه " فعلى العبد 


يقف على ماقام بالحق من أسماء وصفات ونعوت كمال وتوحيده» ويهذا يحصل له 


اليقين". 
فضعف اليقين و الثقة بالله يضعفان: 


.٠٤٠١ انظر: لابن تيميةء العبوديةء ص‎ )١( 
i: سور الفرقان› آية:‎ (۲) 


og 


أن 


(۲) انظر: للكلبي» التسهيل لعلوم التنزيل (بيروت: دار الكتاب العربيء تط الرابعة ١١٤٠ه)ء‏ 


(۷۹/۲ ) . 
(٤(‏ ابن القيم› مدار ج السالكين› (۰/۲ ۲). 


العزم والإرادة على عمل مايرضي الله ورسوله»ء فكل مافي الكون يدعو العبد 
إلى إزاحة 


و من المُوقنينَ 0 
" فالله تعالى يبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما على وحدانية 
الله عز وجل . i E OS‏ . وعلم 
مافي ذلك من الحكم الباهرةء والدلالات القاطعة". ‏ تفا قات 
دالة على وجود صانع خالق لها سبحانه. 
ومافعل إبراهيم عليه السلام من إرادة مخلوقاته سبحانه الكونية السمائية إ! 
ليؤكد لنفسه أن للعالم صانعا واحدا سبحانه . 
إن ضعف اليقين والتقة يفضيان إلى عدم الإيمان بالغيب» ويضعفانه. 
" فالإيمان بالغيب الذي أخبر به الحق سبحانه على لسان رسله من 
أمور المعادء وتفصيله» والجنة والنار» وماقبل ذلك من الصصراط 
والميزان»› وماقبل ذلك من امور البرزخ» نعيمه وعذابه من درجات 
اليقين "'. 

2 


قال تعاى: $ الُذِينَ يمون بالعَيّب وَيُقيمُونَ آلصّلوة وَِما 


ص 


EY‏ فقون @ ودين يمون مآ رل اليك وما أ تزل من 
قَبّلك وبال خرة هُمَيوقنون 4 . 
"قال ابن عباس : :$ رالَدِينَ يوون مآ أنزل اليك َا زل من 
بلك 4 أي يصدقون بما جئت به من الله وماجاء به من قبلك من لمرساین 


سورة الأنعامء آية: ¥ . 

ابن کثير» تفسیر القرآن العظيمء (4۱/۲). 
ابن القيم› مدار ج السالكين› (6۸/۲). 
سوره البقرة آية: n‏ 


لايفرقون بينهم» ولأايجحدون ماجاؤهم به من ربهم» وبالآخرة يوقنون أي 
بالبعث» والقيامةء والجنةء والنار والحساب والميزان"'. 


فكل من حاد عن الحق» واختلف فيه ضعف يقينه؛ وثقته بالخالق» 
فالحق هو اليقين» قال تعالى: ل وَل عَلى آله َك عَلى أَلْحْيَ 
المُبين 74 
ان الآيات القرآنية مليئة بالدعوة إلى الإيمان والنظر في ملكوت السموات 
والأرض» والدعوة إلى الإيمان بالغيب حتى يستقر في قلب كل مؤمن 
التوحيد واليقين والثقة بالله. 


E‏ رب الوت والأرض وَمَا هما إن 
ا 
E: a‏ رض ايت للمُوقنينَ 04. 
وقوله تعالى : 3 و لک وما ْف من دآڳه ءَايلت لموم 
يوقنون 4 
فالآيات السابقة " يرشد فيها الله تعالى إلى التفكر في آلاثه ونعمه» 
وقدرته العظيمة التى خلق بها السموات والأرض ومافيهما من 
المخلوقات المختلفة الأجناس» والأنسواع من الملائكة› والجن› 
والإلسس› والدواب› والطيور»› والوحوش› والسباع» والحشرات› 
ومافي البحر من الأصناف المتنوعة› واختلاف الليل والنهار» وفي 
تعاقبهما دائبين لايفتران » هذا بظلامه وهذا بضيائه» وماانز زل الله 


3 


٤ 


کے 


انظر: الطبري» جامع البيان.. (١/٠)؛‏ ولابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» 1۸/١(‏ 
وللألوسي» روح المعاني» (۱۲۲/۲۱). 
سورة النمل»ء آية: ۷۹ . 
سورة الدخان»ء آية: ۷ . 


سورة الذاريات› آية: 8 


سور ةه الجاثية آية: ٤‏ 


تبارك من السحاب وغيرها ... لآيات لقوم يوقنون"') إيقانا تاما 
لايخالطه أدنى شك فهي جميعها تدل على قدرة الله تعالى» وقدرة 
الصانع العظيم» وحكمته التي يعتبر بها أهل اليقين أهل العلم والمعرفة. 


إن الريب في قدرة الله تعالى من أسباب المعاصي التي تجعل العبد في 
ضعف وخور في الإيمان» ويقينه بخالقه» ورازقه»ء ومدبر أمره» فعدم خشية الله 
ومراقبته تجعل العبد یستخف بوعده سبحانه ووعیده؛ لهذا کان لزاما على کل عبد 
مؤمن أن يتقي الله ويخشاه حق خشيته» ولن يكون ذلك إلا بالعلم المستقر في القلب 


الثابت من الأسباب المتعينة له بحيث لايقبل هذا العلم إلا الزيادة لا النقص والهدم. 
فقوة اليقين تقوي التوكل على الله؛ لان بقوة اليقين يزيد المسلم من ربه قرد 


وحبا» ورضى بما قسمه له سبحانه» من أمور معاشه وبه يتبع النور فيسلك العبد 


RS 


ومن هنا نری أنه كلما زاد الإيمان زاد اليقين» وكلما ضعف الإيمان ضعف 
الل 
عز وجل» ويصدق في ذلك لسانا ونية وإرادة وعزماء ويكون بين الخوف والرجاء 
بما عند الله " فالخوف والرجاء جناحان بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود› 


اليقين؛ لأن اليقين هو لب الدين ومقصوده الأعظم» فينبغي على العبد أن يتقى 


مر 
س ۶ 


۴ ۴ م وق 27 2و ea‏ ا TT‏ 2 و۶ ل - ۲ ,) 
قال تعالى: ل يدعون رجهم خوفا وطمعا ومما رزقنلهم ينفقون 04" . 

لذلك فإن من اتقى» وصدق» وخاف» ورجى» فسيسلم من وسوسة الشيطان 
ومداخله» ومن كان بعيدا عن ذلك» فإنه لايسلم من مداخلات الشيطان» فربما يل 


6 


حتما سيعتفد فيمن لايستحق الاعنقاد» ويخاف ممن لايستحق الخوف) فينقاد إلى 


الاعتقاد أن القضاء والرزق والمقدرات من عند غير اللهء وبذلك سيقدح توك 
واستعانته؛ لأن الصدق واليقين قرينا التوكل فمن يقن ووثق بوعد الله تعا 
وضمانه لايخاف فوت رزقه» ولا منازعة أحد له في رزقه»› ومعاشه. 


(۱) ابن کثير» تفسير القرآن العظیم» .)٠/٤(‏ 
)۲( سورة السجدة › آية: ٠١‏ . 
)"( انظر: لسعيد حوى» المستخلص في تزكية النفوس»› ص۷" ". 


¢ 


¢ 


SS ۴ 

ي ل وما من دة فى الأرض إلا على آله ررَفُمَا ويعّلم 

2) َه‎ E E 

مستقرها ومستو مودعھا کل فی کتدب مين 4 . 
أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات»› من سائر دواب الأرض صغيرهاء 
وكبيرها بحريها وبريهاء وأنه يعلم مستقرهاء ومستودعها أي يعلم أين منتهى 
سيرها في الأرض» وأين تأوي إليه من وكرها وهو مستودعهاء فلتطمئن 
القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقهاء es‏ وصفاتها. 

رارض انه ا ا ئەر n‏ 


وقال تعالی: ان الله هو آلررًاف ذو آلقرّة المَتين °4 
فالایتان الکريمتان السابقة ينثلج بها الصدر»ء ويحصل بها اليقين والثقَة عند 
علمه أن الله الكافي عباده الرزق وحصول المنافع» وهذا مما يوجب للعبد المؤمن 
القيام بتوحيد الله والاعتماد على ربه في حصول مايحب. 
فالمؤمن ينبغي عليه أن يدفع الضعف بمعرفة الله وبالوجوه التي تعرف من 
خلقه للخلق» وتدبير ه للخلق» ومن قدرته على الخلق وتكفله بأرزاق الخلق» وأماتته 
للخلق» وإحيائه للخلقء آلا له الخلق والأمرء تبارك الله أحسن الخالقين. 
لأن ضعف اليقين والثقة بالله إذا استحكم» وغلف القلب» يورث ويقود إلى 
الخسران المبين» وإلى طول الأمل» ويورث التخبط في الدنياء وعدم النظر إلى 
العواقب» ويضعف العلاقة بين المسلم وربه فيضعف التوكل على اللهء ويزيد العبد 
خضوعاء واستكانة لغير الله وما لهذا خلق المؤمنء» فقد خلق لعبادة اللهء وتوحيده 
المتضمن أنواع التوحيد الثلاثة (ربوبية - ألوهية - أسماء وصفات). 


\ 


. 1 سورة هود آية:‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيانء (١/۷١٠)؛‏ ولابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» (۲/١1۷)؛‏ وللطبريء 
وللسعدي تيسير الكريم الرحمن»› .)۳٦۸/۲(‏ 

(۴) سورة الذاريات» آية: .۲٠-۲۲‏ 

. °۸ سورة الذاريات» آية:‎ )٤( 


خلق لتدبر آيات القرآن الكريم» والاستفادة من علومه ومعارفه وأحكامه»› 
ومعرفة أحاديث رسول الله -#- وما تضمنته من علوم الإيمان وأعمالهء فهذه 
جميعها من الأمور التي تقوي الإيمان وتجلبه للنفس حتى تسكن إلى المضمون› 
وتثق باللهء وينعقد القلب لسيده؛ لأنه إن أعطى لم يقدر أهل الأرض أن يمنعوه» وإن 
منعه لم يقدر أهل الأرض أن يعطوه؛ لأن سلطان الله عظيم» وبتوكل العبد عليه 
يكفيه» فالتوكل محض الإيمان والناس يتفاضلون في التوكل» والإيمان على قدر 
اليقين'. 


.٠۹۸-۱۹۷ انظر : المحاسبي» آداب النفوس» ص‎ )١( 


المبحث الذالذ 
التكبر على آيات الله 
إن الكبر والتكبر والاستكبار تتقارب معانيها وتصريفاتهاء فالكبر الحالة التي 
يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه»ء وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من 
غيره» وأعظم التكبر التكبر على الله بالامتناع من قبول الحق والإذعان له بالعبادة 
وهذا مذموم» قال تعالى: (واذقلتا لمك آسجدوا لدم فسجدةأً ۹ 
اتليس أَبَیٰ CY‏ ڪان من آلکفري ن ET‏ 
فذا اک التعاظم» والتعالي» والتكبر رذيله بغيضة تنشاً عن الجهل فتدع و 
صاحبها إلى المبالغة في تعظيم شخصه» إذ يرى محاسنه بمجهر»› ويعمى عن عيوبه 
ونقصه» فيعتقد بذلك أنه فريد زمانهء وهذا لايجد من الناس» الا الاحتقارء وقد أراد 
أن يعظموه» ويکر هوهء وقد أراد أن يحبوه فهو ممقوت من الناس ممقوت من الله 
کما قال تعالی: انەر e vi‏ قکبرہ بر 4 فياعجبا لهذا المخلوق 
الضعيف ا ا إلى فناء وهلاك» 
وسيكون عما قليل عظاما نخرة» فالمتكبر لایعبد ربه حق عبادته» بل يعبد عنجهیته» 
i EEE i EC SES GS‏ 
سبيل الله» وهو إنما يجاهد في سبيل رضا هواه . | 
" والكبر مناف للأمر الذي خلق الله له الخلق» وأمر لأجله بالأمرء 
فالله تعالى خلق الخلق سبحانهء وأنزل الكتاب لتكون الطاعة له وحده 
والكبر ينافي ذلك" . 


وا 
o‏ 


| 


. ٤ سورة البقرة آية:‎ )١( 

(۲) انظر: للأصفهانيء مفرد دات ألفاظ القر ا ص۳۸٤؛‏ وللفيروزآبادي» القاموس المحيط 
ن 

() سورة النحل» آية: ۲۳. 

.٠٠١ ابن القيم» الداء والدواء»ء ص‎ )٤( 


فالقرآن الكريم كله دعوة للنفس الإنسانية إلى السلوك القويم» والعقيدة 
الصحيحة يتبعها السلوك الصحيح» والقرآن الكريم فيه نماذج للاخلاق الذميمة التي 
ينهى عنها ويحذر منها صيانة للنفس الإنسانية؛ ولما يترتب على هذه الأخلاق من 
المفاسد» وارتفاعا بها إلى درجة من السمو الخلقي والأخلاقي» والكمال النفسي. 


" فحن ابن مسعود - ظ4 - قال: قال رسول الله -64-:1يدخل الجنة 
من كان كي قلبه مثقال ذرة من كبرء ولايدخل النار من كان فب فلبه ذوة 
من ايمان فقال رجل بارسول الله "الرجل يبحب أن يكون ثوبه حسناء ونعلة 


حسنا ققال: إن الله جميل بحب الجمالء الكبر بطر الحقء و غمط الناس " () 


فالحديث الشريف بيان لمعنى الكبر الحقيقي وهو إنكار الحق والترفع عنه 


والتجبر فيه» واحتقار الناس والاستهانة بهم. 


إن هذا السلوك الذميم مانع وحاجز لمفهوم التوكل على اللهء فالمتكبر قليه 
مريض بعدم الخضوع؛ والإذعان» والانصياع للحق ولأوامره سبحانه فلا يرى ميز 
للآخرين» ولايذكر لغيره فضلا عليه» والمتكبر كنود كفور لايطيق أن يعترف بفضل 
ذي الفضل عليه» و لايتنازل أن يشكر إحسان من أحسن إليه» والمتكبر حسود حقود 
يمقت كل عظيم» وينقم على كل كبير» ولايرى إلا نفسه ولايفكر إلافي ذاته» 


ويتمسك ويتعصب لر أيه الباطل. 


ر مر 
ص ال ی a‏ 
إو“ مھ 


قال تعالى: ل اذا قيل لهء اتق الله أحَدثه العرَة بالاث م فحسبهء جهنم 


مر ص م 


ولبق الماد 4. 


وعلى ذلك فإن أهل الكبر والإصرار إلى النار صائرون» وأهل الكبر 


والتجبر مطبو ع على قلوبهم. 


(۱) رواه مسلم» (1۳/۱)ء ح(۹۱) كتاب الإيمان . 
)۲( سورة البقرة» آية: .۰٦‏ . 


مو 


ا 


قال تعالى: ظ ڪَدا لك طبع آله عل ڪل قلب مكبر جئار 04. 
" فكما طبع الله على قلوب المارقين الذين يجادلون في آيات الله بغير 
سلطان أتاهمء يطبع على قلوب جميع يع المتكبرين الجبارين الذين آبوا 
أن يوحدوا الله ويصدقوا رسله»ء واستعظموا عن اتباع الحسق› فیصدر 
عنهم أمثال ماذكر من الإسراف والارتياب» والجدل بغير الحق". 


فيتكبر بذلك على الطاعات» والأرامر ويعتقد في نفسه أنه خير من غيره واله 
يجتهد» وبهذا يز هو بما يكون منه حسنا أو قبيحا ويمتنع على ذلك المتكبر للانقيادء 
والإذعان لمن يعتقد أنه أقل منه علما ودراية» وبهذا يضل ويخزى خاصة إذا عاند 
وأصر وكابر عن الحق» ويطبع هذا الخالق على قلب كل متكبر عليهء تكبر على 
توحيد الله متعظم عن اتباع الحق» إن فرعون علا وتكبر في الأرض فساء مصيره 


إلى نار جهنم» ولمجادلته في آيات الله بالباطل من غير حجة و لابرهان. 
" فالكبر والتكبر على آيات الله من المهلكات» ولن يتم وينجع العلاج 
إلا بمعرفة الإنسان مقدار نفسه» ويعلم أنه أذل من كل ذليل» ويكفيه 
أن ينظر في أصل وجوده بعد العدم من تراب» وليعلم أن الكبر لايليق 
به» وأنه إذا تكبر صار ممقوتا عند الله تعالى بغيضا عنده"(, 


إن صفة التكبر لاتصح إلا لله سبحانه وتعالى فهو سبحانه المتكبر عن السوي 
والنقص والعيوب لعظمته»ء وكبريائه؛ لأنه سبحانه هو الذي له القدرة والفضل الذي 
ليس لأحد مٿله» وهو المتعالي عن صفات الخلق»› وعن عتاة خلقه»ء فسبحانه كامل 


الذات متكبر وكبير وعظيم» فليس للإنسان أن يتكبر بمال أو جاه أو جمال أو قوة 
كثرة ونحو ذلك فجميعها من عند الله تعالى وهبها لمن شاء وأرادها لمن شاء. 


.٠٠ سورة غافر»ء آية:‎ )١( 

(۲) انظر: للمراغي» تفسیره (۷۰/۸ ). 

(۳) انظر: لابن قدامة المقدسي» مختصر منهاج القاصدين» ص .۲٠-۲۳۱‏ 
(٤(‏ 


فارس )° 


انظر: لابن منظور» لسان العرب» (١/۲۹٠-٠۳٠)؛‏ للغزالي أبوحامد» المقصد الأسنى في 
شرح معاني استفا الله الأحسنى› (قبرص»› تط ٤۰١۷‏ اھ)› ص٥‏ ۷؛ مقاییس اللغةء أحمد ابن 


۴ 


a a 
لأبواب الجنة " فكل من تكبر عن الانقياد للحق أذله الله ووضعه»‎ 
وصغره وحقره» ومن تكبر عن الانقياد للحق فإنما تكبر على الله فإن‎ 
الله هو الحق» وكلامه حق» ودينه حق» والحق صفته»ء ومنه وله فإذا‎ 
. رده العبد تكبر عن قبوله» فإنما رد على اللهء وتكبر عليه"‎ 
الان اغاق ال اة ره ور ام لور اصع ر فة و اقا ا‎ 
ع ا‎ 


فکل من لایری ذلك فقد یلقی وعید ووعد ربه» قال تعالی في محکم کتابه: 


دی سرون عن ایی سيون جهنم رین ٩4‏ 
" فالمتكبر عن آياته الأفقية› والنفسيةء والفهم لايات الكتاب بعدم | 
الاعتبار بها لأنه قدتكبر على عباد الله» وعلى الحق» وعلى من جاء 
به» ومن كان بهذه الصفةء حرمه الله خيرا كثيراء وخذله»ء ولم يفقه 
من آيات الله ماينتفع به» بل ريما انقلبت عليه الحقائق» واستحسن 
القبيح"(". 
" فالآية الكريمة شاهد على الوعيد الشديد لمن استكبر عن دعاء اللهء 
وفيه لطف بعباده عظيم» وإحسان إليهم كبير» من حيث توعد من ترك 
طلب الخير منه»ء واستدفاع الشر بالدعاء بهذا الوعيد البالغء وعاقبه ٠‏ 
بهذه العقوبة الشديدة» فينبغي توجيه الرغبات إليهء والتعويل في كل 
المطالب على اللهء فهو سبحانه أرشد إلى التوكل عليه»ء وكفل لنا 
الإجابةء بإاعطاء المطالب وحصول الرغبات» فهو كريم جواد يجيب 
دعوة الداعي إذا دعاه» فسبحانه يغضب على من لم يطلب من فضله 
العظيم» وملكه الواسع مايحتاج إليه من أمور الدين والدنيا". 


| 


( ابن القيم› مدار ج السالكين› (۳/۲). 

( سورة غافرء آية: 1٠‏ . 
( السعدي» تيسير الكريم الرحمن»› (۹/۲). 
( انظر : للمراغي› تفسیر ه» )۸۸/۸( : 


فبالكبر ينحط العبد في مطالبه» ويتخبط في مسالكه» وطرقه والنتيجة هبي 
البعد عن اللهء والشعور بالضيق والضياع؛ فينبغي على العبد إذا شعر باثار 
وأعراض هذا المرض والخلق الذميم في نفسه وأن يعالج نفسه وذلك بقطع 
وبتر جذور هذا الخلق من مغرسه في القلب ويدفع العارف منه بالأاسباب 


التي قد يتكبر فيهاء وذلك أن يعرف نفسه ويعطيها قدرها وحقهاء ويعرف نفسه 
صفات ربه تبارك وتعالى ويكفيه ذلك في إزالة الكبر على الله تعالى وعلى رسوله 
وطاعة الله وطاعة رسوله»ء أما المتكبر بالغنى» والجمال والكثرة» وعلو المناصب 
فهذا يعالج نفسه بان يعلم أن هذا کله مما أعطاه لله إياه وتفضل به عليه» وليبادر 
بشكر الله والتواضع له. 


قال تعالى: و لن شکرت رید 4 

" فالكبر مفتاح الشقاءء والمتكبر هو الذي لم تنفتح بصيرته ليكون 
بهدايته نفسه كفيلاء وبقي في العمى» فاتخذ الهوى قائداء والشيطان 
دليلاء فالكبر يهلك الخواص من الخلق» وقلما ينفك عنه العباد والزهاد 
والعلماء فضلا عن عوام الخلق ". | 
قال تعالى: $ ودا تقل عله ايتا وَل مسرا کأن ل 


م وو ٣‏ ا 


E rE‏ ذنيه E‏ أليم4”. 
وقال تعالى :َيل كلقا E‏ بت آله شتا 
EE RE‏ و فَبشره بعداب ورت 


. ۷ سورة إبراهيم › آية:‎ )١( 

(۲) انظر: للغزاليء إحياء علوم الدين» (القاهرة: دار الشعب)» .)٤٥/۳(‏ 
(۳) سورة لقمان»› آية: ۷ . 

. ۸-۷ سورة الجاثيةء آية:‎ )٤( 


ورت و ٣و‏ صر N.‏ ۳ 


تلح ب نوب اا ولا بطو ان حن لح نتر ن س 


الخيّاط رَڪَدالك تَجّزى المُجَرمِين ین 4 . 


فالتکبر هو من الأسباب المبعدة عن الخير وأبوابه» وتبعد عن طاعة الله وعن 
مأمورات الخالق التعبدية» والقلبيةء والسلوكية» فالمتكبر منصرف عن الاستعانة 
باللهء والإنابة إليه» والتوكل عليه وتعمى بذلك بصيرته»ء ولايرى الحق» ويصر على 
التعالي» و لايسمع» ولايعى لنصح ناصح» فيهلك» ويغضب الله» ويكرهه الناس وفلي 
هذا " قال رسول الله -6- في حديث حارثة بن وجب أنه سمع الفنبي -ة- 
قال: "أ1 أخبركم بأجل الجنة؟ قالوا: بلي. قال -#-" كل ضعيف متضعف. لو 
أقسم على الله لأبرهء ثم قال: "أ1 أخبركم بأجل النار؟" قالوا: بلي ياوسول 


الله قال: "كل عل جواظ متڪبر ". 


E E EET 
تقواه وخشيته» وليدفع عن نفسه الكبر بالتواضع» وليذكر نفسه بماله ومرجعه‎ 
ویحاسب نفسه حتی لايذل» ولايضل» فكلنا من تراب» وسندس في تراب» فلنعمل‎ 


٠١ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 


)"( صحیح البخاريء ح(11°۷( کتاب الإيمان والنذور؛ ومسلم»› (۲۱١ ۹ ۰/٤(‏ )۲۸۴( 


اکر وأعَتها 9 


“ 


المبحث الرابم 


الغرور والحجب بالنئس | 
جزاءِ e‏ إلا نتيجة للكبرء وهما من أحد ل ا 


في محكم التنزيل ذاما العجب ‏ َم حبذ بتڪم گذرشڪم َل 
تعن عنڪم سَبَعًا 4 
فالغرور والعجب بالنفس ثمرتا من شر ثمرات الكبرياءء والغفلةء والجهل 
يعميان البصيرة عن الحق» ويبعدان عن الصواب» ويسلبان الفضائل ويكسبان 
الرذائل» ففي وقعة حنين كان معسكر رسول الله -#- في غاية الكثرة والقوةء فلما 
أعجبوا بكثرتهم صاروا منهزمين» ومتى اعتمد الإنسان على الدنيا فاته الدين 
والدنياء فالعبد عليه أن يسلخ نفسه من الغرور والعجب حتى لايستوليا عليه»ء فلاينفع 
بعد ذلك لا إصغاء لنصح ولاقبول لتأدیب» كما أنه يزداد بعدا عن الطاعات“. ٠‏ 
فالإعجاب والغرور بالنفس» وماشابههما ضلال يفضي بصاحبه إلى 
التعدي والعصيان» وهذا أمر ليس بجديد زماننا بل هو قديم " فمعركة 
حنين تعرض نتائج الانشغال عن الله والاعتماد على قوة غير قوته› 
لتكشف لنا عن حقيقة أخرى ضمنية» حقيقة القوى التي تعتمد عليها 
كل عقيدة إن الكثرة العددية ليست بشيء» إنما هي القلة العارفة 
المتصلة الثابتة المتجردة للعقيدة وإن الكثرة لتكون أحيانا سببا في 
الهزيعة لان بعض الداخلين فيهاء التائهين في غمارهاء ممن لم 
يدركوا حقيقة العقيدة»ء التي ينساقون في تيارهاء فتزلزل أقدامهم› 
ابق یسات الشدة» في فيشيعون الاضطراب والهزيمة في 
الصفوف» فوق ماتخدع الكثرة ای اا ر ا ية 


)۱( سورة التوبةء آية: ٠١‏ . 
)۲( انظر: للرازي» مفاتيح الغيب› مج ۱۷-۱٦‏ (1/۸). 


صلتهم بالل انشغالا بهذه الكثرة الظاهرة عن a‏ 
الحياة"(., 


فالغرور يلازمه العجب بالنفس» وكلاهما داع إلى بعض لامحالة؛ لان من 
خدع في نفسه فسيعجب بهاء ويظن أنه و صل للكمال من علم أو عمل ؛ لان الف 
غرته نفسه» وشیطانه» وهواه» وأمله الخائب Tei SEES‏ 


وتمنی على الله الأماني» والغرور ثقتك بمن لايو ثق به وسكونك إلى من لايسكن 


اليه ورجاؤك النفع من المحل الذي ا کحال المغتر بالسراب. 


مي و والّدِينَ ڪَفرا عه a FA‏ بقيعة £ رقيعة بحسب 


ا سا 


لمان ماءَ حت اذا ا 
حساب 0 د وله ريع لساب 04 


E,‏ المغترين وئ کل شلک پالاخ خت 


م دوادو را AF‏ 


2 ضا سعيهم ي اليه NE‏ ره i‏ 


“4 @ @ 2 


إن غرور العصاة من المؤمنين بأن يرجوا كرم وعفو اللهء ويسمون تمنيهم 
هذارجاء وأنه محمود في الدين» وأن رحمة الله واسعة للمؤمنين إلا أنه قياس 
رب ل اون سل ها ب الرت والاف ارون من کے هراد ونی دان 
الله» فليعلم العبد أن كل نعمة هي من الله من الله بها عليه» فإذا اعتقد العبد أن الله 
سبحانه وفقه للعبادة أو النعمة فقال : رآني الله أني أهلا لها فهذا هو الإعجاب 


والغرور بالنفس» ووضع بذلك SS ETE‏ 
قال تعالی: یعدهُہ مهم وما يعدهم ليطن الا عورا 04 . 


. )۱٦٠۸/۳( سيد قطب» في ظلال القرآن»‎ )١( 
. "۹ سورة النورء آية:‎ (۲) 

)"( سورة الكهف»› آية: .٠٤-٠۳‏ 

)<( سورة النساءء آية: ۰ 


شيا ووجد الله عندهر فوفله 


¢ 


فالآية الكريمة تضمنت طائفة غرهم الشيطان " فعمدة أمسر الشيطان 
إنما هو بإلقاء الأماني في القلب» فهنا نبه تعالى على أن العمدة في 
دفع الأماني الشيطان» وتلك الأماني لاتفيد إلا الغرور والغرور هو أن 
يظن الإنسان بالشيء أنه نافع» ولذيذ ثم يتبين اشتماله على أعظم 
الآلام والمضار» وجميع أحوال الدنيا كذلك» والعاقل يجب عليه أن 
يلتفت إلى شيء منهاء ومثال هذا أن الشيطان يلقي في قلب الإنسان 
أنه سيطول عمره وينال من الدنيا أمله ومقصوده»› ويستولى على 
أعدائه» ويقع في قلبه أن الدنيا دول فربما تيسرت له كما 
تيسرت لغيره» إلا أن كل ذلك غرور» فإنه ربمالم يطل عمره» 
وإن طال فربما لم یجد مطلوبه»ء وإن طال عمره ووجد مطلوبه على 
أحسن الوجوه فانه لايد أن يكون عند الموت هة في أعظم أنواع الغم 
والحسرة» فإن المطلوب كلما كان ألذ وأشهى» وكان الألف معه 
أدوم وأبقى كانت مفارقته أشد إيلاماء وأعظم تاثيرا في حصول 
الغم والحسرة"(. 
" وعلى ذلك فإن الشياطين تغر المغترين بالله ويطمعونهم مع إقامتهم 
على مايسخط الله ويغضبه في عفوه»› وتجاوزه» ويحدثونهم بالتوبة 
لتسكن قلوبهم ثم يدافعونهم بالتسویف حتی يهجم الأجل فيؤخذون 
على أسوأً أحوالهم» وفي ذلك قال تعالى: ۾ رغرتکہ امان حت 
2 أ و لله وڪم ڊ بال ا E‏ 
والمغرور بربه يصر على عصيانه فيسيء إلى نفسهء ویظلمها حیث کان 
يجب أن ينفع حياته الدنيا لكسب آخرته. 


)۱( الفخر الرازي» مفاتيح الغيب» مج ٦-۷ء )٥١١/١١(‏ . 
)۲( سور هة الحديد» آية: £ 
(۳) ابن قيم الجوزيةء الروح (الرياض: دار الرشد بدون تط) ص٥٤۲‏ . 


قال تعسالی: « اھا آلّدیرے ءامو اتقوا الل ولقنظر تفس 


عسل 


E 1 


O EA 2‏ شم اولك ماشو @ 4“ 


فالمعنى التى تتضمنه الآية الكريمة هو فلينظر أحدكم أي شيء قدم لنفسهء 
عملا صالحا بنجيه اأ م سيئا يوبقه»ء فلنتق الله من ترك أمره و إلا أنسانا حظوظ أنفسناء 


بان لم لقم اها خيرا ١‏ 


ذلك قلينظر المؤمن في خاصة تفسهء ويل بطاعة شه وطاعة رسو 
تعالی خارجا عن طاعته فهذا الغرور والعجب بالق لهو من سبل الشیطان يزين 


" ومن العصاة من يغتر» فيقول إن الله كريم» وإنما نتكل على عفوه» 
وربما اغتروا بصلاح آبائهم وقد قال العلماء: من رجا شيئا طلبهء 
ومن خاف شيئا هرب منه» ومن رجا الغفران مع الإصرار» فهو 
مغرور» وليعلم أن الله تعالى مع سعة رحمته شديد العقاب» وقد قضى 
بتخليد الكفار في النار» مع أنه لايضره كفرهم» وقد سلط الأمراض 
والمحن على خلق من عباده في الدنياء وهو سبحانه قادر على 
إزالتهاء ثم خوفنا من عقابهء فكيف لانخاف؟ فالخوف والرجاء 
سائقان يبعثان على العمل» ومالا يبعث على العمل فهو غرور يوضح 
هذا أن رجاء أكثر الخلق يحملهم على البطالةء وإيثار المعاصي". 
" والعجب يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالهاء ويستعظم صاحبه 
العبادات والأعمالء ویتبجح بھاء ویمن على الله بفعلها ثم إذا أعجب 
بها نسي آفاتهاء ومن لم يتفقد يتفقد آفات الأعمال كان أكثر سعيه ضائعاء 


سورة الحشر› آية: .٠۹-۱۸‏ 
انظر : للبخوي»› معالم التنزيل»› (/۳۹)؛ ابن الجوزي» ز اد المسير› .)۲۲٤/۸(‏ 
ابن قدامة المقدسي»› مختصر منهاج القأاصدين› ص۲۳۷ . 


ت 


ما 
ن الله پیر بمَا تَعْمَلُونَ @ ولا تکوئوا کالُذین 


رالد عن ولو وا مولو مو جاز عن الد َع ارك وعد الله حر“ 
a 4 dA‏ ب ر 


نَل E E‏ ولا يعرنڪم بالله العَرور 


ماهو به فكل من سكن إلى هواه واعتقد أنه على خير إمافي العاجل أو في الآجل 
عن شبهة فاسدة فهو مغرور. | 


منها حسنا أو قبيحاء والركون والاعتماد على مامنها حسن» ونسيان فضل المتتعم 
عليه صاحب الفضل والإحسان سبحانه» ولنعلم أنهما ببعدان عن طلب الآخرة 


لوجوه: 


والمعجب يغتر بنفسه وبرأيهء ويأمن مكر الله وعذابه» ويخرجه 
العجب إلى أن يثني على نفسه ويحمدها ويزكيهاء ويمنعه ذلك من 
الاستشارة والسؤال» فيستبد برأيه ويكتفي به وبنفسهء وربما أعجب 
بالرأي الخطأ الذي خطر له» فيفرح بكونه من خواطره» ويصر عليهاء 
وربما أودى به ذلك إلى الهلاك خاصة لو كان هذا الرأي يتعلق بأمر 
من أمور الدين» ولذلك عد العجب من المهلكات» ومن أعظم آفات 
العجب فتور سعي المعجب لظنه أنه قد فاز» وأنه قد استغنى»› وهذا 
الهلاك الصريح الذي لاشبهة فيه" ٠‏ 

اتر رر واج ان ادان متا سان فی ا 

قال تعالى: ل بايا آلناس E‏ ا م وشوا 0 لآ يَجّزی 


فالغرور من أنواع الجهل؛ لأن الجهل هو أن يعتقد الشيء ويراه على خلاف 


إن الحياة الدنيا غرور لمن أقبل عليهاء والعجب زهو العبد بأعماله بما يكون 


" أحدهما: أنه لو حصل للإنسان جميع مراداته لكان غمه وهمه أزيد 
من سروره؛ لأجل قصير وقته» وقلة الوثوق بهء وعدم علمه بأنه هل 
ينتفع به أم لا. 


الغز الي› أحياء علوم الدين› (۳/. ¥ 


سورة لقمان› آية: E E‏ 


الله بهء ویظن المرء أنه ممن دخل في حب وكفاية الله» و أنه ممن يرزقه أله وينجيه, 
كذلك ما لأثارهما من إلحاق الأذى بالعبد بفساد العمل وفساد الثواب للأعمال 
وما سيؤدي ذلك إلى الطغيان» والجرأة على اللهء وفي هذا منافاة لمعنى العبودية 
لحقة» فليعلم أن التوفيق للنعم وللفضائل هي من الله صاحب الفضل والإكرام. 


(۱) 


ثانيهما : أن الإنسان كلما كان وجدانه بمرادات الدنيا أكثر كان حرصه 
في طلبها أكثرء وكلما كان الحرص أكثر كان تألم القلب بسبب ذلك 
الحرص أشد» فان الإنسان يتوهم أنه إذا فاز بمقصوده» سكنت نفسه 
وليس كذلك» بل یزداد طلبهء» وحرصه» ورغبته. 


ثالثها: أن الإنسان بقدر مايجد من الدنيا يبقى محروما عن الآإخرة 
التي هي أعظم السعادات والخيرات» ومتى عرفت هذه الوجوه علمت 
و وأنها كما وصفها أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب - 4- قال: "لين مسها قاتل سمها" Cm‏ 

لذلك كان الغرور والعجب مذمومين E E AE ITE‏ 


انظر : للفخر الرازي» مفاتیح الغيب»› مسج »)٦-٥(‏ (۱۳۱-۱۳۰/۹)- ومسج )۱٦-۱۰٥(‏ 
(۲۹/). 


¢ 


تعالى» والتكبر والغرور» والعجب بالنفس» وكل مايخطر من أمراض تصيب القلب 
وتوهن العبادة الحقة ل فإننا نجد أن الدافع لها هو اتباع الهوى؛ لأن الهوى " ماهو 
الا ميل النفس إلى ماتستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع"('ء وقيل " هو 
ميل الطبع إلى مايلامه". 

قال تعساى: ل ولواتبع 
رارض ومن فيه بل ايهم بذ ڪهم هم عن ذكرهم 
ضور 4 . 


ہے 


2 


والإرادة» وعلى ذلك فقد استخلصت قسمين للناس فيه : 


ق 


0) 
(0 


() 
(<) 


المبحث الخامس 


الحوى والشهوات 


إذا تأملنا أمراض القلوب من الجهل» وضعف اليقين» وضعف الثقة بالك 


۶ 1 ّ 


ا هواءَهم لقَسدت السيلو 


ک 


م 


" فالهوى والشهوات متلازمان» ولكن الهوى مختص بالاراءء 
والاعتقادات» والشهوات مختصة بنيل المستلذات› فصارت الشهوة 
من نتائج الهوى» وعلى ذلك فإن الهوى أصل وهو أعم". 

إن الهوى والشهوات مرض يصيب القلب» ويوجب الفساد في القصد 


القسم الأول a‏ 
تحت أوامرها. 
والقسم الثاني : أن تظفر النفوس وترتفع عن الهوى والشهوات وتصير هواها 


الكفوى» الكليات معجم في المصطلحات والفروق الفرديةء قابلة على نسخة خطيةء د/عدنان 
درويش-محمد المصري»(القاهرة:دار الكتاب الإسلامي تط الثانیة ٤۱۳٩‏ ١ه)»(٥/٤٤).‏ 
ابن الجوزي» ذم الهوى» تحقيق مصطفى عبدالواحد» مراجعة محمد الغزالي (القاهرة: 
الكتب الحديثةء» تط ١۳۸١٠ه)»‏ ص؟!١.‏ | 
سورة المؤمنون» آية: ۷١‏ . 

الماوردي» أدب الدنیا والدین» تحقیق مصطفی السقا (بیروت» تط ۱۹۷۸م) ص۳۸. 


ت 
Lr‏ 


فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الهوى وهذه النفس الأمارة بالسوءء والر 
يدعو عبده إلى خوفهء ونهى النفس عن الهوى» والقلب بين الداعيين يميل إلى هذا 
مرة وإلى هذا مرةء وهنا موضع المحنة والابتلاء. | 


والشهوات تخون العبد وتسبب له المعاصي وتدفع لهاء وتخبث بالنفس» " فإن 
العبد إذا وقع في شدة أو كربة»ء أو بلية خانه قلبه ولسانه» وجوارحه عما هو أنفع 
شيء له» فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى» والانابة إليهء والجمعية عليه 
والتضرع» والتذلل» والانكسار بين يديه»ء ولايطاوعه لسانه لذکره» وإن ذکره بلسا 
لم يجمع بين قلبه ولسانه فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر» ولاينحبس 
القلب و اللسان على الذكر» بل إن ذكر أودعا ذكر بقلب لاه ساه غافل»ء ولو آراد من 


is a جوارحه‎ 


ر 


قال تعالى : ط یناورد ان جَعَلتلك حليفة ف الأرضفاخكم بن 
آلناس لحن ولا تع الهو قَيرلك عن ييل ا الله ان الین 


ا ء 
ر 


ر 


ااا 4 


ر 


رعا ادوا وای جميعا أنه نبه للنهاية البعيدة التي تترتب 


على اتباع الهوى ونتائجه من الضلال عن سبيل اش". 


" إن اتباع الهوى قد يكون اختياراء وقد يكون كرهاء والنهي عن اتباعه 
يقتضي النهي عن جميع أنواعه» فأما الاتباع الاختيارى فالحذر منه ظاهر» وأما 
الاتباع الإاضطراري فالتخلص منه بالانسحاب عما جره إلى الإكراه..... فالهوى 
كناية عن الباطل» والجور» والظلم لما هو متعارف من الملازمة بين هذه الأمورء 


)۱( انظر: لابن القيم› الداء والدوايء تقدیم محمد غازي» (جده: دار المدني› اط ٤٤۳‏ اه 


ص۳٣‏ ۱۲. 
)"( سورة ص»؛ آية: “۲ . 
(۲) انظر: لسید قطب» في ظلال القرآن» .)۳۰۱۸/١(‏ 


يضلور عن عن سبيل الله E‏ دید ما E‏ يوم 


[ 


نه 


د ^~ 


ر 


وبين هوى النفوس» فإن العدل والإنصاف ثقيل على النفوس فلاتهواه غالباء ومن 
صارت له محبة الحق سجية فقد أوتي العلم والحكمة وأيد بالحفظ أو العصمة"'. 
ا e EN TE‏ ۴ 
شراب ن آل ہکن که خرن غ شی ر N‏ 
دی َلْقَرْمٌ الم ج °4. | 
فالله تعالی أنزل الحق متواصلا بعضه أثر بعض حسبما تقتضيه الحكمة أو 
متتابعا وعدا ووعيداء وقصصاء وعبراء ومواعظ ونصائح لذلك فيجب الاحتراز عن 
اتباع الهوى والانهماك فيه فمن كان كذلك فهو أضل من كل ضال . 
قال تعالى: :بل اثبع الذي e‏ اقرآنخُم بغر عر فن 
دى من أضل آله وما لهم من تلصرين 4 
إن اتبا ع الهوى لظلم للنفس فال تعالى يرشد للحق» وينبه على أن من اتبع 
أهواءه الزائفةء فهو واضع للشيء في غير موضعه»ء وهو بذلك معرض نفسه 
اا ی ا ر ا ا ا 
أحدا أبد ا 
فالحق سبحانه هو الهدى» وغيره ومايدعوه إليه من الآراء والأقوال انماهو 
هوى؛ لأنه قادم من أقوالهم التي لاتمت بالدين المعلوم صحته بالد لائل القاطعة» فكل 
من لاذ إلى الحق فلقد لجأ إلى المعين سبحانه وتعالى يعصم الناس إذا قاموا بالطاعة. 
زيكر فال عن متا رى و ات اط اها لضدرر الات مناك 
الأهواء الزائفة المضلةء ويؤكد ويبالغ في التحذير سبحانه وقد كانت منه حكمته 


) ( انظر : لابن عاشور» التحرير والثنويرء (۲- ۲-/44 ). 
)۲( سورة القصص آية: ٥١ - ٤٩‏ . 

)"( انظر : للألوسي› روح المعاني» مج .)1۲/١-١۹(‏ 

) ( سورة الروم» آية: ۹ 

) ( انظر : المصدر السابق› مج (TA/Y-۲1)‏ 


تعالى في إرسال الرسل بعضهم إثر بعض حتى لايطول الإنذار فنقسو القلولب 
وتنسى الشرائع» وتقوم الأمم على تحريف» وتأويل تلك الشرائع على حسب 
أهوائهم» وتبعا لشهواتهم» فقد وعد تعالى اتباع الهوى والشهوات بوعود قاسية 
لتحقيرهم» وتوبيخهم فلن يكون لهم ولي ولانصير ولا واق يقيهم عذابه»ء فعلسى 
المؤمن أن يرجع إلى ربه ويثبت على حكمه وشرعه فمن أطاع هواه كان قلبه غافلا 
عن ذكر الله لسوء استعداده واتباع شهواته وإسرافه في ذلك غاية الإسراف» وتمادى 


في اجتراح الآثام» والأوزار فكانت النهاية الهلاك والعطب والخسران. 


() 
(٤( 


هذا وقد ذم رسولنا الكريم -خي- (اتباع e r‏ 
أمية الشعباني ° قال أتيت أبا خعلبة الخشنم" -4- فقلد 
له SR Sg e‏ اأية؟ قالا أية آية؟ قلت قوله: 
ايها الین امترات AEE:‏ 
اذا اهتديت 0 قال: bi:‏ والله لقد سألت عنها خبيرء سألت 
عنها وسول الله -4- فقال: " بل افتمروا بالمعروف. وقناهوا 
عن المنكر حتم إذا رأيت شحا مطاعاء وهو مشبعاء ودنيا 
مؤثرة. وإعجاب كل ذب راي برأيهء فعليك بخاصة نفسك ودع 
الحوام قإن من ورائكم آياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. 
للعامل فيهن مثل آجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم» قال 


انظر: لا السعود»› ارشساد العفقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم» (۰۹/۱ ۲( 
المراغي»› تفسیر ه»› مجح »)۱٦°/۱(‏ مجلد (٥/۱۱۳)؛‏ وأسعيد حوی»› الأساس في التفسير› 


.)/۷( 


أبي أمية الشعباني الدمشقي اسمه يحمد» وقيل عبدالله بن أخامر»ء تهذيب التهذيب› 


.)۷/۱۰( 


أبو ثعلبة الخشني» اختلف في اسمه واسم ابيه اختلافا كثيراء قيل إن اسمه جرثومه» وقيبل 


جرهم؛؟ انظر: تهذيب التهذيب› 3 or|\‏ (. 


سور هة المائدة آية: ° . 


od 


عبدالله بن المبارك"" وزاد فيي غير عتبة قيل بارسول الله! أجر 
خمسين منا أو منهم؟ قال بل أجر خمسين مقكم "'. 


" فالواجب الذي يلزم العمل به هو أن يكون جميع أفعال المكلف 
مطابقة لما أمره الله به معبوده جل وعلا فإذا كانت جميع أفعاله 
تابعة لما يهواه» فقد صرف جميع مايستحقه عليه خالقه من العبادة 
والطاعة إلى هواه فكونه اتخذ إلهه هواه في غاية الوضوح» فمن 
أضله الله فاتخذ إلهه هواه .......فلايكون أحد عليه وكيلا أي 
حفيظا يهديه» ويصرف عنه الضلال الذي قدره الله عليه؛ لأن الهدى 
بيد الله وحده لا بيد أحد"(. 
وهذا ماکان من معنى في قوله تعالی: ۾ کک ا اله هوله 
نٽ کون عَلَيه وڪيا 4 
فالهوى والشهوات صادان عن الحق يذهبان نور الإيمان من القلوب› 
ويسلبان محاسن الوجوه» ويورثان البغخضة في قلوب المؤمنين» وهما مصايد هلاك › 
فالتوكل على الله تعالى من العبادات التي ينبغي أن يكون مبناها على الشرع والاتباع . 
لسنة رسوالنا -خ#- ER ET‏ 
أصلين أساسيين : 

أولهما: عبادة الله وحده لاشريك له . 


ثانیهما: نعبده على ماجاء من شرع رسوله -6- . 


ع 
أو 


(1) عدبدالل بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي» مولاهم أبوعبدالرحمن ¿ المروزي» ولد 
۸ه وتوفي ٠١۱‏ ه. انظر: تهذيب التهذیب» .)٤٥١/٤(‏ 

(۲) للترمذي )٠٥۸(‏ واللفظ له» وقال حسن غريسب؛ وأبوداود )٤١٤١(‏ ؛ واإبن ماجله 
(١٤١١٠)؛‏ والبغوي في شرح السنة )۳٤۸/٠١(‏ وقال محققه للحديث شواهد فينقوى بها. 

(۳) انظر: للشنقيطي › أضواء البيانء (بيروت: عالم الكتب بدون تط) .)""٠/١(‏ 

. ٤۳ سورة الفرقان» آية:‎ )٤( 


فنعلم من ذلك أن جميع المعاصي تنشأ من ترك الأصلين» وتقديم هوى 
النفس» وتخبط الشيطان» فينبغي على المرء المؤمن اللجوء إلى الله تعالى في دضع 
ذلك عن القلب» وماسمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه إلى قعر جهنم» ولكن 
التأسي بصفات السابقين الأولين رضي الله عنهم وأرضاهم» ومحاولة تتبع ماحذروا 
منه» والسير على منهاجهم والتمسك بما جاءوا به» وتمسکوا به من حق» فقد اقتضت 
سنة الله تعالى في أن يبذل العبد لكل شيء مايناسبه» فللدنيا سعي» وللآخرة سعي 
وللفضائل سعي» وللرذائل سعي. 

إن جميع العوائق» والحواجز السابقة المذكورة وغير المذكورة لايمكن 
علاجها إلا بمجاهدة النفس والاستعانة بال تعالى والإنابة إليه»ء والتعود على تركها 
فهداية الإنسان ممكنة إذا كفر بعقله وآمن بشهوته وعبد هواه". 


)١(‏ انظر: للجزائري» أيسر التفاسير (المدينة: مكتبة العلوم والحكم تط الثالشةء ١٤١۸‏ ها 


.)۸/6( 


( 


نمسرات التسوكل على الله 


وقبهة : 


المبحث الأول: تحقيق الإيمان . 

المبحة الثاني: السكينة والتبات . 

المبحث الثال: الأمل والرجاء. 

المبحذ الرابم: محبة الله تعالى ودخول الجنة بخير حساب. 
المبحث الخامسر: الرضا والصبر . 

المبحث السادسر: العزة والقوة . 

المبحت السابم: بقي من تسلط الشبطان والسحر والحسد والحين. 
المبحث الثامن: كشف الهم والڪرب. 

المبحذ التاسع: بورث الرزق ويجلب المناقم ويدفم المظار. ‏ 
المبحث العاشر: الدخول قي كنط وككاية الله. 
المبحث الحادى عشر: الفوز والغلبة . 

المبحث الثاني عشر: التسليم للقضاء والقدر. 


الفصل السا د تسر 
تمرات التوڪل علي الله 


التمهبد : 
إن القرآن الكريم كتاب الله للعالمين لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه 
تعهده سبحانه بالحفظ إلى يوم القيامة . 


كتاب نزل تشريعاء ونزل بليغاء ونزل منهاجاء ونزل لترسيخ عقائد وسلوك 
تقوم هذه العقائد بالمرء إلى السمو والتعالي» فالهدف الأسمى منه هو توحيد العبادة 
لله وإخلاصها لهء وسلامة القصد والعمل من الانحراف عن جادة الحق في عبادة الله 
أو معاملة المخلوقين» وبهذا نصل إلى سعادة الدنيا والأاخرة ونيل الثواب 


0< 


ا ا حيو َه و جر 0 AE‏ با ر ٤‏ ڪَائا 


عماین 04 

فكل عمل اُمرنا به الله عز وجل هو تمجید له سبحانه؛ ولان العمل بكمل به 
الإيمان ويدل على وجود الإيمان» يقول الرسول ي في حديث أبي هريرة و 
"أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا ". 

فالقرآن والإسلام يقيمان أخلاقا على أسس روحية ضرورية لبناء صرح 
أخلاقي ثابت» فالعمل الصالح» وكذلك الخلق الحسن هو الثمرة المباركة للإيمان 
ونور الإيمان يضيء للمؤمن طريقه»ء وبنور الإيمان يجد المؤمن نفسه في سكينة 


"n 


(۱( سور ةه الأنحل› آية: ۷ . 
(۲) الترمذي )۱۱٦۹۲(‏ وقال: هذاحديث حسن صحيح؛ وأبوداود (41۸۲)؛ وأحمد )۲۷/۲( 
والبيهقي في الشعب (٦/۱)‏ وقال مخرجه: إسناده عنده حسن ؛ والحاكم في مستدركه 
(۱/)» وسكت عنه» وقال الذهبي: صحیح؟ وذکره الألباني ى الصحيحة (۸4). 


o 


وثبات» وأمل ورجاءء وفي رضا وصبرء لما قدر وكتب الله» ويكون بنور الإيمان 
في عزة وقوة ومامن مؤمن يقبل على الإيمان إقبالا صادقا باتباع الأوامرء واجتناب 
النواهي إلا وكان له من الجزاء الغنى والكفايةء وكشف الهم والفوز والغلبة فهذ 
الجزاءات» وهذه الثمرات "مكافأة من الله تعالى على فعل المؤمن"' في توكله 
على ربه» فهذه الثمرات دافع قوي لتقوية الثنة واللجوء والاستعانة والإنابة إلى الله 
تعالى» والاعتماد عليه في كل أمر من الأمور الدينيةء والدنيويةء والرضا بقضائه 


o 


وقدره خير ه وشره. 
والتوكل على الله عز وجل يكون في استجلاب المنافع» ودفع المضار في 
أمور الدنيا والآخرة وقد جعل الله عز وجل لكل عمل من أعمال البر ومقام من 
مقاماته جز اء معلوماء وجعل کفایته جز اء المتوكل عليه > قال تعالى: ۾ ژمن 
ٍ ح ) 
ا 3 (N, 312l‏ 
فلنتامل هذا الجز اء الذي حصل للمتوكل» ولم يجعله لغيره» وماهذا الا دليل 
على أن التوكل على الله من أقوى السبل عنده وأحبها إليه فكل شجرة لها ثمارء ومن 
ثمار التوكل على اله عز وجل مايلي هذا التمهيد الوجيز . 


o“ 


)۱( انظر : للكفوي»› الكليات› )1۷۸/۲( والأصفهانيء معجم مفردات ألف_اظ القرآن» ص۹۱٩‏ 
وللفيروزآبادي» القاموس المحيط» ص .٠٠٤٠١‏ 
)۲( سور الطكق› آية: oy‏ 


المبحذ الأول 


تحفيل الإيمان 


إن أول مايجب على الإنسان أن يكون موقنا من قلبه بوجود الله تعالىء 
مره سیحانه ویعمل علی طاعته و ایکون ذا ابال المتمكن من اا القلب 


والتوكل على الله من أعلى مقامات الإيمان» حيث لا إيمان إلا بالتوكل على 
الله وقد تقدم سابقا أن من فضل التوكل a‏ 


a‏ اص ار 


E PET E‏ ا ا هت طابفتان من 


ا e a‏ تا لی اله د ليڪل امايو 


سے ام e‏ 


ر 


اوخلا لبهم آ3 الاب قاد E EE‏ لا 2 ٣‏ 


و 


2 فتوڪلرا ان کنتم مر ٤‏ س 
فمن هذه ET‏ التلازم بين الإيمان والتوكل على الله. 


وقال تعالى: ل قال موس قوم إن كنفَم ٤‏ ٤امنتم‏ يالله فعليه 


توڪلو إن كنم مُسّلمين (@ فَقالوأ على آله توا را ا 
علا فقت لَلقَو مالين وج 4 
وفي هذه الآية كان التوكل على الله شرطا لتحقيق الإسلام. 


)۱( سورة آل عمران» آية NT‏ 
)۲( سورة ألمائدة» آي ERE‏ 


)"( سورة يونس»› الآية .Ao—A f‏ 


وقال تعالی: e‏ ووی ائ ينول الور ا 
ا لے 2 
ET OPO‏ 
خلاصة ونهاية تحقيق يق التوحيد وهو أحد مباني توحيد الألوهية وهو وجه كمال يمان 
المؤمنين('. 


.٠١ سورة التغابنء آية‎ )١( 
.۲۹ سورة الملك» آية‎ )۲( 
النظر: لسليمان ابن عبدالوهاب» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» (المكتسب‎ )۳( 

الإسلامي» ط الرابعة) ص١٠٠.‏ 


المبحت الثاني 


السكينة والثبات 


إن التوكل على الله من شجر الإيمان الراسخ الذي ترسخ جذوره في قلب 
المؤمن» ويتمكن منه» ويثمر ثمارا يانعة» ويعطي الظلال الباردة» ومن لمراته 
السكينة والطمأنينة والشات» فصاحبها يتعاهدها باستمرار» ويلاحظ نموها 
باستمرار» ويجني من ثمارهاء مايجني في النفس والحياة الاجتماعية " فالسكينة هي 
مايجده القلب من الطمأنينة عند تنزل الغيب» وهي نور في القلب يسكن إليه شاهده 


ويطمئن» وهي زوال للرعب» وهي آمنة تسكن عندها القلوب". 


فالسكينة من خلال تعريفها السابق هي من لطائف صنع الحق» فإذا نزلت 
على القلب اطمأن بهاء وسكنت إليها الجوارح وخشعت» واكتسبت الوقار» وانطقت 


اللسان بالصواب والحكمة»ء ويكون صاحبها إلى الله راغباء ويكون بين يدى الله ريه 
متجردا من الأهواءء فهذه السكينة متضمنة النورء والقوة والروح» فالروح حياة 


القلب» وبالنور يميز بين الحق والباطل» وبالقوة توجب له الصدق» وضبط النفس› 


ويزداد بذلك إيمانا مع إيمانه. 


ر و م 


قال تعالى: ظ هر آلّدى اَنَل آلسكينَة ف قوب آلمومنين ليزدادوا 


M4 
a ss 
مباشرة السكينة القلب تثته وتلهمه العزمء والإرادة والاتباع لكل مايحبه‎ 
ويرضاه من الأعمال» والأقوال» وبهذا يحصل اليقين» والرضى بكل ماقسم‎ 
تعالى له من الأصير و الظلفن.‎ 


)۱( انظر : للجرجاني»ء التعريفات› حفقه إبراهيم الإبياريء› (بیروت: دار الكتاب العربسي طط 


الله 


الرابعة ۸١٤١ه)»‏ ص١٠٠؛‏ وللمناوي» التوقيف على مهمات التعاريف» حققه عبدالحميد 


حمدان» (القاهرة تط ٤٠١‏ ١ه)ء‏ ص٦۹١؛‏ وللكفوي» الكليات» (۳/١٤)؛‏ وللأصفهائيء 


معجم مفردات ألفاظ القرآن› ص٣٤‏ ۲؛ وللفيروز آبادي» القاموس المحيط› ص .۱٥١۹‏ 
)۲( انظر : لابن اقيم مدار ج السالكين› (1-۷/۲ ۲). 
)"( سور الفتح» آية: ٤‏ 


۹ چیھ 


فالعبد حينما يرضى ويعلم أن ماقسم له من الله خالقه يفوض أمره إلى الله 
ويطمئن لما قسم له من نضر وظفر فإذا توكل العبد على الله حق توكله أنزل عليه 
السكينة والثبات. 


ب 


قال تعالى: قال الذي ے مظنو > اتهم شلوا آله َم سن 
فكة قليلة غلبت فة ڪثيرة باذن الله TY‏ 
a‏ 
الجهاد» وبقضائه وقدره سبحانه ينصر ويقوي قلوب المؤمنين» فهذه التجربة تكمن 
في تناياها العبر ومن العير أن القلب الذي يتصل بالل في جميع یع أموره تتغیر موازینه 
وتصوراته لأنه یری بعین الله تعالی» فالقلب تحقق َه له الإيمان الصحيح» والاطمئنان 
والسكينة إلى قدر الله والمضي في حمل التكاليف والواجبات دون هلع ولاجزع 
فالمقدر كائن والموت والحياة بيد الله في نهاية المطاف (. 

فلايسكن إنسان بكثرة عداده» وعدته فإن النصر بيده ومن عنده وليس بكثرة 
الداوةدة اابطشة ونا فى معار ك رول ان - ي - الدروس والعبر. | 

قال تمالى: 3 إذیققیكم النعاس أا O‏ 
لن اوی ے: کہ وی کت یدانم اد رچی رك ری الیک یی 


ر 20 وو 


٤‏ فقبتوا الذي امو ي ٤‏ ارين كفروا الرْعَّب 


اڭ لمغز كة بامر oT‏ أقبل ا المعركة يكل 
عزم وقوة ولكن في النفس شيء من الخوف فهم قلة مستضعفة ورسول 
الأمة يستقبل القبلة وعليه ردائه وإزاره يقول: " اللهم أنجز لي ما 
وعدتني. اللهم أن تهلك هذه العصابة من أجل الإسامء فل تحبد 


.۲٤۹ سورة البقرة آية:‎ )١( 
.)۳٤۹-۳٤۸/۱( انظر: للبغوي» معالم التنزیل»‎ )۲( 
.٠١-١١ سورة الأنفالء آية:‎ )۳( 


فب الأوض ابا" فما زال يستغیث ربه ویدعوه حتی سقط رداؤه عن 
منکبیه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه» ثم التزمه من ورائه»› ثم قال: 
يانبي E EE DS r EY‏ 
الله عزوجل: اذ تستة و رکو اب ای 
مُمدكم بألف س الملكة مرّدفیرک 4( TEE‏ 
وهم يرون أنفسهم قلة في مواجهة خطر لم يحسبوا حسابه فإذا بالنعاس 
يغشاهم» ثم يصحون منه والسكينة تغمر نفوسهم والطمأنينة مددا من 
أمداد الله للعصبة المسلمة يوم بدر»ء وهكذا مضت الأحداث والنلصر 
لاحت بشائره وتم بحمد الل 


و و 


قال تعالى: ( لقذ تصرّڪم 


e‏ مر م و 


م 


جڪ رڪم فلم ثفن عنم سيڪ ge r‏ 


ا ل الله OG‏ 


بَا رحبت ثم وليم ديري @ ن انَل ا 


رعَلی آلنڑمنی @ °4. 


إن معركة حنين من المعارك المهمة التي محص الله بها قلوب المؤمنين» 
'"تمهدت الأمور وأسلم عامة أهل مكةء وأطلقهم رسول الله 6# فبلغه أن هوازن 
جمعوا له ليقاتلوه» وأن أميرهم مالك بن عوف النضري» ومعه ثقيف ثقيف بكمالهاء 
وبنو جشم» وبنو سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال» وهم قليل وناس من بني 
عمرو» وعوف بن عامر» وقد أقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم 
جاءوا بقضهم» وقضيضهم فخرج إليهم رسول الله 6 في جيشه الذي جاء معه 
للفتح› وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار» وقبائل العرب ومعه الذين 
اسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في ألفين فسار ب بهم إلى العدو» فالتقوا بواد بين 
مكة والطائف يقال له (حنين) فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غلس الصبح› 


)۱( سورد الأنفال» آية: 2 
)۲( انظر : للبغوي» معالم التنزيل› ٤/۲(‏ 1۰( ولسيد قطب» الظلال› (/۸4 .)١‏ 
)"( سورد التو بةء آية: 1-٥‏ . 


یر ويم حتين | 


ا 


e 


انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن فلما توجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم 
قد بادروهم ورشقوا بالنبال وأصلتوا السيوف وحملوا حملة رجل واحدء كما أمرهم 
أميرهم» فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين وثبت رسول الله وهو راكب بغلته 
الشهباء يسوقها إلى نحر العدوء والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن» وأبو سفيان 
ابن الحارث بن عبدالمطلب آخذ بركابها الأيسر يثقلانها لئلا تسرع السير وهو ينوه 
باسمه عليه الصلاة والسلام ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول إلي عباد الله إلي 
أنا رسول الله» ويقول في تلك الحال: " أنا النبي إكذب أنا ابن عبدالمطلب " 
وثبت معه من أصحابه قريب من مائةء ومنهم من قال ثمانون»› فمنهم أبوبكرء 
وعمر رصي الله عنهماء والعباس» وعلي والفضل بن عباس» وأبوسفيان بن 
الحارث» وأيمن ابن أم أيمن» وأسامة بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم» ثم أمر 
رسول الله -##- عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته يا 
أصحاب الشجرة يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين 
والأنصار تحتها على أن لايفروا عنه فجعل ينادي بهم ياأصحاب السمرةء ويقول 
تارة يا أصحاب سورة البقرةء فجعلوا يقولون يالبيك يالبيك» وانعطف الناس 
فتراجعوا إلى رسول الله -#- حتى أن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على 
الرجوع لبس درعه» تم انحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه إلى رسول الله -6- أن 
يصدقوا الحملة وأخذ قبضة من تراب بعد مادعا ربه واستنصره وقال: "اللهم 
أنجز لي ماو عدقتفبي '" ثم رمى القوم بها فما بقي إنسان إلا وأصابه منها في عينيه 
وفمه مااشغله عن القتال» ثم انهزموا فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون 
وماتراجع بقية الناس إلا والأسرى مجندلة بين يدي رسول الله - ي ". 
فهذه المشاهد العظيمة فيها عبر ودروس مستفادة , 


" فأولا: نصر الله تعالى المؤمنين» وأنزل عليهم الآمنة والطمأنينة حال النصر 
وحال الهزيمة. 


)۱( انظر : لاہن کثیر› تفسیر القرآن العظيمء (۲» ص )٥۳۸-٥۳۷‏ : 


ثانيا: الإعجاب بالكثرة»ء والغفلة عن سبب النصر» سببان في الهزيمة في أول 
المعركة. 

ثالثا: حكمة الله تعالى في الهزيمة أولاء ثم الخروج من المعركة بالنصر الحاسم 
المجلجل. 
أصحابه وهو متوكل على ربه يدعوه ويلح في الدعاء " اللهم أنجز لبي 
ماوعدتني "'“ فهذه مقولة الصادى الصدوق. 

خامساء الرسول الكريم وقد انکشف عنه جیشه وهو على بغلته وینوه باسمه لیعرفه 


من لم يعرفه وماهدا إلا ثقة في الله وتوكلا عليه» وعلما به أنه سينصره ويتم 


ماأرسله به ویظهر ه. 
فالله تعالى أنزل السكينة ليشت القلوب الطائرة القلقة ويهدي الانفعالات 
لائر 5 


° وو٠‎ 


فال تعساى: ط ا انوأ ا اذا لقيشفكة فانبتوا 
آذ ڪرو الله ڪنيرا 0 قلحو 4 . 

المؤمن حريص على لقاء العدو کثیره أو قليله لنيل النصر أو الشهادةء والله 
تعالى بوعده الذي لايخلفه يمدهم بالثبات» وهذا من عوامل النصر الحقيقية» وهو بدء 
الطريق إلى النصر؛ فأثبت الفريقين أغلبهماء ولكن ماترجوه الفئة المؤمنة غير 
ماترجوه الفئة الأخرى وليعلم من ذلك المؤمنين أن الكثرة لاتنفع وأن الذي أوجب 
النصر هو الله سبحانه وتعالى» والسكينة المنزلة على قلوب المؤمنين» توجب الأمن 


(۱( انظر: لسيد قطب» في ظلال القرآن» .)١١١١/۳(‏ 
)"( سورةٌ الأنفالء آية: ٤©‏ . 


کک چ ھچ 


والطمأنينةء فالإنسان إذا خاف غرو فؤاده تحرك» وإذا آمن سكن» وثبِت › فالاآمن 
موجب للسكون» كناية عن الأمن. 

فالسكينة الحقيقية مايجعلها الله وقت EE‏ وهي من نعم الله 
العظيمة على العباد حينما تقوى الصلة بين العبد وربه»ء ويعلم أن غيره لن ينفعهء 
ولن يضره» فها هي الكثرة لم تغن عنهم شيئا بل أصابتهم بالهم» والغم على رحبهاء 
وسعتهاء فيوم حنين هزموا بالكثرة ونصروا بقوة الله تعالى " فإن التجرد لله 
وتوثيق الصلة به هي عدة النصر التي لاتخذل المؤمنين حين تخذلهم الكثرة في 
العدد والعتادء وحين يخذلهم المال» والاخوان» والأولادء فأنزل الله تعالى ذلك 
الرداء رداء السكينة فألبسها قلوب المؤمنين؛ ليثبت القلوب»› ويهدئهاء فلايتهاون 
امرؤ في توثیق صلته بالله تعالى» فمن عجب بنفسه وماله كان له من العقبات 
الكبيرة في سبيل النجاح» والظفر» وليعلم كل مؤمن فضل ا ا 
واکرامه"'. 


كال تال و ا ا و ود ر ا دا ا دين تر 
یر رہ 


ر الله معا 


إن خروجه -#- هي من بشائر النصر فقد خرج من مكة بأمر من ربه 
سبحانه فأنزل الله السكينة والطمأنينة عليهماء والتاً ييد» والصون لرسولنا الكريم 
ي6 -» فالمتتبع لسيرة الرسول 4 يعلم من خلالها يقينا أنه اشد اأناس؛ لأنه سبد 


)۱( انظر: الرازي» مفاتیح الغیب» (۸/١٠٠-۲۳)؛‏ ولابن کثیر؛ تفسیر القرآن العظیم» (۳۹/۲٥)؛‏ 
ولابن الجوزي» زاد المسير» (۳/١١٤)؛‏ وللطبري» جامع البيانء .)٠٦/٤(‏ 

(۲) انظر: لسيد قطب» الظلالء (۸/۳٠١١-1۹١١)؛‏ للجزائري» أيسر التفاسير» .)٠٠°١/۲(‏ 

(۳) سورة التوبةء آية: ٠٠‏ 


أولي العزم من الرسل وأشجعهم فحصار بيته في مكة» وخروجه منها بيان من الله 
انصرة رسوله وبداية وتباشير للنصر, فال تعالى مؤيد رسوله وكافيه وصحبهء 
فأنزل السكينة ار ا سکنت النفس؛ ب 0 


س وو یو م 


امسا م بد ولله جنود آلگمرات رارض وسا الله 2 


زل ا ي المد رض ی اه ع آلمڑیمت د یمون 
ER RE :‏ 1 ل سكين عَليَهم رَأنبَهَ 
5 
وقال تعالى: وإذجُمَل اد کقروا ی فلوم الح حمية 
لجهاية فانرل آله سڪينته. على رول وَعَلى از وات 
ڪلمة ال ار ا ها اهلها وار الله پکل سىء 


0 
وقال” 3 رقال لهْرَتَيْه ن تاک ملسي | أن يڪم 
آلتابوت فيه س سَڪيئة ي ر پڪ رَبقية مما تَر ك ءال موس وال 

ره ّ له للك ٤‏ اني ذ ذلك ية لڪ لن رفو I aT‏ 
وقال تعالی: ( ثم رل اه سكيتكه على رَسول لی الخو 


رر 
کا کا و کے ن ص 


و جنودا TE‏ وعذب الذي كفا أ وذالك جرا آلكفرينَ 4 


)۱( انظر : لابن کثيں» تفسير القرآن العظيم» < )/04)؛ وللطبري» 3 البيان»› ج٤“‏ ص !۱ ۱؛ 
ولوهبه الزحيلي» التفسیر المنیر» )۲۱۸/٠١-۹(‏ . 

)"( سور ه الفتح» آية: 

)"( سورة الفتح» آية: ٠۸‏ 

. ۲١ سورة الفتح» آبة:‎ (٤( 

. ۲٤۸ سورة البقرة آية:‎ )٥( 

) ( سورة التوبةء آية: ٦‏ . 


£ 
al #2‏ رۇ 2 ۾ گے | ر3 ۶ ا ا د2 ر ی a‏ 
انی اثنرن اذ هما یالغَار اذ يقو لصلحبهے لا حزن ! .الله معتا 
سے ر ار ص رم ر ر ر E) A‏ لے رم و ر < اف ت سر راص 
فأنہّل الله سڪينتەر عليه وآیکګده. بجنود تر وها وجعا ڪلمة 


الذي قروا سی ولم آله هى العلا وآ عَزبرحكية 4( 
فهذه الآيات الكريمة السابقة التي ذكرت لفظ (السكينة) قال فيها "ابن 
القيم) كان شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله تعالى - إذا 
اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينةء وسمعته يقول في واقعة 
عظيمة جرت له في مرضه لما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن 
حولي» اقرأوا آيات السكينةء قال: ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست 
ماقا كرت السكينة هي بيان بمكافاة الله لرسوله والمؤمنين وذلك 

باليقين والثبات للقلوب المتوكلة على ربها وهي تشعر بالامن والسكينة والثبات إذا 

إضطرب» وقلقو» ويئسو» وسخطو الناس. 
فحالة السكينة والثبات أشبه بعبد هرب إلى مخباً يأوي إليه مليء بالذخيرة من 

فقر إلى الله ولجوء» وإنابةء وتوكلا وإستعانةء ويقين يملا النفس ظاهرا وباطنا. 
فهذه السكينة الربانية ماهي إلا تهدئة الفورةء وتخفيف الحميةء واطمئنان 

القلب لحكم الله» وحكمة رسوله -#- في المهادنةء والملاينة وعن رضى الله عن 

المبايعين تحت الشجرة»ء وهذه السكينة ماهي إلا الطمأنينةء والراحة واليقينء والثقةء 
والوقارء والثبات والاستسلام» والرضى» فهذه جميعها انفعالات تجول في النفس 
المؤمنة المطمئنة الوقورة الهادئة التي تليق بالمؤمن» وتلازم قلبه المؤمن الموصول 


. ٠١ سورة التوبة» آية:‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته» ص ۱٥۹‏ . 

)۳( أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيميه» تقي الدين» أبوالعباس» توفي سنة ۷۲۸ه. 
انظر: البدر الطالع» .)٦۳/١(‏ 

(<( انظر: لابن القيم» مدار ج السالكين»› ٥٠١/۲(‏ ) . 


بربه الساكن بهذه الصلةء المطمئن لما فيه من ثقةء المراقب لربه في كل خالجةء 
وكل حركةء فلايتبطر» و لايطغى» و لايغضب لذاته إنما يغضب لربه ودينه» فإذا أمر 
أن يسكن ويهدأ خشع وخنع وأطاع في رضى وسكينة'. 

فالله تعالى علم من المؤمنين الصدق» والوفاءء والسمع» والطاعة بعدما 
ألزمهم كلمة لا إله إلا الله فأنزل عليهم الطمأنينةء وأثابهم الفتح الذي أجراه سبحانه 
على أيديهم من الصلح» وماحصل بعد من الخير الجزيل المستمر المتصل بفتح خيبر 
وفتح مكة» ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم» وماحصل لهم س 
والرفعة في الدنيا والآخرة. 

لقد أوجد الله تعالى وخلق السكينة لتقوية معنويات المؤمنين» فالحرب تظهر 
عزائم المؤمنين» وقوة إيمانهم» فقد انهزم المسلمون يوم أحد» وقتل من قتل منهمء 
وتقهقر من تقهقر» وثبت من ثبت» وقد مدح الله تعالى من ثبت» وصابر» وصبر 
فهؤلاء لم يضعفواء ولم يستكينوا لما أصابهم فأثابهم الله تعالى بالنصر والظفر 
والتمكين» وجمع لهم ذلك. 

و و ڪان سن ني فقتل مع ريون كثيڙفَم وهنوا 
لما صاب 6 سبل الله رم ا اشکاتوا وا حب اَلصرينَ 
2 @ وما کان قَوْلهُدَالاً ن قالوا ربا افر لتا ذنوبتا واسرافنا فی 
مرا وَثبّتأَقَدَامَنَا Ey‏ القَو م آلڪَفرين :@4 

إن طاعة الرحمن تتطلب وتقتضي إيمانا راسخا كالجبال الراسيات فامتثال 
الأوامر فيه الخير الوفير إن عاجلا أو آجلا في الدنيا والآخرة معا. 


(۱) انظر: لسید قطب» في ظلال القرآن» (۳۳۲۹-۳۳۱۷/۲). 

)۲( انظر: لابن کثير› تفسير القرآن العظيمء ( (۲۹۸-14۳/٤‏ وللرازي مفاتیح الغيسب»› ٤(‏ ت 
‘~A. o‏ ۰ ۱( ابن الجوزي› زاد المسير› (۷/ (64-٤‏ 

(۳) سورة آل عمران» آية: .٠٤١-۱٤٩‏ 


فالسكينة و الثبات من ثمرات التوكل على الله فهما من علامات اليقين والقة 
برب العالمين» ودليل كمال الإيمان وحسن التوكل» ويفضيان إلى الرضا بما قسم الله 
وهمامن صفات العلماء والأولياء ومن كان على أثرهم سيكون في زمرتهم 


يږ 


وصحبتهم. 

فديدن أصحاب رسول الله 6 في السابق واللاحق وبين الحينة والحين 
يذكرنا الله تعالى ويذكر المؤمنين» بما أمتن عليهم من فضله في يوم بدر فقد كان 
النعاس أمانا لهم» آمنهم به من خوفهم الذي حصل لهم فقد ربط تعالي على قلوب 
المؤمنين بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء وتثبيت الأقدام من الفرار ومعية الله 
بالإعانة والنصر والتأييدء فهذه القوة الإيمانيةء والتعلق بحبل الله» والتوكل عليه فهو 
سبحانه الرافع المعز الناصر فكل من عمل بأمره سبحانه ورسولهء وترك مانهاه عنه 
ورسوله سيکافا بما هو أهل لهء فکل من زاد إیمانه زاد تصدیقه ویقینه» وسکینته 
وثباته وكان جزاؤه الجنة. 


مد ورور ٥‏ 


ق ماو رجو 


)۱( سشورة النساءء آية: ٦‏ 


المبحت الثالث 
الأمل والرجاء 

المؤمنون ليسوا على درجة واحدة في معرفة أسماء وصفات الله تعالى كما 
أشرنا إلى ذلك؛ ولهذا تتفاوت درجات إيمانهم؛ ولذلك فإن المؤمنين المهتدين يؤمنون 
بأسماء الله وصفاته فیدعون الله بأسمائه» ویصفونه بصفاته غير مشبهین صفاته 
تضفات المخلوقينء ولامؤولين» ولامعطلين» مع الاعتقاد الجازم بان الله لیس كمه 
شی قالغال و ل که SS‏ آلبَصيرٌ 4. 

والقرآن العظيم عرض كثيرا من صفات أهل الإيمانء وتحدثت آياته عن 
أهمهاء ودعت المؤمنين للاتصاف بها حتى يعيشوا حياة إيمانية مباركة»ء والإيمان 
والعمل بها يكسب صاحبها نفعا عاما مجزيا ويمنحه مكاسب ضخمة» وأرباحا في 
الدنيا والآخرة. 

إن الإيمان والعمل بالتوكل ارادا عالم 
الفضائل والقيم والأخلاق وفي عالم السعي والحركة والعمل والحياة ... فمن هذه 
المكاسب و الثمرات الأمل والرجاءء والرجاء المقصود هنا بمعنى " الاستبشار بجود 
وفضل الرب تبارك وتعالى والارتياح لمطالعة كرمه سبحانهء وقيل هو النظر إلى 
سعة رحمة الله". 


I SS A‏ فالرجاء تغلغل في 
قلوبهم بعد توكلهم على الله وملاهم الأمل في النجاة: 
إن المؤمنين المهاجرين " فارقوا أوطانهم وعشائرهم ويطمعون في 
ثواب الله فهموا يتوقعونه» ويرجونه» والله تعالى يحقق لهم رجاءهم 


)۱( سورة الشورى» آية: ( ا“ 
)۲( انظر: ابن القيم› مدارج السالكين› "V/Y)‏ (. 
۳ سورة البقرةء آية: ٠۸‏ . 


إذا ماتوا على الإيمان والعمل الصالح"''. 


فالمؤمنون المهاجرون المجاهدون صدقوا الله ورسوله»ء وفارقوا الأهل 
والأوطان وتركوا مساكنة المشركين في ديارهم» وكرهوا سلطان المشركين؛ 
فهاجروا توكلا على الله وخوفا من الفتنة في الدين» ولإعلاء كلمة الله ونصرة دينهء 
وحاربوا في سبيل الله» ولحقوا بالنبي -##- » فأولئك يطمعون في رحمة الله وأولئك 
هم الكمل» فالله يجازيهم أحسن الجزاء؛ لأنهم قد استفرغوا مافي وسعهم»؛ وبذلوا 
غاية جهدهم» ولم يدخروا وسيلة فيها مرضاة لربهم إلا وفعلوهاء فحق لهم أن ينالوا 
الفوز والفلاح والسعادة والله تعالى وأاسع المغفرة للتائبين المستغفرين» عظيم 
بالمؤمنين يحقق لهم رجاءهم إن شاء بعميم فضله وعظيم طوله» قال قتادة: 
"هؤ لاء خيار هذه الأمة»ء قد جعلهم الله أهل رجاء» ومن رجا طلب» ومن خاف 


هرب '. 


فهذه الهجرة العظيمة في أسبابها العظيمة وفي نتائجها أصحابها رضي الله 
عنهم منعوتون بنعوت جليلة لهم مايرجونه من الفوز المتفضل به الله تعالى عليهم“. 


"فكل من هاجر فرارا بدينه لإقامته نال من الله تعالى رجاءه وأمله 
وذلك؛ لآته خرج مهاجرا مؤمنا مجاهدا فاجتماع الأوصاف الثلاثة 
كفيلة بإذن الله تعالى لحصول» وترقب الخيرء وكذلك تغليب ظن 
حصوله» فإن وعد الله وإن كان لايخلف فضلا منه وصدقاء ولكن 
الخواتم مجهولة ومصادفة العمل المراد لله قد تفوت لموانع لايدريها 
المكلف ولئلا يتكل في الاعتماد على العمل" . 


)۱( انظر: الرازي» مفاتیح الغيب› .)٤-۱/1(‏ 

)۲( أبو طالب» قتادة ابن دعامة السدوسي الأكمه» توفي سنة ١١١ه؛‏ انظر: سير أعلام 
الأنبلاءء للذهبي»› (۲۹۹/۰) 1 

)"( انظر : للمراغي»› تفسيره )۱۳۷/١(‏ . 

(ء) انظر: لأبوالسعود» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» .)٠٠١/١(‏ 

)°( انظر: لابن عاشور› التحرير والتثويرء (TA-TTv/Y)‏ : 


فالمؤمن دفعه ا إلى خوض المعارك» قال تعالى: 


OE 


ولا تهنو نى بتغاءِ قوم إن تکوثو OS‏ 
الور و TEE‏ 

فالآية تتضمن معنى واضح ألا وهو" لاتضعفوا في طلب القوم› 

ولاتتوجعوا فإنكم إن تكونوا تتوجعون فإنهم يتوجعون كما تتوجعون› 

ويرجون من الأجر والثواب مالايرجون". 

وفي هذه اللحظة تتداخل المشاعر في القلوب ويحتاج القلب إلى زاد فيأتي 
التوكل على الله فيشع ويعلو القلوب بالأمل والرجاء في الله تعالى فيترقب المؤمنون 
ويتجهون لله تعالى فينهى الله المؤمنين عن الضعف والتوجع؛ لان المشركين 
بالمقابل يتوجعون ويريدون إنزال الهزيمة بالمؤمنين مع تألمهم»؛ ويرجون النصر› 
والمؤمنون كذلك يرجونه» فال تعالى هنا يشحذ همم المؤمنين بتشجيعهم على 
مواصلة الجهاد» والجلدء والصبر على مقاتلة العدوء والله تعالى عليم بالأحوال التي 
صاروا إليهاء والظروف الملابسةء ولكنه سبحانه حكيم في شرعه بالأمر والنهي 
یطمئنهم على حسن العاقة بة لهم بالنصر على أعدائهم . 

فمن هنا نرى أن العمل مشترك بين المؤمن» والكافر فالكل يعمل ويرجو 
ويأمل» ولكن المؤمن يبتغي بعمله وجه اللهء والكافر يبتغي بعمله الدنيا والرياء 
اة 

إن حصول الألم قدر مشترك بين الفئتين» فلما لم يصر خوف الألم مانعا للفُة 
الباغية الكافرة من قتالكم» فكيف يصير مانعا للفئة المؤمنة عن قتالهم» فالله تعالى 
يزيد في تقرير الحجة ويعلم المؤمنين بأولويتهم بالمصابرة على القتال من 
المشركين؛ لأن المؤمنين مقرون بالثواب والعقاب والحشر والنشر؛ والمشركين 
لايقرون بذلك» فإذا كانوا مع إنكارهم الحشر والنشر يجدون في القتال» فالمؤمنون 


)۱( سورة النساءء آية: .٠٠٤‏ 
(Y)‏ انظر : للسيوطي عن قثادة» الدر المنثورء (01۸/۲)... ومابعدها. 


مع ذلك أولى بأن يكونوا مجدين في هذا الجهاد الذي في فعل الثواب العظيم»ء وفي 
تركه العقاب وهذا المراد من قوله: وتر جون من آله ما لا یر جور 4 والله 
تعالى لايكلف المؤمنين شيئاء ولايأمرهم ولاينهاهم إلا بما هو سبب لصلاح الدنيا 
والدین(' 
" بهذا التصوير يفترق طريقان» ويبرز منهجان» ويصغر كل ألم 
وتهون كل مشقةء ولايبقى مجال للشعور بالضنى» وبالكلال .. 
فالآخرون كذلك يألمون» ولكنهم يرجون من الله مالاترجون؛› .. 
فالمؤمنون يتحملون الألم وليسوا وحدهم الذين يتحملونه ولكن شتان 
بين هولاء وهؤلاءء فالمؤمنون يتوجهون إلى الله بجهادهم 
ويرتقبون» ويأملون عنده جزائهم» والكفار ضائعون لايرتقبون؛ 
ولايأملون شيئاء وإن مرت على الجماعة المؤمنة فترة من المهاتفات 
النفسية اليائسةء ولكن القاعدة لاتتغير فالباطل لايكون بعافية أبداء 
حتی ولوکان غالبا فانه يلاقي الآلام من داخله»ء ولكن العزاء العميق 
للجماعة المؤمنة هو إوترجون من الله مالايرجون) وهذا هو مفرق 
الطريق" . 
" إن المؤمنين المخلصين يعلمون أن الدنيا مزرعة الآخرةء والقلب 
كالأرض» والإيمان كالبذر فيهء والطاعات جارية مجرى تنقية الأرض 
وتطهيرهاء ومجرى مفر الأنهار» ومساقي الماء إليها". 


1 ع 


ا و ا ے 
| وکا صای: وش کان جوا رقاء لر فرق کل کر ت وخر 


() انظر: للرازي» مفاتیح الغیب» مج (۲-۳۱/۱۲-۱۱"). 
)۲( انظر: لسید قطب» .)۷٥۰-۷۳۹/۲(‏ 

(۳) انظر: للمقدسي» مختصر منهاج القاصدين» ص۷٦‏ '. 
)٤(‏ سورة العنكبوت» آية: © . 


فالمعنى " من كان يطمع في ثواب الله فإن وعد الله ممن الثواب والعقاب 
لكائن» فمن يخشى الله أو يأمله فليستعد له وليعمل لذلك اليوم"" الذي يكون فيه 
الله تعالى غني عن جميع خلقه» له الملك والخلق والأمر. 


" فهذه بشارة من الله تعالى لكل محب مشتاق لقرب ربه» ولقائه› 
المسارع في مرضاته» ليبشر بقرب لقاء الحبيب› فانه آت» وکل ماهو 
آت» قريب. فينبغي التزود للقاء الله» والسير نحوه» مستصحبين 
الرجاء» ومؤملين الوصول إليه» ولنعلم أن ماكل ماندعوا به سيعطى 
لناء ولاكل مانتمناه» ولكن نؤمن أن الله تعالى مع الصادق يعطيه 
مايرجو» والكاذب لاتنفع دعواه"'. 
إن المؤمن الحق هو الصادق» وهو من يتأمل الخيرء وينتظر وقوعه من شدة 
فيعمل العبد ويقرن أعماله بالتوكل على الله ويسعى لمرضاة ربه ومرضاة 
رسوله» فعمل الإنسان وعبادته لاتكفي لحصول النتائج بل الله صاحب القدرة 
والمشيئة في كل الأمور ولكن مع هذا يظل العبد المؤمن يتوكل على الله وحده 
لتحقيق المراد والمصاير وقبول الأمر بأمل ورجاء في الله تعالى . 
کال با إن لذن تون کتلب آل وأقاموا لصلوة وأنفقواً 
ما ا اد 0~ e‏ 
مکا رتهم سرا وعلانية يرجون جرا لن تَبُررَ @ وه 
و — FF‏ 2 
جورم وَیریدھُم من فصل نه فور ڪر د ج {O‏ 
" الآية خاصة فيمن قرأ القرآن وأقام الصلاة فهي آية القراء العالمين 
بكتاب الله العاملين بما فيمه» الذين يقيمون صلاة الفرض والنفضل› 


.)"٠٠/٤( انظر: للبغوي» معالم التنزيل»‎ )١( 
.( ٤٦/٤( ٠...نمحرلا انظر: للسعدي› ٿیسیر الكريم‎ (۲) 
سورة فاطر› آية: ۹ك‎ (") 


وينفقون مما رزقهم لله سرا وعلانية هؤلاء هم الذين يبتغون تحصيل 
الثواب من الله على طاعاتهه"'. 


وإدراك وتأثر وإلى عمل وسلوك» فالمؤمن هو من يقيم أعماله جميعها بكمال 
شر ائطها ويطلبون بها وجه الله حتی يوفيهم سبحانه ثواب ماعمله» ويضاعف له 
بزیادات لم تخطر له» غفور للذنب» شكور للطاعة» وللقليل من الأعمال. 

قال تعمالى: امن ن هو قنك ءاتآء آلَيَلِ سَاجدًا وَقانمًا يدر 


رص 


خر رجا خم رم قل هل تى لدي لون ودين 9 
َخلمون إتَما ا الألببب 4. ا 

الآية تصف وتصور قلب المؤمن الخائف الوجل الذي يذكر الله ولاينساه في 
السراء ولا في الضراءء الذي يعيش حياته في الأرض وفي حذر من الآأخرةء وفي 
تطلع إلى رحمة ربه» وفضله فالمؤمن يتقي ويحسن العمل» ويبذل الطاقة في العمل› 
وبهذا فهو لايستوي مع من لايعمل ولايحسن . 

فالآية تدل على المطيع لله ورسولهء وفي نفس الوقت يحذر عذاب الآخرة 
ويسأل الله تعالى أن يقيه منه» ويرجو رحمة ربه»ء ويأتي على محاب الله تقربا إليهء 
وعلى ترك مكارهه تحسبا إليه فهذا لايستوي مع الذي يعمل مايحب ومايكره فهو 
يتخبط في الضلال تخبط الجاهل“. 


والآية مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره» فهذه من الأمور التي تقرر في 
العقول» تباينهاء وعلم يقينا تفاوتهاء فالعامل بطاعة الله يؤثر العمل الأعلى على 
الأدني» ويؤثر العلم على الجهلء وطاعة الله على مخالفته؛ لأن له عقلا يرشده للنظر 
في العواقب» بخلاف من لا لب لهء ولاعقل» فإنه يتخذ إلهه هواه“. 


(۱) انظر: للبغوي» معالم التتزیل»(٤/٥٠٠)‏ . 

)۲( سورة الزمر»› آية: ٩‏ . 

() انظر: للطبري» جامع البیان» (۳۷۳/۹ ). 

(4) انظر: للسعدي» تیسیر الکریم الرحمن» )۲۹٥/٤(‏ . 


كذلك الآية تدل على أن المداومة على العمل الصالح والطاعة الخاصة إذا 
كان بعيدا عن الرياءء وأيا كان العمل» وبأي شكل» وبأي صنف هو المعول عليه 
وهو الركيزة الأساسية في الأجر والثواب. 

كذلك الآية " دالة على أسرار عجيبة»ء فأولها: أن الآية بدأت بذكر 

العمل. وثانيهاء أن الآية ختمت بذكر العمل» أما العمل فكونه قانتا 

قائماء والعلم فقوله هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون) فهذا 

يدل على أن كمال الإنسان محصور في هذين المقصودين فالعمل هو 

البداية والعلم والمكاشفة هي النهاية"'. 


ول تالی: 3 قال پل سوت کم اشک انرا فصر َمل عَسسّی 
آله ا ایی پم جییطا لھ مر انقلی آخ0 

فهذا ماكان من أمل ورجاء يعقوب ابن إسحاق عليهما السلام؛ لأنه علم بأن 
اله حكيم في تدبیره خلقه وماقال كلمته ‏ إل هو اللي مآل>َڪيم 4 إلا تعليلا 
لرجائه من الله بأن الله عليم فلا تخفى عليه مواقع ابنيه المتفرقة»› حكيم قادر على 
إيجاد أسباب جمعهم بعد التفرق'. 

فالمرء مهما طال عليه الحزن والضيق والبلاءء فليعلم أن الله سيجعل له 
فرجا ومخرجا عن قريب " فهذا يعقوب طال حزنه وبلاؤه» ومحنته فعلم أن الله 
سیجعل له فرجا ومخرجا فقالل عَسی آل آن ایی بهم جَمیعا اه هو 
اللي م آلحَڪيم 4 قال ذلك على سبيل الأمل وحسن الظن برحمة اش > فلم 
يتسرب اليأس من رحمة ربه لحظة واحدة إلى قلبهء ولكن الأبوة الموجعة (وراءها 
أمل في الله أن يرد عليه ولديه بما فيهم كبيرهم الذي أقسم ألا يبرج حتى و 
له وإنه لأمل عجيب في ذلك القلب الوجيعط قال بل j r EG Ty‏ 


. )٠٠١/۲۹( ۰۱٤-۱۳ انظر: للرازي» مفاتیح الغیب» مج‎  ) 

) سورة يوسف» آية: ۸۳. 

.)٤۱/۱۳( ۱٥-۱٤-۱۳ انظر: لابن عاشورء التحریر والتنویں»‎  )٣ 
. )۱۹١/۱۸-۱۷( انظر: للرازي» مفاتیح الغیب» مج۹»‎  ) 


هص ميا 4» كلمته ذاتها يوم فقد يوسف» ولكنه في هذه المرة يضيف إليها 
هذا الأمل أن يرد الله عليه يوسف وأخاه فيرد ابنه الآخر المتخلف هناك 
ل انه هو العَلي مآلحڪيم. .4 الذي يعلم حاله»ء ويعلم مساوراء هذه الأحداث» 
والأمتحانات» ويأتي بكل أمر في وقته المناسب› عندما تتحقق حكمته في ترتيب 
الأسباب والنتائج» هذا الشعاع من أين جاء إلى قلب هذا الرجل الشيخ؟ إنه الرجاء 
في الله» والاتصال الوثيق بهء والشعور بوجوده ورحمته» ذلك الشعور الذي يتجلى 
في قلوب الصفوة المختارة» فيصبح عندها أصدق وأعمق من الواقع المحسوس 
الذي تلمسه الأيدي وتراه الأبصار". 


3A2 


وقال تعالى : ل رَبك أعَلمبمَن ق السَمَلوات والار رض ET‏ 
فصتا عض انرشن على بعض وءاتينا داودد زَبورا @ ل 
ا رعمتم من دونه قل تلكوت کشت لر عَنكم وَل 
تويلا 2 اذك الت ا غوت e‏ رهم الوسيلة 


ع م 2 


ي اقات ويرجون رخمتەر ویخافورت ا ل ا رَبك کان 


عورا @ 4 ۰ 

كل من يرجو ويأمل في غير الله فلن يجديه ذلك نفعا؛ لأن من تدعوه وترجوه 
إذا امتللك صفات القدرة ودفع الضر فهو أحق بالعبادةء وإذا كان غير ذلك» فهو 
لايستحق حتى شيئا يسيراء فالمؤمن يرجو بفعله الطاعة رحمة ربهء ويخاف بمخالفة 
ربه أمر عذابه.. 

فالآية حجة على من يعبد غير الله فإن من يعبدونهم يتنافسون على الثقرب 
إلى الله» وعاجزون عن أن يملكوا الضر أو النفع فالواجب توجه القلوب إلى الله 


ومحص العبأدة له( 


)۱( انظر: لسيد قطب» في ظلال القرآن» .)۰۲°/٤(‏ 
)۲( سورةٌ الإسراء آية: 0۷-0٥‏ . 
)"( انظر: للرازي»› مفاتیح الغيب› مج٠١١‏ (۲۰-1۹/). 


فالرجاء ثمرة التوكل على الله لأن في الرجاء طلب الإعانة من الله لأن 
حقيقة التوكل على الله اليأس مماعند غير الله والاعتماد والركون إلى 
الخالق المعطى سبحانه وتعالى والأعمال كلها سواء كانت قلبية أو عملية يتفرع 
منها التوكل على الله. فالعبادة لاتتم إلا بالخوف والرجاءء فبالخوف 


يبتعد الإنسان عن المعاصي» وبالرجاء يكثر من الطاعات› ولنا فسي 
رسولنا -ب#- القدوة والأسوة الحسنة في تحليه بالأمل والرجاء والخوف 
من الله تعالى فكان -#- من أخوف الناس من الله وأرجاهم إلى الله وأكثرهم 
أملا بالك. 

قال تعالى: ومذ کان لک ف رَسُولٍ الل ا ك لمن کان 
ا الوم آلا خر وَذڪَر لَه کثيرًا 4. 

فالرسول -ً#- هو الطريق العملي للتحقق من مدى الكمال الإيمانيء 
والطريق للتأسي الكامل به عليه الصلاة والسلام في أقواله» وأفعاله»ء وأحواله هو 
الرجاء. ) 

فعلى المحبة الإيمانية بالل TET‏ 
الأسباب التي ينال بها العبد مايرجوه من خالقه بل هما من أقوى الأسباب. 

فالراجي علق رجاءه بتصرفه المحبوب والمرضي له 
والعبد يسعى لتحصيل وتحقيق مايرغب» والرب تبارك وتعالى يعيسن 


ويعطي('. 


. ٠١ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 
.)٤٤١١/۸( انظر: لسعيد حوىء» الأساس في الثفسيرء‎ )۲( 
.)6-٤/۲( انظر: لابن القيم› مدار ج السالكين›‎ (") 


" فحن أفس -ي- أن النبي -خ- دخل على شاب وجو قي الموت 
فقال: "كيف تجدك؟" قال: والله يارسول الله إني أرجو الله 
وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله --: " ابجتمعان في قلب 
عبد قي مثل هذا الموطن [1أعطاه الله مايرجو وآمنه مما 
يخاف". 


فلو تأملنا حالة العبد عند نزول النازلة عليهء فيدعو الله ولايرى أثرا للإجابة 
فيقارب اليأس إلى قلبهء فإن كان راضيا بالأقدار فالغالب تعجيل الإصابة بالإجابة؛ 
لأن هذا يهزم الشيطان» وقد أشير إلى هذا في قوله تعالى:ظ حت يقول الرّسول 
والذين ءامنوا معه مى صر آل 4 فينبغي لكل عاقل أن يلازم باب مولاه 
وسيده على كل حال» وأن يتعلق بفضله»ء وليجتهد في العمل و لاينبغي لمخلوق مؤمن 
أن يتوكل على الله أو يتسبب» أو يتفكر إلا في طاعة الله تعالى» وامتثشال لأمره» فإن 
ذلك سبب لمفتاح الأمل» وفتح كل مرتجى» وينبغي أن يعلم العبد المؤمن أن الله عز 
وجل كافيه» فلايعلق قلبه على الأسباب ويعول عليها فقط. 

" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلط الفبي -65- 

یوما فقال: " اغلام اني اعلمڪ كلمات: احفظ الله بحفظك احفظ 

الله تجده تجاجك إذا سألت فسأل اللهء وإذا استعنت قاستعن 

بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت علو أن ينفعوك بشيءلم 

ينفعوك ال بشيء قد كتبه الله عليك رقعت الأقلام وجفت 

الصوف ". 


)١(‏ اللترمذي (۹۸۳) وقال: هذا حديث حسن غريب» وقال النووي إسناد جيد. 

(۲) سورة البقرةء آية: .۲٠٤‏ 

)٣(‏ الترمذي )٠١٠١(‏ واللفظ لهء وقال: حديث حسن صحيح › وأحمد في المسند )۲۸٠٤(‏ وقال 
شاکر: إسناده صحیيح . 


وقال تعالی: ل ومن يوگل على اله TT‏ فال كاف 
الجميع مايهمهم في جميع أمورهم» والله تعالى يريد من عبده المؤمن تكميل مراتب 
العبودية من الذل» والانكسار» والتوكل» والاستعانةء والرضى» والإنابة له»ء والأمل 
والرجاء وفيهما من الانتظار والترقب لفضل الله مايوجب التعلق بذكره والعمل على 
طاعته» ورضاه فالله يحب من عباده أن یؤملوه ویرجوه ویسألوه من فضله سبحانه 


بعد توکلهم عليه . 


)۱( سورة الطلاق› آية: ‏ . 


المبحث الرابع 
محبة الله تعالى ودخول الجنة بلا حساب 
تحقيق التوكل على الله يحقق للمتوكل محبته سبحانه فأي منزلة هذه التي 
يحب ا المتوكلين عليه فيقضي للعبد مايريده ويسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنه 
فهو إمرؤ يمشي على الأرض ويحبه الله تعالى فحرى بالعبد المؤمن أن يحرص 
على التوكل على الله ولايترك هذه الخلة التى يحبها الله ويحب أهلهاء وهي الصفة 
التى تميز المؤمنين عن غيرهم. 


م ہے ور م 


آلقلب لنقضواً A‏ اشن واستغفر له ساود 
٤‏ لامر قاذ عَرمَت فَتَو ڪل على الله ل الله يحب ا لمتَوڪلين 4 

فمحبة الله تعالى للعبد يتنافس ا المتنافسون وهي روح الإيمان 
والأعمال(. فإذا حصلت محبة الله للعبد يصير القلب منشغلا به ومسدد الظاهر 
رالباطن ومحبا للقاء اه فهذه الثمرة لايقطفها إلا من بذلوا نفوسهم للوصول إلى 
مايرضي محبويهم وذلك بالإخلاص واللزوم والدوام إلى الميل إلى طاعة الله 
ورسوله < . 

وإذا أحب الله عبدا سخره لعمل الطاعات كما في الحديث القدسي " 
رلايزال عبدى يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء 
وبصره الذي يبصر به» وده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشى عليهاء ولئن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذنى لآعيذنه"'. 


)۱( سورة آل عمران» آية ۹. 
)۲( انظر : ابن القيم› مدار ج السالكين› (۳/-۷). 
(۲) البخاري» ح(۲٠٠٠)‏ باب في التواضع. 


فعرف المؤمن الأولون ذلك فحرصرا على تحقيق هذه المحبة وعملوافي 
إطار ذلك فأولى بالمؤمن أن يشمر لذلك ليحوز على شرف الدنيا والأخرة. 


د ا ot‏ العظيمة والفوز الكبير بدخول الجنة, قال تعالى: 


م 


را انتا وقالوا حسبتا الله ونم یہ آلرڪیل © انقو بنعمة 
م اله وَفَضل E‏ تسم وة واوا رضوان الله والله د ووا 
عظيہ ® @ 4“ ص 

وجعل الرسول الكريم ي4 جزاء المتوكل على ريه الجنة "يدخل الجنة من 
أمتي سبعون ألفا بغير حساب قالوا ومن هم يارسول الله قال: "هم الذين لايكتوون 
ولايسترقون» وعلى ربهم يتوكلون" فقام عكاشة فقال: ادع الله أن يجعلني منهم قال: 
نت منهم» فقام رجل فقال: ادع الله لي يارسول الله فقال سبقك بها عكاشة". 

وهذا الجزاء لكمال تحقيق التوكل على الله سبحانهء ولايستحق هذا الجزاء إلا 
العبد الصادق الكامل في عقيدته» وسعادة المؤمنين A‏ كلين لاتعادلها سعادة عندنا 
يدخلون الجنة بغير حساب لأنهم قد طابت أعمالهم وأقوالهم وعقائدهم. 


.٠۷٤-١۷۴۳ سورة آل عمرانء الاأية‎ )١( 


)۲( سبق تخریجه» ص۱۸۱ . 


المبحث الخامس 


الرضا والصبر 

الرضا والصبر أمران متلازمان» فالرضا ارتفاع الجزع في أي حكم كان 
وهو طيب نفسي للإنسان بما يصيبه» أو يفوته مع عدم التغير. ‏ 

والصبر قوة مقاومة الأحوال والآلام الحسية»ء والعقلية وهو حبس النفس 
عن الجز ع والتسخط وحبس اللسان عن الشكوى» وحبس الجوارح عن التشويش”'. 

والرضا والصبر من ثمار التوكل على اله فهما يجنبان المؤمن الأزمات 
النفسية والجسدية؛ لأن التوكل على الله فيه عدة» وقوة معنوية ونفسية» والإنسان تمر 
في حياته اليومية الكثير من المصائب» والشدائدء وخذلان المخلوقين له وإن استسلم 
لها المؤمن لأصبح في كآبة وضعف» وخور» وهوان» ولكن المخرج منها هو التسليم 
لأمر الله والرضا والصبر بما قدره الله عز وجل» فهما أمران شرعيان من سس 
الإسلام» وقواعده» فالمؤمن يعمل ويكد ويلازم عمله الصبر إلى أن يفرغ منه. 

قال تععسالى : نع أَجْر آلملينَ ( ألّذِينَ صَبرُوا وَعَلى رنه 

رڪون @ 4 . 

نعم جزاء العاملين بطاعة الله والصابرين على أذى المشركين في الدنياء 
غرف يثويهما الله فيهاء على ماكانوا يلقون من أذى المشركين» وعلى العمل بطاعة 
الله» وما يرضيه»ء وجهاد أعدائه»إوعلى ربهم يتوكلون) في أرزاقهم» وجهاد 
أعدائهم» فلا ينكلون عنهم ثقة منهم بأن الله معل كلمته» وموهن كيد الكافرين» وأن 
ماقسم لهم من الرزق فلن يفوتهم'. 


)۱( انظر : للجرجاني»› التعريفات» ص ١١١؛‏ وللمناوي التوقيفات» ص ۱۷۸١ء TY‏ 
(۲) سورة العنكبوت» آية: .٥۹-٥۸‏ 
)"( انظر: الطبريء جامع البيان› (/۸°). 


وهناك معنى آخر للآية تدل عليه وهو " أن صبرهم على عبادة الله 
يقتضي بذل الجهد والطاقة في ذلك› والمحاربة العظيمة للشيطانء 
الذي يدعوهم إلى الإخلال بشيء من ذلك» وتوكلهم يقتضي شدة 
اعتمادهم على الله» وحسن ظنهم به» أن يحقق ماعزموا عليه من 
الأعمال» ويكملهاء ونص على التوكل وإن كان داخلا في الصبر؛ لأنه 
يحتاج إليه في كل فعل وترك» مأمور بهء ولايتم إلابه". 


فتبارك الرحمن الذي تكفل بالأرزاق لكل من القوي والعاجزء فالآية دليل 


على التزام الصبر حتى تمام العمل المراد على أكمل وجه. 


قال تعالى : # وم EE‏ تقسه ابتغاء مرٴضات 


فيستلزم من الآية ابتغاء مرضاة الله في كل عمل فالمؤمن» يبيع نفسه 
كلها لله لايرجو من وراء آدائه وبيعه غاية إلا مرضاة الله قال: "أكثر 
المفسرين: نزلت هذه الآية في صهيب ابن سنان الرومي حين أخذه 
المشركون في رهط من المؤمنين فعذبوهم» فقال لهم صهيب: إني 
شيخ كبير» لايضركم أمنكم كنت أم من غيركم» فهل لكم أن تأخذوا 
مالي وتذروني وديني» ففعلواء وكان شرط عليهم راحلةء ونفقةء فأقام 
بمكة ماشاء الله ثم خرج إلى المدينة فتلقاه أبوبكر وعمر في رجالء 
فقال له أبوبكر: ربح بيعك ياأبا يحيى» فقال له صهيب: وبيعك› 
فلاتتحسر» قال صهيب: ماذا لي؟ فقال: قد أنزل الله فيك › وقرأً هذه 
الآية"'. 


السعدي»› تيسير الكريم الرحمن...٠ (1۸/٤(‏ : 
سورة البقرةء آية: .۲١۷‏ 
البغوي» معالم التنزيل» )۲٦۷/١(‏ . 


فالآية الكريمة ترسم صورة نموذج من الناس» ومن النفس المؤمنة التي 
خرجت تاركة كل شيء وراءها طالبةء وجه ربها الكريم متوكلة عليه مستعينة به» 
وإذا بالشر يدفع»ء والخير يهبط من السماء العليةء فالمؤمن يرضى ويصبر لما قدره 
الله تعالى عليه من خير أو شر فإن قدر له الشر فهو أمر على خلاف مراده ومحبته 
وهذا کمن يعمل ویظن أنه لم یکسب من عمله شیئا. 


وإن قدر له الخير فهو أمر جاء على مراد العبد محبتهء وهذاكمن يعمل› 
ويحصل علی مر اده ومبتغاه من عمله. 

فالرضا ثمرة من شجر التوكل " فمن وكل أموره إلى الله ورضى بما 

يقضيه له فقد حقق التوكل› ولذلك كان الحسن(' والفضيل(') 

وغيرهما يفسرون التوكل على الله بالرضا. 

قال ابن أبي الدنيا": بلغني عن بعض الحكماء قال: التوكل على ثلاث 

درجات: أولها: ترك الشكاية. والثانية: الرضا. والثالثة: المحبة بترك 

الشكاية. 

ودرجة الصبر والرضا سكون القلب بما قسم الله له» وهي أرفع من 

الأولى» والمحبة أن يكون حبه لما يصنع الله به" . 

فلايعتقد المؤمن أن عمله في الدنيا هباءا ولو للحظة»ء ولكن إن أنعمه الله 
تعالى وشكر وحمد فهو الخير كله» وإن قدر عليه رزقه وشكر وحمد فهو الخير كله 
وهذا مصداق لقول رسولنا الكريم -#- في الحديث المروي (عن صهيب 


)۱( الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبومسلم الحراني»ء مات سنة ١٠٠ه؛‏ أو الحسن بن خلف 
ابن شاذان الواسطي» مات سنة ٤٩‏ ۲ه انظر: تهذیب التهذیب» (۲۳۷/۲» ص٤٤ .)١‏ 

)۲( فضيل بن عبدالوهاب بن إيراهيم الغطفاني أبو محمد القناد» انظر: تهذيب التهذيب› 
(/۱۹). 

(۳) عبدالث بن محمد بن عبيد أبوبكر القرشي الأموي» صاحب التصائيف» ولد سنة ۲٠۸‏ هب 
وتوفي سنة ١۲۸ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ .)٠٦۷۷/۲(‏ 

. ٤٤١ ابن رجب الحنبلي» جامع العلوموالحكم» ص‎ )٤( 


۰ ء‎ 
OCDE OOS LAER O 


--قال: قال رسول الله -غ-" عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير 
ولبس ذاك لأحد 11 للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرالهء وإن أصابته 
ضراء صبر گڪان خیرا له ". 

هذا حال المؤمن الصابر المتوكل أو حال من يقدم صبره على عمله»ء قال 
تعالی: الا الذي صَبرُوا وَعَملوأً آلصّدلحت 04 " فسياق الآية دليل على 
أن من العبادة الصبر على المحنة»› وترك اليأس» والقنوط وملازمة العمل الصالح 
في کل حال"('. 


فينبغي على المؤمن أن يقدم الصبر على العمل» ويتقن العمل» ويجتهد فيهء 
فإن المستكثرين من الطاعات الراجين رضا الرحمن يشمروا جوارحهم راجين أن 
تقبل أعمالهم - على عيبها ونقصها - خائفين أن ترد عليهم» فهؤلاء هم أحب الناس 
الى الله؛ لأنهم ذهبوا ومضوا في تنفيذ اوامر الله وفرغوا قواهم وطاقاتهمء 
وجوارحهم لذلك» وقد أشرنا سابقا إلى أن المؤمن يعمل وعمله يريد به رضى ريه 
وإلهه الذي يتضمن الرضا بمحبته وحده» والإنابة إليه والتبتل إليهء والرضا بربوبيته 
يتضمن الرضا بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتوكل عليه»ء والاستعانةء والة» 
E‏ عليه وأن يكون راضيا بكل مايفعل به من خير أو شر كذلك الرضا 
برسول الأمةء وذلك الكمال لايكون إلا بالانقياد له والتسليم بحيث يكون أولى الناس» 
والرضا بدین الله فلاحکم»› ولا أمر ولانهي إلا من خلال شرع الله الذي ملا الدنيا 
نورا وعدلاء وهذا لمن یعیه» ویفقهه ویعمل به. 


(۱( مسلم» (/۲۲۹۰)» (۲۹۹۹)» كتاب الزهد والرقائق. 
)۲( سورة هود» آية: Dh‏ 
)"( سعید حوی»› الأساس ی التفسير › ) .(YoY/o‏ 


ا ووش عظیہ 
خرجوا تصديقا ويقيناء وقوة» وتوكلا على الله فانصرفوا بعافية فلم يلقوا 
عدوا ولم يصبهم أذی و لامکروه؛ e‏ الله وطاعة رسوله»ء فأعطاهم الله 


ثواب غزو لم یغزوه ورضي عنهم() 
لأنهم قد ساروا إلى الغزو TOTO‏ 


الله بفعلهم» و إتباعهم رسوله إلى مادعاهم إليه» فصرف الله عدوهم عنهم» وأنعم 
عليهم بنعمه الجليلة. 


وقال تعسالى:ط ر ر آل ولون من آلمُهَلجرينَ واا ر 


راذن اوځ پاخسن رضری ا ورضوأ عه َع لهم > جنلت 
O N E‏ بدا دال ك اموز آلعَظيه °4. 
فالذين هاجروا قومهم» وعشيرتهم» وفارقوا أوطانهم» ونصروا رسول الله - 
على أعدائه» هم الذين عملوا وسلكوا سبيل الإيمان والعمل الصالح» فكافأهم الله 
برضاه عنهم» وعنايته بهم» وإكرامه إياهم» ودفاعه أعداءهم» ورضاهم عنه إن 
رضيت نفوسهم لما أعطاهم ربهم . 
وقال تعالى: ٭ ا الذي ا وعيلواا أ الصللحت اولك هُہ 


2 


حير آلبرکة ‏ جَرَاؤْمُم عند بهم جَنلت عن تَجَرى من تَحيهًا 


$١ 


.٠۷٤-۱۷۳ سورة آل عمران» آية:‎ )١1( 
. )٥۸۸/١( انظر: للبغوي معالم التنزيل»‎ )۲( 
.)۳٠٤/۲( انظر: للطبريء جامع البيان»‎ )٣( 
. ٠٠١ سورة التوبةء آية:‎ )٤( 

(ه) انظر : للبغوي › معالم التنزيل › (۹۹/۳ ) ؛ ولان عاشور › التحرير والتنوير › 
(۱۹-۱۸/۱۱). 


E 


ا 


الأثهلر خللدين فيها أبّدا رضى آله نهم وروا عَنَة داك لِمَنَ 
شی رب @ 4 . 


إن رضى الله سبحانه لايتأتى إلا بعد الإيمان» والعمل الصالح» فيقبل العمل 
جزاءا» ورضی من الله تعالی. 

إن الإيمان ليس مجرد كلمات ولكنه الإيمان الذي ينشيء أثاره في واقع الحياة 
من كل ماأمر الله بفعله من عبادة وخلق» وعمل» وتعامل» فالجزاء هو الرضاوهو 
أعلى وأندى من كل نعيم» وهذا الرضا في نفوسهم عند ربهم» الرضا عن قدره فيهم 
والرضا عن إنعامه عليهم» والرضا بهذه الصلة بينه وبينهم» الرضا الذي يغمر 
نفس بالهدوء والطمأنينةء والفرح الخالص العميق. 


والرضا والصبر على ماقدره الله تعالى من أمور المعاش أو حتى الأمور 


A rr‏ فرچی من اء 
EES‏ خی کڑے کرصتیے ہما اتہر 
ا ا 2 م ر ص یگ م 1 

ڪلهي و لَه يعم ما نی قوبِ كم وََانَ آله عَليمًا حَليمًا 74 

فالاآية الكريمة تتضمن معنى " الحث على تحسين مافي القلوب» ووعيد 
لمن لاإيرضى بما دبر اللهء وتفويض المشيئة إليهء والتوافق على رضا 
رسول الله - غ . 

فالرضا من ثمرات التوكل على الله ينشرح الصدر لمشيئة الله لأن المؤمن إذا 
توکل حق التوکل رضي بما يفعله وکیله فیلقي حموله عند باب ربه سبحانه. 


) سورة البينةء آية: ۸-۷. 

) انظر: لسید قطب» في ظلال القرآن» (۲/۹٥أ٠).‏ 
)٣‏ سورة الأحزاب» آية: ٥١‏ . 
( 


انظر: للمراغي»› تفسیر ه› .)٥/۸(‏ 


فالقرآن الكريم مليء بالتشريعات والتوجيهات لتنظيم المجتمع المسلم على 
أساس من مبادئ وقيم الإسلام» فقد أمر الله تعالى المؤمنين أن يصبروا على طاعة 
دينهم الذي ارتضاه لهم وهو لإسلام» فلا يدعوه لسراء ولا لضراء» ولا لشدة ولا 
لرخاء حتى يموتوا مسلمين مؤدين ماكلفوا به» فمن أخص صفات المؤمنين منين أنهم 
لابيأسوا من رحمة الله ولايعتريهم قنوط ولا وخور إذا تأخر عليهم مايحبوه لحكمة 
يريدها الله العلي الحكيم› بل من واجبهم أن يداوموا على إصلاح نفوسهم» أن 
یحسنوا توکلهم على ربهم ويزدادوا ثقة في وعده بالفوز والفلاح» والتأييد لعباده 
المؤمنين الصالحين» وهذا يدفعهم إلى مزيد من اتخاذ الأسباب الدينية والدنيويةء 
وإلى الاعتصام بالصبر. 


قال تعالى: ۾ والّدِينَ هَاجَرُوا ف 


لله من 

ر 
3 
اڪر 


ا 


0 


صر 
ر ‌ 
ج 2 م PP”‏ رر ھ٤‏ / 


٤‏ الذنيا حسنة ولاجر آل خر 


م 


صبروا وَعَل رهم يتو © ^ 


See.‏ قات لهم رسلهم ان تحن الا بشر لڪ 
وکن اله ا ای زی کے کا ایک 
بلطن لل ادن آله وَعلى آله فليقوڪل السو @ @ وم ل 
ل تتو ڪل على آله رذ هَدَنا سلتا وَلَصرر على ما 
ءاذيتمُوتا على آله فليو ڪل المُتَوڪَلون ®4 


ا ی( الین ءامو e‏ 


اکل ادي مو اوی تی ترسدون ھ4 
)6 سوره ة النحلء الآية .٤-٤١‏ 


.٠١-١١ سورة إبراهيم › الآية‎ )١( 
.٥۹-٥۸ سورة العنكبوت» الآية‎ )۳( 


ففي هذه الآيات الكريمة قرن سبحانه بين التوكل والصبر لان مامن عمل إلا 
ودخل فيه الصبر والتوكل على الله فإذا اجتمعا أثمرا قبول العمل ونال صاحبهما 
خير الدنيا والآخرةء فالصبر جواد لايكبو وجندا غالبا لايهزم فلابد من الصبر حال 
العمل وبعد الفراغ من العمل . 


و ل وَليعَلم الله اين اموا أ خد منك سَهّدآء واه ك 


سر ر یں مر صر چ 


يحب آللمین مين 9 وليمحص آله آلذين منوا أ ریََحق آلکفریں @ 
م أن تلوأ الجن وَلمًا يلم چ ب 
وَيَعَلمّ لسرن (@ 4. 

إن الله تعالى يعلم المخلص من غيره ومن سنته سبحانه أن يختبر الذين 
صدقوا الله ورسوله» فيبتليهم بإدالة المشركين عليهم» حتى يتبين المؤمن المخلص 
صحيح الإيمان» من المنافق ويتبين الصابرين عند البأس على ماينالهم في ذات الله 
من جرح وألم ومكروه فيزيد المؤمنين أجراء وينقص غيرهم ويغنيهم ° 

" إن مشيئة الله تسير على نظم ثابتة وسنن حكيمه» ترتبط فيها 

الأسباب بالمسببات» والمقدمات بالنتائج» وإن كان الله قادرا على كل 

شيء» وتلك السنة في الماضيين واللاحقين» فكل من سار على منهاج 

الطائعين المؤمنين الموفقين حظي بالسعادة› والنصر٬‏ والفلاح»› ومن 

سار في طریق العصاة المكذبين كانت عاقبته خسرانا ودمارا وهلاكاء 

. فاذا عرف المؤمنون هذه الحقيقة فيجب عليهم ألا يضعفوا 

العمل ...... خاصة الجهاد فهو مجال لكشف وإبراز وتطهير» فيه 

يتميز المؤمنون الصادقون عن المنافقين العصاةء ويها يعرف صدق 

الإيمان» وصلابة العزيمةء والثبات عند الابتلاء؛ ..... ولذلك فالصبر 

مطلوب عند أداء التكاليف الشرعية الدائمة والمؤقتة› وطاعة الله 


.٠٤١-٠٤١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
: (ro-rr£/Y) انظر: لابن جرير»› جامع البيان›‎ (۲) 


ورسوله» وفي وقت البلاء والشدة والمحنة»› فطريق السعادة هو 
بالعمل والصبر» وملازمة الحق والعدل والاتصاف"'. 


المؤمن يعمل ويكد في عمله»ء ولكن سنن الله جارية على عباده فالبلاء 
حاصل» ولكن لادواء لتحمل المصيية إلا بالصبر» إذ في الصبر تقوية الإرادة 
وتحمل المشقةء والفات على المصاعب» وأن الله مع الصابرين» أي بالعون 
والنصرة والرعايةء والتأييد. 


سر 
عورم 


قال تعالی: ( تاها آلُدينَ اموا سكعيو بالصّبّر وَالصلوة او 

لَه مَعَ آلصَبرينَ 4. ۰ ۰ 

فالمؤمن إذا استعان بالصبر والصلاة التى تلذ القلب خشيةء وخشوعا لله 
ورجاءا فيه فتبعد النفس عن الفواحش والمنكرات» فتهون بذلك المصاعب» ويتحمل 
كل شدة» ومشقة»› ويقاوم كل عناء وكرب» وقد خص الصبر هنا؛ لأنه أشد شيء 
باطني على النفس»ء وخصت الصلاة؛ لأنها أشد عمل ظاهري على الإنسان» إذ فيها 
إنقطاع عن الدنيا واتجاه إلى الله وقد روي عنه -بً#- أنه إذا حزبه أمر - اشتد عليه 
فزع إلى الصلاةء وتلا هذه الآية - إن الله ناصر الصابرين»ء ومجيب دعائهم 
ومفرج كروبهم» والواقع أن الأعمال الفرديةء والأعمال الجماعية العظيمة لاتتحقق 
ثمارها إلا بالثبات والكفاح الدائم» وعدة ذلك كله الصبر (. 

إن العبد يسؤه مايجري عليه» ولايشعر بما لله في طيه من الألطاف فالله 
تعالى يهون على المؤمنين مايصيبهم» ويرشدهم إلى الإيمان الذي يجعل من صاحبه 
قوة لاثلين» وعزمة لاتغل» ويعلمهم أن سنة الله في الأمور كلها أن تتداول؛ وأن 
العاقبة للمتوكلين على الله الصابرين على الشدائدء والمحن وماتتطلبها من بذل 
النفس »و الغالي» والرخيص» وتضحية بالراحة» والله تعالى يحث على الثبات في 


( انظر : لوهبه الزحيلي› التفسير المنير › ( ۰۸-4۷/4۳ .)١‏ 
)"( سورة البقرة آية: .٠٥۳‏ 
 )‏ انظر: لوهبه الزحيلي» التفسیر المنیر» .)٠١-۳۹/۲-۱(‏ 


صيانة الحقوق» والمعتقدات» والذود عنهاء والعمل الصالح هو مراد الله ومبتغاه 
لننال رضى الرحمن؛ لأن في الرضا إنشراح للصدر وسعته بالقضاءء وترك زوال 
الألم وإن وجد لكن الرضى يخففه بما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفةء فيقوى 
الرضى» ويظهر الصبر. 

فالصبر والرضا جعل الله فيهما راحات نفسية وروحية»ء وهما دليلان على 
حسن ظن العبد بربهء والرضا مظهر من مظاهر صلاح العبد وتقواه» والصبر جواد 
لايكبو وحصنا حصينا لايهزم للمؤمن. 

والصبر والرضا آخية المؤمن التي إليها يرجع» والمحن التي نعيشها اليوم 
تحتاج إلى أن نرجع إلى ديننا ونوحد بذلك صفوفناء ونعد العدة» ونصبر ونعمل بيد 
واحدة مخلصين لله متوكلين عليهء والرضا والصبر علامة التوكل على الله وشكر 
لله» ومحبة لله وطريق إلى التسليم لله بعزة وقوة. 


)۱( انظر: للألوسي» روح المعاني» (۳-٤/1۸)؛‏ ولابن رجب» وابن القيم» أبو حامد الغزالي»› 
٥‏ هه()» ص٦۱۰.‏ 


المبحت السا د س٠‏ 


الحزة والقوة 

إن من أعظم ثمار التوكل على الله أنه يورث العزة والقوة والشات 
ا 

قال تعالى: ۾ َب آله لأغلبر آنا ارک آل قوئ زیر ر4 
فقضاء الله ثابت ووعده نافد لامحالة . 
على هلاك كل من حاده ورسله»ء ذو عزة فلايقدر أحد أن ينتصر منه إذا هو أهلك 
وليه أو عاقبه» أو أصابه في نفسه بسوء. 

فالله تعالى قادر على نصرة أنبيائه غالب لايدفعه أحد عن مراده» وهذاوعد 
لايخلف › ولايغير» فإنه من الصادق القوي العزيز؛ الذي لايعجزه شيء يریده لمن 
آمن به» وبرسله» واتبع ماجاء به المرسلون»› من حزب ايله المفلحين› الذين لهم الفتح 
والنصر والغلبة في الدنيا والآخرة بالحجة أو بالسيف أو بهما معا (. 


فالقوة والعزة متلازمان» ففي العزة معنى يدل على الشدة والقوة“)» فالمؤمن 
إذا أراد أن يكون من أقوى الناس» وأعزهم فما عليه إلا أن يكل أمره إلى 
العزيز القوي» فأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوافي عزة» 
وقوة» وتحدي مع أعدائهم» مع قلة الاتباع» ولكن ركنوا وتوكلوا على الذي لايخذل 
من لاذ بجنابه. 


.٠١ سورة المجادلةء آية:‎ )١( 

)۲( انظر: للطبري» جامع البيان» .)٠٠١٠-٠٠١/۷(‏ 

(۲) انظر: للرازي» مفاتیح الغیب» مج ١۲۹(۱-٠۲۷/۳)؛‏ وللسعدي» تيسير الكريم الرحمسن» 
(/۲۰۰)؛ وللجزائري» ايسر التفاسیر»› (۲۹۹/۰). 

(٤(‏ انظر: لابن منظور» لسان العرب» مادة عزز» ص٤‏ ۲۹۲؛ وانظر للأصفهاني» مفردات 
ألفاظ القرآن» ص ۳۲" . 


وو٤‎ 


قال تعالى: فما اء مرا تيتا صللحا الذي E‏ 


ا 


معَهء برخم ما ومن خزى يومد ارك هو الْقَوی آلعزيژ ي "فهو 
القادر على كل شي ء والغالب عليه لاغيره"). 


ولن تكون هذه العزة والقوة إلا بطاعة الله» وطاعة رسوله»ء وبالتوكل الحقيقي 
وتفويض الأمر إليه سبحانهء وبهذا تكون الكفالة والتأييد لمن توكل وأناب إليه 
سبحانه. ) 

فطبيعة الإيمان إذا تغلغلت في نفس المؤمن بتقوية مايقتضيه الإيمان من الثقة 
باش والاستعانة به» وصدق التوكل عليه» وحسن الظن به ومقاومة أهواء النفس› 
ومخالفتهاء وممارسة العبادات» وابتغاء مرضاة الله وجعل ذلك هدفاء وأن يعلم أن 
الجائزة العظمي هي الجنةء فهذه الأمور جميعهاء تضفي» وتلبس صاحبها القوة التي 
تنطبع في سلوکه كله» والعزة في شخصیته فإِذا تكلم تكلم بقوة ویقین» وإذا عمل کان 
EES‏ 

والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تكلمت عن العزة والقوة لله وللمؤمنين 
وأسبابهاء فمن هذه الأيات: 

و و ا e‏ 

قوله تعالى: # ولذ تَصرڪم الله يبر أنتم أذلة فاتقو الله لعلكم 
کرو (@ اذ تفر ل للمومنی ألن د E E‏ بثلشّة 
۶اض من آلمَلتيكة مرلن @ @ بل ان 


ر 
م چ 71م 


تبروا وتوا انوكم من 
رمم خا بتڪم رن تنه اض EE‏ 


e‏ قرف لم ولعطمسن قو رکم ریہ ونا اضر بن 
ا ۳ 
عند الله العّزیز لکیہ @ °4. 


) سورة هود آية: ٦٦‏ . 
(۲) انظر: لأبي السعودء إرشاد العقل السليمء )٤۸/۳(‏ . 
( سورة آل عمران» آية: 1-۲۳ . 


TAT‏ چ 


إن الله تعالى أظهر المؤمنين على عدوهم مع كثرة عدد العدو» وقلة عدد 
المؤمنين» وذلك لصبرهم وتقواهم وطاعتهم لربهم ولرسولهء وتوكلهم عليه 
سبحانة. 

فسياق الآيات دليل على أنه بعد توكلهم» وتقواهم لله تعالى رزقهم بالنصر› 
والعزة» فهو عزيز لايغلبه أحد حكيم في أمور المؤمنين وشؤونهم. 


وقال تعالی : د تسشتغیشون رک فاسَجَابَ لڪُم ا 
بألفمَن الملتکة مروفیر > @ وما جَعَله اه الا بشری ولتطمن به 
قلود کم وما صر ال من عند آله إن آله عَرَير كيم ٠4‏ 

إن الله تعالى أجاب استجارة المؤمنين» ودعاءهم للنصر على أعدائهم» 
فأمدهم بالملائكة يردف بعضهم بعضا وماهذا الإمداد الا بشارة يبشر الله بها بالنصر 
على العدو» ويسكن القلوب» وبذلك توقن بنصر اللهء ينصر سبحانه من يشاء من 
خلقه» لايقهره شيء» و لایغلبه غالب» بل يقهر کل شيء ویغلبه؛ لأنه خلقه» فسبحانه 
حکيم في تدبیره» ونصره من نصر» وخذلانه من خذل من خلقه» لایدخل تدبيره وهن 
ولك 

فنصر الله هذا من مننه سبحانه الكثيرة على عباده المؤمنين» ومن هنا نعلم أن 
لا استجارة ولا استغاثةء ولا توكل إلا على الله مقدر الأمور والأسباب وميسرها 
سبحانه. ) 


ت و 

قال تعا 1 جتحواً للف اجتح وتوٴڪا عل الله 

رم درن ر E‏ 
لھ رالشئ ای ت © ن SE 5 e‏ 


)۱( انظر : للطبريء جامع البيان› .(T'4-۲/Y)‏ 
)۲( سورة الأنفال› آية: ۹٠ا‏ . 
(۴) انظر: للطبري» جامع البیان» .)٠١-٠٤/٤(‏ 


e 


بينهم | انه ريژ ڪيم 4 . 

" الآية الكريمة إيماء إلى أن النصر ينال بالأسباب ومن أهم هذه 
الأسباب التآلف والاتحاد بفضل مقدر الأسباب ورحمته بالعباد..... 
وقد دلت التجارب على أن التآلف من أقوى وسائل التعاون وأنجعهاء 
وأجدى وسائل التحاب والتآلف» وقوة الإيمان...... فالله تعالى غالب 
على أمره الذي لايغلبه خداع الخادعين» ولايد الماكرين»› الحكيم في 
أفعاله» ينصر الحق على الباطل"'. 


كذلك الآية تتضمن معنى عظيم هو " أن الله تعالى يأمر رسوله... 

بقبول السلم متى طلبها أعداؤه...... ورغبوا بصدق فيها؛ لأنه ۳۹ 

رسول رحمة لا رسول عذاب» وأمره أن يتوكل على الله في ذلك أي 

يطيعه في قبول السلم» ويفوض أمره إليهء ويعتمد عليه» فإنه تعالى 

یکفیه شر أعداءه؛ لاه سمیع لأقو الهم عليم بأفعالهم› وأحوالهم..... 

عزیز حکيم في تدبیره شؤون عباده المؤمنین "(. 

فجمع القلوب والنفوس على الإيمان بالل مع التوكل عليه يورث النصر 
للمؤمنين» وبتوحيد القلوب تكون الأهداف» والغايات جميعها في رضاء الرحمن, 


a he ا‎ 
Ma e چ‎ 


سورة الأنفالء آية: .٦۳-٠١‏ 

انظر : للمراغي»› تفسیر ه»› (٤</1۷-A؟‏ ). 

انظر: للجز ائري»› ايسر التفاسير› ٤/۲(‏ ۲( وللسعدي» تیسیر الكريمء (۲/). 
سورة الشعراءء آية: ۲٠۴٤‏ - ۲1۷ . ) 


: OOO OSES ED EEE 
2 N 


أمر الله تعالى نبيه بالإنذار والدعوة إليه جهراء والتواضع لمن اتبع الدين أو 
شارف على إتباعه» وإن عصوا بعد ذلك فالله تعالى يقهر من يعصيه ويعصي 
رسوله بعزته» وینصر برحمته. 

يقول المفسر: وتقديم وصف العزة أوفق بمقام التسلي عن المشاق اللاحقة من 
القوم للرسول -#- » وجوز أن يكون ذلك؛ لأن العزة كالعلة المصححة للتوكل» 
واک كا 


وفسره غير واحد بتفويض الرجل أمره إلى من يملك أمره» ويقدر على أن 
ينفعه ویضره“. 

فهذه العزة استجلبت ومنحت رسولنا الكريم خي العون من اللهء وجعلته 
واثقا راسخا متيقنا تمام اليقين» فنادى بدعوته جهرا لايخاف في الله لومة لائم يردد 
في قوه "4 إلى إلا الله وحده» أعز جندةء وتصر عبده وغلب الأحزاآب وحدهك»ء 


فلا تيء بحده" الحديذ لأبي هريرة 0 


إن المؤمن يستمد قوته» وعزته من الله» فهو المصدر لكل عزة» والعزة عند 
المؤمن والقوة لاتكون فضيلة إلا إذا استظلت بظل الله» واحتمت بحماه. قال تعالى: 
ل ولله العزة ولرسولهء وللمومنير 4 فعزة الله قهره من دونه وعزة 
رسوله إظهار دينه على الأديان كلهاء وعزة المؤمنين نصر الله إياهم على أعدائهم. 
وقيل المعنى: ولله الغلبة والقوة ولرسوله وللمؤمنين. 


وقد بلغت هذه الآيات سبعة وماهذا إلا علامة على أن العزة ملازمة القوة تماما. 


(۱) انظر: للألوسي» روح المعاني» ج(۲۰-۱۹/١أ٠٠-١۳١).‏ 

(۲) صحیح البخاري» )٥۹/٥(‏ ح٤٠٤٤‏ کتاب المغازي؛ ومسلم»› )۲۰۸۹/٤(‏ ح٤۲۷۲‏ كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 

() سورة المنافقون» آية: ۸ . 

)٤(‏ انظر: للطبري» (١/۷٥٠)؛‏ وانظر: للبغوي» معالم التنزيلء› )٤١۹/١(‏ ؛. 


م ا ی e‏ 


قال تعالى فلا جا ارتا E‏ والذير امنا 
مه برحمة ما ومن خرّی يوم ا رك هو قوی لزي ٠4‏ 


2 EE ES e 


قال تى وأو لین قثو بائ شرا ان اله على 
تصرهم ر قير ت @ اَلَدِينَ أخُرجوأ من ديلرهم عير حقّ Ê‏ أن يَقُولوا 


را الله وَل م آل الاس بعصم بص ندمت صو بيع 


م رر وو سے صر مص ور د 


وصلوات ومسلجد يذڪر فيها اسم الله ڪثيرا صر الله من 
صر ار آله لقو عَزيڙ @ 4 
ى ال 


قال تعالی: « ما قدرواً الله حى قد رهت ان الله لقوٽٴعَزيڙ 6 


E E‏ رم ر 


وق ال ت الى ولق رسلا رسلا بالبّتت وا 
لكب ليران ليقوم الاس 0 وَأنرَلتَا ال فيه LL‏ 


سے سے ص ET‏ م ق م م EEE‏ 


شدید ومتلفع لتاس وليعلم الله من ينصرهر بالقَيّب ل الله 
ˆ٣‏ وو ° 
قوی ئ عزيڙ) 
را صو ع د 2ر را یر ٣‏ ور ی 
وقال تعالی: ( َب الله غلب أا ورسلی ار الله قوئ عزيز 04. 


) سورة هود آية: ٦٦‏ . 

) سورة الأحزاب» آية: ٠١‏ . 
۳) سورة الحج» آية: .٠٠٠-۳۹‏ 

) سورة الحج» آية: ۷٤‏ . 

) سورة الحديدء آية: ٠١‏ . 

) سورة المجادلةء أية: ٠١‏ . 


i 


وقال تعالى: ظ آله لطيف بعبادم ززق من يشاء وهواَلقَویٌ 
آلعزیز 4. 

۰ فالآيات الكريمة السابقة جمعت بين لفظي العزة والقوة. فالإسلام يعطي القوة 
للمرء المؤمن» وذلك لأنه قوي بإيمانه بربه قوي بطاعة ريه ورسوله»ء فهذه تدع 
المؤمن مستقرا شامخا عزيزاء فالعزة والقوة من أبرز الخلال التي نادى بها الإسلام 
وغرسهاء وتعهد نماءها بما شرع من عقائد» وسن من تعاليم» والمؤمن لما أشرنا 
قوي بإیمانه کذلك عزيز بإيمانه لأنه إذا كلف بعمل أو أمر بأمر فأداه على أصح 
وجوهه» فهذا أمر يجعل كل امرئ مؤمن يحتفظ بعزة نفسه فلم يهنها بمخالفة ذلك 
الأمر الرباني» وهذا ما استخلصناه من غزوة أحد» فسبب الهزيمة والخذلان 
والسقوط في الاهانة هو ما ارتكبه بعضهم من مخالفات لامر الله وأمر رسوله- ي 
لذلك نشير إلى أن عزة وقوة المؤمن هي ألا يكون مستباحا لكل طامع من جن 
أو إنس» أو غرضا لكل مهاجم» بل عليه أن يستميت دون نفسه وعرضه» وماله»ء 
وأهله. 


فتمسك المؤمن بشرع الله في كل المجالات» والجوانب هي قوة وإعزاز 
فينبغي أن يعلق المسلم حقوقه ويملا بها يديه ويتشبث بهاء فالعزة والقوة في طاعة 
الله ورسوله» فالمؤمن يعمل على أساس ذلك» وعلى هذا الأساس يأخذ نصييه كاملا 
غيز منقوص» فاإذا اعتدى عليه أحد أو طمع فيه باغ كان انتصابه للدفاع عن نفسه 
جهادا في سبيل الله كذلك العزة والقوة في أن يبذل المرء المؤمن قصارى جهده في 
بلوغ مآربه بعد توفيق الله تعالى له تارك الحظوظ أن تضع شيئا. 

فالتوكل الذي يقوي المؤمن ضرب من الثقة باللهء يريح نفس المؤمن عندما 
تكتنفه ظروف محرجة»ء ويلتفت حوله فلايرى عوناء ولا أملا ! فالمكافح قوي عزيز 
شدید البأس يشعر عندما یتوکل على الله آنه آوى إلى ركن شديد» ويستمد من هذا 
التوكل ثباتا ورباطاء وعزة ويظل يقاوم حتى تبرق بشائر النصر خلال الجو الملبد. 


. ٠١ سورة الشورى» آية:‎ )١( 


وقد بين الله تبارك وتعالى أن هذا التوكل غذاء الكفاح الطويل الذي قاوم به 
النبيون وأتباعهم مظالم الطغاة والفاسدين المستبدين . 


ا و 2 


قال تعالى: وما اا تتوڪل على ال EET‏ 


ا ر ےم 


ولتصبرتے a‏ م a‏ على الله ۾ فليو ڪل امَو ڪون 4 

" فقد عرفوا ريهم وعلموا أن الأمور كلها بيده سبحانه فلا عذر لنا 

في أن لانتوكل عليه فقد ثبتوا على مااستحدثوه من توكلهم عليهم 

صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المسبب عن إيمانهه"". 

فالإسلام حرم على المؤمن أن يهون أو يستذل أو يستضعف» " فحن حذيفة 
-4- قال: قال رسول الله -65-"" اينبغي للمؤمن أن يذل نفسهء قالوا: 
فكيط يذل نفسه؟ قال: "يتحرض من البلاء لما #يطيق ". 

فالإسلام يأمر بإعزاز المسلم نفسه ودينه وربه فهذه أنفة المؤمن»ء وهذه العزة 
في نظري فيها شيء من التمرد بقدر مافيها من الاستكانة وفيها من التعالي بقدر 
مافيها من التواضع» وفيها من الترفع على مغريات الأرض» ومزاعم الناس» فيها 
الانخفاض إلى التبسط مع المسلمين وإطلال العظمة من أصدق سبلهاء فالعزة والإباء 
والكرامة والقوة من أبرز الصفات والخصال التى نادى بها شرعنا الحكيم. 

فالمؤمن عندما يبرز قوته ليرهب عدوه» فمهما بذل عدوه من طاقة في 
إضعاف المؤمن فلن يمنع شيئا أعطاه الله للمؤمن من تمكين. 

فالبشر لو اجتمعوا بأسرهم أذل من أن يمنعوا شيئا أعطاه الله وأقل من أن 
يعطوا شيئا منعه الله للمؤمن» ومن ثم ينبغي على المؤمن أن يرد مصائر الأمور إلى 
مدبرها الأعظم» وأن يجعل فيه الاستعانةء والتوكل وعليه المعول, 


)۱( سورة إبراهيم» آية: ٠١‏ . 
)۲( انظر : للبيضاوي»› نور التنزيل وأسرار التأريل› ص۲۷ . 


قال تعنالی: وال غالب عل مرو ولك أ تَر آلناس لا 

يعّلمونَ 4. 

والله سبحانه وتعالی " يربى عباده المؤمنين على أصناف البر التي لاتبلغها 
الأفهام فيخص كلا من عباده بنوع من البر على مااقتضته حكمته فهو باهر القدرة 
المنيع الذي لايغلب""» فبره سبحانه متنوع نصرا أم هدايةء رزقا أم توفيقا في 
وتيسيرا في الأعمال» فالقضاء يصيب العزيز» وله أجره ويصيب الذليل وعليه 
وزره» والمؤمن بهذا عزيز لعلمه أنه لن يفلت من محتوم القضاء إنسان» والله تعالى 
من لطفه بعباده» أن هداهم للخير الذي لايخطر على بالهم» بما يسر الله لهم من 
الأسباب الداعية لذلك» يرزق من يشاء بحسب اقتضاء حكمتهء فلاحول ولاقوة إلا به 
لا لأحد من المخلوقين سبحانه من دانت له جميع الأشياءء قادر على مايشاء لايقدر 
أحد أن يمنعه عن شيء ريده » هذا مایفهم في قوله تعالی: الله لطيف بعباده. 
E‏ وهو القَویٌ آلعَزير 4. 

فا سان حي العز ةر القرة لغبادة المخلضين في يذل اليد تى 
الصعاب» والعزة والقوة على فعل العبادات وأشق الطاعات والمسارعة في الخيرات 
والتحمل والصبر والمثابرة في تعمير هذا الكون الفسيح. 

فالقرآن والإسلام أوصيا وهديا إلى القوة والعزة وذلك بتيسير أسبابها 
ووسائلها. 

فالكر امة في التقوى» والسمو في TT‏ الله ورسوله 


) سورة يوسف» آية: .۲١‏ 

) للبيضاوي» أنور التنزيل وأسرار التأويل» ص١٤ .٠‏ 

.)۳۹٤/٤( انظر: للمراغي» تفسيبره» (۹/٤۳)؛ للسعدي» تيسير الكريم لرحمن»‎ )٣ 
.٠۹ سورة الشورى» آية:‎ ) 


المبحت السابم 
بى من نسلط الشيطان والسحر والحسد والحين 
إن من أعظم مايعين العبد على الثثِات هي الاستعاذة من الشيطان وطرد 
وساوسه ونجواه. 
ته 2 لما سل على ادي توو ا 
SS‏ ۱ 
کو @4 ٤‏ 
فالشيطان يخبظ العباد ويشغلهم باللذات وبالأعمال الخاسرة فمثلا يحرض 
على الزهد المنافي لمنهج الإسلام ويخوفهم من طرقات الكسب فيجعلهم ذليلين على 
الأبواب والطرقات يسألون هذا وذاك . 
ففي الآية الكريمة خطاب للرسول ك4 أن يسأل الله الإعاذة ممن الشيطان في 
جميع الأعمال ليخلص العمل ولايؤثر فيه الشيطان بوسوسته» فالمتوكلون محرسون 
من تسلط الشيطان» فمن لم يتوكل على الله ينتظم في سلك من يتولى الشيطان من 
حیث لایحتسب. 
" فالإستعاذة تمنع تسلط الشيطان على المستعيذ لأن الله منعه من 
التسلط على الذين آمنوا المتوكلين ..... فنفي سلطان الشيطان 
مشروط بالأمرين: الإيمان» والتوكل.... فالمعنى أن الإيمان مبداأ 
أصيل لتوهين سلطان الشيطان في نفس المؤمن فإذا انضم إليه 
التوكل على الله اندفع سلطان الشيطان عن المؤمن المتوكل". 


.٠٠١-۹۸ سورة النحلء الآية‎ )١( 
.)۲۹۲/۳( انظر: لأبي السعود»ء إرشاد العقل السلیم»‎ )۲( 
.)۲۷۹-۲۷۸/۱۰-۱٤-۱۳( ابن عاشورء التحریر والتنویر»‎ )۲( 


ومن أهم ثمرات التوكل أيضا دفع شر الساحر والحاسد والعائن فالتوكل على 
الله من أقوى الأسباب في ذلك» ومن كان الله حسبه وواقيه فلايضره أذى مسن أراد 
إيذائه وهذا ماشعر به يعقوب عليه السلام لما نهى أبناءه من الدخول من باب واحدء 


وأمرهم بالدخول من أبواب متفرقة. 


قال تعالی: E‏ ي 


ا ر E O‏ و سو م )۱( 

ILAN LN DES Ss 
هذا دليل على أن الحسد موجود قديما والاحتراز منه مشرو ع فلابد من أخذ الأسباب‎ 
العادية التي لاتؤثر في الواقع شيئا إلا بإذن الله. وعلى المؤمن الإتكال على الله‎ 
والاعتماد عليه والقة به؛ لأن حصول كل الخيرات ودفع كل الأفات من الله‎ 
تعالی.‎ 

وهذا مافعله يعقوب عليه السلام اتخذ أهم الأمور وهي التوكل على الله 


)۱( سورة يوسف» آية .٦۷‏ 


(۲) انظر: ابن کثیرء تفسیر القرآن العظیم» .)۷٤۹/۲(‏ 


المبحت الثامن 

ڪشڪ الهم والڪرب 

من ثمرات التوكل على الله أنه الله يمد المتوكل بعونه»ء ولايتخلى عنه إذا 
الدعايء ويلبي النداء» ويكشف الهم والحزن والكرب الذي يأخذ النفس. 

قال تعالى: [ونوحًا! 8 تاد من قبل فاسََجَبَتَا E‏ 


اهَل 2 ہی آلڪربالعظیہ @ وتصرنله من اللوي ب ) 
ا آل ڪائرا ق سر أفرم َج ج 4 

فنو ح عليه السلام دعا الله تعالی فاستجاب له ربه فحماه ونصره على عدوه 
فالله تعالى منجي المؤمنين الصادقين في التجاءهم واستتنصارهم بالدعاء وبالتوكل 
عليه سبحانه» فقد أصيب نوح عليه السلام من أذى قومه الكثير» فأصبح في كرب 
عظيم» وغم شديد» فخلصه الله مما هو فيه» فأغرق قومه المكذبين والمنهمكين في 
الشر» ومااجتمعت هاتان الخصلتان في قوم إلا وأهلكهم الله تعالى. 

هذا دعاء المخلصين استجاب لهم ومدهم بعونه»ء فكيف بالخالق العظيم 
اللطيف وهو يستجيب لدعاء المشركين لا استجابة لهم» بل لأنه تعالى أعلم 
بحالهم في تلك الساعة المؤلمة من الدعاء فقد أخلصوا بها الدعاء ولجأوا إلى الله 
تعالى رغم أنوفهم قال تعالى يصور تلك الحالة: قل من يتج س 
ظمدت آلبڙ والَحر تدعونه اا وَحُمَيّة لن ايتا من هلذوء 
تکوش من آل لکرین (@ قل الله ب یکم تھا وین کل کرب ف 
ْم دش رکون @ 4 


کے 6 2 


)۱( سورةٌ الأنبياءء آية: .۷۷-۷٦‏ 
(۲) انظر: للبيضاوي» أنور التنزيل وأسرار التأويل»ء ص٤ .٤"‏ 
(۳) سورة الأئعامء آية: .1٤-٦۳‏ 


وقال تعالى: هو لدی ر ريي اوبحر حنَنَ ٳذا كشُرَي 
آلفلك وجرين م رج : طبه وفرحوا يها جاءتها يح عاصف 
امم الموج ن کل ڪان و 2 ا e‏ الله 
ج اام تتش ن الاس ناراھ ٠‏ 

" فالله تعالى يمتن على عباده» في انجائه المضطرين منهم في ظلمات البر 
والبحر› الحائرين ونی د البرية وفي اللجسج البحرية» ا 
هاجت الرياح العاصفة» حينئذ انفردوا بالدعاء له وحده لاشريك ل4" 
وفرحوا بالريح الطبية لمسيرة لفلكهم» حتى إذا جاءت الريح الشديدة واغتلم 
البحر عليهم» وظنوا هلاكهم هنا في هذه الساعة دعوا الله وأفردوه بالدعاء 
والابتهال» وبعد النجاة رجعوا إلى ماهم عليه من ظلم لأنفسهم باتخاذ الأصنام 
والأوثان عباد من دون اش . 

فالكرب والهم والحزن أمور قد ذمها الشارع الحكيم لما لها من مضار تؤثر 

على نفس المؤمن؛ لأنها دليل عدم الرضا بالقدرء ولكن المؤمن يدفع هذا بأساليب» 
دل عليها الإسلام وأمر بالتمسك بها وذكرها. 

( "' فحن اسماء بنت عمیس قالت :قال لي رسول الله " 1 
i SE SGT EEA IEEE‏ 
أشرك به شيئا")) و(عن أبي بكر -- قال: قال وسول الله - 6 


.۲۳-۲۲ سورة يونس» آية:‎ )١( 

(۲) ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم» (۲۲۲/۲). 

(۳) انظر: المصدر السابق» .)٠٤١/١(‏ 

)۲۸٤/١( والألباني‎ »)۳٦۹/١( واللفظ لهء وابن ماجه(۳۸۸۲)» وأحمد‎ )٠٠٠١( ابوداود»‎ )٤( 
وقال صحيح.‎ 


"د عوات المكروب: اللهم رحمتك آرجو فلاتكلنب إلبي نبي و عبن 
وأصلم لي شأني كله 1 إله 11 أف ")'. 

هذا مع الإخلاص والإقبال على الله» وأن يلبس المؤمن نفسه لباس الذل أمام 
العلي القادرء فرسولنا الكريم وصحبه الكرام أصابهم الهم والكرب والحزن. 

أمابهم الكر يار لزن عدا شى عه ار كرن في مك الجا 
أصابهم الكرب والحزن عندما هاجروا وتركوا مالهم وأولادهم وذريتهم وأزواجهم 
کی ید أعدائهم وهم من أهلهم. 

أصابهم الكرب والحزن عندما آذى المشركون رسولهم الحبيب أصابهم 
ماأصابهم ولكنهم احتسبوا ذلك على ربهم توكلوا وأنابوا إلى ربهم مقصدهم وهمهم 
إظهار دين الله وماتوكل أحد على الله جل وعلا من صحة عقيدة وإخلاص حتى كان 
الله تعالى قد ضمن الكفالة لهم بما حوته يده سبحانه . 

تیال الى وهو الد ف ارس رسو له بالهُدّىل ودين الح 
ليهر على لذن له ولو ره لمم کور 4 

هذه هي سنة الله للمخلصين ليمحص» ويميز بين أوليائه وأولياء الشيطان 
ويضع الحد الفاصل للحق منذ أن خلق اا e‏ 


e EE E N‏ ب 


PO A: E e 
.٤٠ص‎ »)۱١١( حسن صحيح الكلم الطيب‎ :)٠٥۹/۳( وقال الألباني‎ )٠٠۹١( ا) لبوداود‎ 


) 
)١(‏ سورة التوبة آية: ۳" . 
(۳) سورة الصافات» آية: ۷۷-۷١‏ . 


رهما آلكتَبَ اَلمُسَسَبِنَ 9 وَعَد رَهَدَيَتَلهمًا تھا رط لتم @ 
وتر ڪتا عَليَهمَا ي خرن @ سدم عل موس هرون @ اتا 
ڪالك جز آلْحْسَ @ @ اتهم من عبادتا آلمڑمنیں چ 4 
O E TT‏ 
تعالى أنه هو من يأخذهم» ويدفع عنهم كروبهم» وأحزانهم خاصة إذا لجأوا بقلب 
وجل تائب» فکم من مضطر فرجت کربته بدعائه . 
قال تعالى: أن جيب المضتطر اذا دعاه شف السو 


وَيَجَعَاڪم حلفاء الأرَضاً آله مع الله لیا E U‏ 

" فالآية تنبيه من الله أنه هو المدعو عند الشدائدء المرجو عند 

النوازل» فهو سبحانه الذي لايلجأ المضطر إلا إليه»ء الذي لايكشف 

ضر المضرورين سواه"“. 

إن المؤمن حين يصاب بالحزن والغم في دينه أو دنياه فليس له إلا الانكسار 
بين يدي خالقه»ء والاعتصام ببابه» وطرقه» وإلتزام عبوديته من الذل» والخضوعء 
والإنابة» والتوكل» وامتثال أمره» واجتناب نهيهء ودوام الافتقار إليهء واللجوء إليه 
والاستعانة به والتوكل عليه والعياذ به» وأن لايتعلق قلبه بغيره محبةء وخوفاء 
ورجاء» فسبحانه عدل في قوله» وفعله» وقضائه» فخبره کله صدق» وقضاؤه کله 
عدل» وأمره كله مصلحةء فالمؤمن يصيبه هم النصر» وهم الرزق؛ وهم الابناء 
ولكن من سعى وتوكل على الخالق " وصدق في جميع أموره صدق العزيمةء 
وصدق الفعل فصدق العزيمة جمعها وعدم التردد فيهاء فإذا صدقت عزيمته بقي 
عليه صدق الفعلء وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيهء وأن لايتخلف عنه بشي ء 
من ظاهره» وباطنه» فعزيمة القصد والتوكل تمنعه من ضعف الإرادة والهمة» 


)۱( سورة الصافات) آية: .٠١٠۲-١١ ٤‏ 
)( سور الأنمل› آية: AT‏ 
)( انظر: لابن کثير› تفسير القرآن العظيم» .)٥۱/۳(‏ 


وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله 
له فوق مايصنع لغيره» وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص»› وصدق 
التوكل» فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله"'. 


و د ٤وك‏ ۶۸ 


قال تعالى: ل طاعة وقول عرو قاد عزم EE‏ | الله 
لا ر 2 8 ا 

فحق كل إنسان وحق كل تصرف له أن يكون التوحيد» والعبوديةء 
والإاخلاص هم البدايةء والوسط, والنهاية لأنهم كالماء للأحياءء وكالهواء للإنسان 
كالروح للحي» فكلما تغلغلت في الأجزاء والأعضاء وفي المقاصد والأعمال كان 
الفرج والسرور» وليس منجي المؤمن إلا ذلك التوحيد» والعبودية والإخلاص مع 
الصدق في القول» والنية والإرادةء والعزم» والعمل» وصدق في تحقيق مقامات 
الدين كلها . 

" فكل قلب يرى الفقر غنى مع اللهء والغنى فقرا دون الله والعز ذلا 

دونه» والذل عزا معه» والنعيم عذابا دونهء والعذاب نعيمامعه» 

وبالجملة فلا يرى الحياة إلا به ومعهء والموت» والألم» والهم» والغم» 

والحزن إذا لم يكن معه فهذا له جنتان: جنة في الدنيا معجلةء وجنة 

يوم القيامة". 

فهنيئا لذلك القلب» وقريبا سينجلي همه وكربه» وحزنه مع صدق عزمه 
وتوکله فالمكروب في لحظات کربته» وضيقه لاجد ملجا إلا الله يدعوه لیکشف عنه 
الضر والسوء ذلك حين تضيق الحلقة وتشتد الخنقةء وتتخاذل القوى» وتتهاوى 
الأسنادء وينظر الإنسان حواليه فيجد نفسه مجردا من وسائل النصرة وأسباب 
الخلاص» لاقوته ولاقوة في الأرض تنجده» وكل ماكان بعده لساعة الشدة قد زاغ 


(۱) انظر: لابن القيم» الفوائد» ص١٠٠.‏ 

) ( سورة محمد»› آية: ۲ 

)"( انظر : لسعید حویى» المستخلص في تزكية النفوس» ص ١٥١۱-۲۰١۱١!؟.‏ 
)٤(‏ انظر: لابن القيم» الفوائد» ص؟٥؟.‏ 


عنه أو تخلى» وكل من كان يرجوه للكربه قد تنكر له أو تولى في هذه اللحظة 
تهتز النفس فتلجاً الى القوة الوحيدة التي تملك الغوث والنجدةء ويتجه الإنسان إلى الله 
فهو وحده دون سواه» يجيبه ويكشف عنه الكروب» ويرده إلي الأمان والراحة؛ لذلك 
لابد أن لايغفل الإنسان عن هذه الحقيقة ويعلم علم اليقين أن الله هو الذي فطرهء 
وزوده بالطاقات ورزقه فيدفع كل التماس دون الله لتزول الأحزان عن الأنفس 
وترجع إلى الله بقلوب وجلة للعلي القادر. 


)۱( انظر: لسيد قطب » في ظلال القرآن› ٠ (٦۸/٥)‏ 


المبحث التاسم 


يووث الرزق وبجلب المنافم وبدكفم المضار 

إن من أهم الأمور التي تشغل الكثير من الناس هو الرزق وأهمهم هذا الأمر ؛ 
لكن المتوكلين على الله تعالى أيقنوا أن الرزق مقسوم ومقدر من الله تعالى وعلموا 
أنه لاينقص من ارز اقهم شیئًا قد كتبه الله لهم. 

قال تعالى: وما من دآکة فى الأر صا على آله رزفم re‏ 

ها TA‏ مر صر م 7 

مستقَرهًا ومستودعها کل ى كتلب مبين 4 

امن کف ف تة خو امه 
اليه" 


ا 


م 
رر 


أو فارقوهنً بمعّروف ۹ دی e‏ منک وَأ 
ا الڪ يوعظ , بھے ن کان ي بير بالل ا 0 ومن 


شىء درا 2 4 
فالله تعالى يكفي العبد مؤونته وحاجته بلاشك وبالتوكل على الله تجلب المنافع 


وتندفع المضار. 
E‏ اون ل لهم الناس ان التاس َد جَمَعُوأ لكم 
فاخشَوَهُم فَزادهم امتا يمنا وقالوا حسبتا الله نعم الوڪيل 4. 


(1) سورة هود آية 1 . 

.)۷/۳١( أبي السعود» إرشاد العقل»‎ )١( 
.٠-۲ سورة الطلاق» الآية‎ )٣( 

.٠۷۳ سورة آل عمران» آية‎ )٤( 


فالله تعالى يكلا ويحفظ ويحمي المؤمنين الصادقين لأنهم "لما توكلوا" على 
الله كفاهم ماأهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم ... مما أضمر لهم عدو هه "(. 

فالتوكل عبادة تورث الرزق وتندفع بها المضار ويسوق الرزق لأن في 
التوكل سعى في طلب الرزق النافع ودفع الضار وهذاماكان من سلوك الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام والسعي في الرزق افتقار ا الله تعالی دون غير ه. 


" فالتوكل فعل القلب فلاينافي حركة الجوارح» ولو كان كل كاسب ليس 
بمتوكل لكان الأنبياء غير متوكلين» فقد كان آدم عليه السلام حراثاء ونوح وزكريا 
نجارین» وإدریس خیاطاء وابراهیم ولوط زارعین» وصالح تاجراء وکان سلیمان 
يعمل الخوص» وداود يصنع الدرع ويأكل ثمنه» وكان موسى وشعيب ومحمد رعاة 
صلوات الله عليهم أجمعين". 

فلت امل لسك حتسى نكسون في إطار قولسه تع الى ومن 
يق الله حل له رَجًا ٿ@ ويرزقه من حَّٿ لا متسب ومن 
يتو ڪل على الله فهو حسبهة ان اله بلح مرم قد جَعَل اله لکل 
سىء قَذَرا 9@ 4 ا الا ة من كل ىء ربالا مجەن 
المنافع. 


)۱( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» .)٠٤١/١(‏ 
)"( ابن الجوزي» تلبيس ابليس» بیروت»› دار الكتب العلمية» ص ۲۸١‏ . 
(۳) سورة الطلاق» الآية .٠-۲‏ 


المبحث العاشر 


الدخول في كنك وڪكاية الله نتحالى 

تقدم معنا أن التوكل على الله من أعظم الأعمال الخلقية التعبدية وتأتي ثمراته 
العظيمة ويجنيها المتوكل بعد تحقيقه a‏ 

EEE آله ل اله إل‎ E 
۱ 8 ا‎ 

O TT Too 
لاذ به وحسب من والاه» فالمتوحد بالألوهية هو الكافي المعين» وهو مالك كل شيء‎ 
وخالقه؛ لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات» وجميع م الخلشق من‎ 
السموات والأرضين ومافيهماء ومابينهما مقهورون بقدرة اللهء محیط بکل‎ 
. شيء» وقدره نافذ في کل شيء وهو على کل شيء وکیل“‎ 

فإذا علم المؤمن صفات خالقه تلك» فكيف لايلوذ به» ويدخل في كفايته أحدء 
ولن تكون الكفاية والحسب إلا لمن آمن» واتقى › وكلما كان العبد حسن الظن بالل 
صادق التوكل عليه»ء فإن الله لايخيب أمله فيه ألبته. 

gr PELA 

د ٤‏ ص و )"( 
Rr e E‏ 
بالكفار كافة"(. 


.٠٠١ سورة التوبةء آية:‎ )١( 

)"( انظر: لابن كثير› تفسير القرآن العظيم» (۲۷/۲)؛ وللألوسي› روح المعساني› 
)٥۳/۱۲-۱۱(‏ ؛ ولسيد قطب» في ظلال القرآن» )۱۷٤۳/۳(‏ . 

(۳) سورة الأنفالء آية: ٠٤‏ . 

(ئ( انظر: للألوسي» روح المعاني» ) ۹-.۰ (|١‏ 


قد قال تعالى: $ ومن ڪل على آله مهو حسبند 74 

والمعنى "كل من يتق الله فيمانابه كفاه ماأهمه"(ء " وأخبر 

سبحانه أن كفايته لهم مقرونة بتوكلهم عليه» وأنه كاف من توكل 

عليه وحسبه»ء وجعل لكل عمل من أعمال البرء ومقام من مقاماته 

جزاء معلوماء وجعل نفسه جزاء المتوكل عليه., - فلننظر إلي هذا 

الجزاء الذى حصل للمتوكل» ولم يجعله لغيره» وماهذا إلادليل على 

أن التوكل من أقوى السبل عنده وأحبها إليه سبحانه» وليس كونه 

وكل الأمور إلى نفسه مناف لتوكل العبد عليهء بل هذا تحقيق كون 

الأمور كلها موكولة إلى نفسه سبحانه وتعالى"". 

وفي الحديث: " عن أفس بن مالك -4- قال: قال رسول الله -خة-. " 
إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله › حول ولافوة !ل 
بالله. قال: يقال حينئذ : جديت وككفيت ووقيت فتتنحى له الشياطين. 
فقول له شيطان آخر: ڪي لڪ برجل قد هدي وڪفى ووقي؟" ". 

ففي الحديث درس لبداية أي عمل ونهاية أي عمل» فالتسمية بالل فيها الراحة 
ومن ثم التوكل عليه وتفويض الأمور إليه وتسليمها للخالق؛ لان المؤمن وكل 
مخلوق على وجه الأرض وفي الكون ليس له لاحول ولاقوة. 

وكذلك في الحديث درس في أن التوكل كما أنه قول باللسان هو اعتقاد 
وعمل وبهذا يكون التوكل هو هؤلاء جميعا اعتقاد» وعمل» وقول باللسان. 

فصدق التوكل أن نذق في اللهء وفيما عند اللهء فإنه أعظم وأبقى مما لدى العبد 
في دنیاه. 


) ( سورة الطاق»› آية: 8 | 

(۲) انظر: للبغوي» معالم التنزيل» .)٠٠٠/٥(‏ 

(۳) انظر: لابن القيم» مدارج السالکین» .)٠۳٤-١۳۳/۲(‏ 
(٤)‏ 


سبق تخریجه» ص٥۲‏ . 


فالآيات القرآنية التي تحدثت عن التوكل وكانت في صدد الكلام عنه تدعو 
رسول الأمة محمد -خ- وجماعته المؤمنة الموحدة بتفويضص الأمور كلها إلى الله 
وحده. قال تعالی: ۾ eT‏ على الله ۾ وڪَفيٰ بال وُڪياد 4 . 

يقول الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية " وفوض إلى الله أمرك 
يامحمد» وثق به وحسبك الله قيما بأمرك وكيلاء وحفيظا بك"( فالله تعالى عاصم 
وحسب كل من فوض أحواله وأعماله إليه. 


فمن خلال هذه المعاني فالمتوكل داخل في كنف وحماية الله سبحانه وتعالى 
وذلك بعد أن يقدم الجهد من الأسباب التى أمر بها سبحانه» ويكمل الله تعالى للمتوكل 
کل مايعجز عنه»ء فنيي الأمة محمد - 4 - يوم هجرته» کیف کان آخذا بالأسباب 
الممكنة وأعد لكل أمر عدتهء من الرفيق» ومن الدليلء ومكان الخفاء» ومن يأتي له 
بالزاد والأخبار» ومن يعفي على آثاره هو ورفيقه الصديق؛ ومع هذا فقد استطاع 
قومه أن يقفوا أمام مكانه» ولكن حماية وكفاية الرحمن فوق كل شيءء فالخوف ملك 
رفيقه حيث قال: " لو أن أأحدهم نظر تحت قدمبه لأبصرنا" فقال رسول الله: 
ماظنك ياأّبا بكر باثنين الله ثالثها". 


فهذا مثل تطبيقي لتوكل رسول الأمة محمد ي A‏ 
ويخفف عليه. 


فالرسول الكريم فعل ماأمر به» وترك مالم يأمر به لربه»ء وراعيه»ء ومالكه 
وكالئه» وكافيه يدبره بما يشاء لقد فاض على قلب رسولنا من صدق التوجه 
واستغناء القلب بالل تعالى فشعر -#- وصاحبه بكفاية وكفالة الله لهما. 


. ۳ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 

(۲) محمد بن جرير الطبري» الإمام أبو جعفر ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة ٣٠١‏ ه؛ طبققات 
المغسرين للسيوطي» ص۸/۲. 

(۳) انظر: جامع البيان» .)٠١١۷/١(‏ 

)٠۱۸١٤/٤( كتاب فضائل أصحاب النبي؛ ومسلم‎ ٠٠٠٠ح‎ )٥٥٦/٤( صحيح البخاري‎ (٤( 
. كتاب فضائل الصحابةء واللفظ للبخاري‎ ۲۳۸١ح‎ 


قال تعالى: « اليس الله بكَافعَبَده وَيُخَرفوتك ادير من 


ٍَ 


دون on‏ ا ل ن 


2 


rd‏ ا ا 


وا قو > ل 0 ا إن ارادنی الله 

E E SR‏ و 

خمته قل س آله عَلَ وَل َون چ 04 

فالله تعالی كاف عبده ومرشده ومسدده إلى طريق الحق والإيمان فإليه نفزع 
في أمورنا دون سواه» فهو الكافي سبحانه. 

وهناك معنی في تفسیر ابن کثیر( هو " أنه تعالی یكفی من عبده 

وتوكل عليه فهو سبحانه منيع الجناب لايضام من اسستند إليه» ولجاأً 

إلى بابه فإنه العزيز الذي لا أعز منهء ولا أشد انتقامامنه ممن كفر 

به وأشرك وعاند رسوله ي" . 

" فعن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهها -أنه قال: كنت خلف 
رسول الله - ٤‏ - یوماء فقال: " باغلام إن اُعلمڪ كلمات: احفظ الله بحفظڪ 
احقظ الله تجده تجاجك إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن باللة. 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشي ءلم ينفعوك إ1 بشيء قد 
کتبه الله علیک ون اجتمعوا على أن یضروڪ بشيء لم يضروك إ1 بشيء قد 
كتبه الله عليك رفحت الأقلام وجفت الصف " ". 


."۸-۳٠١ سورة الزمر» آية:‎ )١( 
. )۳۸۸-۳۸۷/٦( انظر: للطبري» جامع البیان»‎ )۲( 
؛ه۷۷٤ عماد الدين أبوالفداء» إسماعيل بن عمرو بن كثيرء ولد سنة ١٠۷ه وتوفي سنة‎ (") 
.)۳۳۲-۲۳۱/۹( انظر: شذرات الذهب»‎ 
.)۸١/٤( انظر: تفسير القرآن العظيم»‎ )٤( 
واللفظ له وقال: هذد حدیث حسن صحیح؛ وأحمد (۳-۲۹۳/۱١)ء وقال‎ )۲١۱١( الترمذي‎ ) 
.)۲۷١۳( برقم‎ )۲۹۳/٤( الشیخ أحمد شاکر: صحیح‎ 


" فالله تعالى يكفي من عبده وتوكل عليه» فيدفع عنه الويلات 
والمصائب» ويعطيه جميع المرغوبات". 


هذا لمن اتصف بصفة العبودية الحقة له سبحانهء لأنه قد ثبت أنه تعالى عالم 

بجميع الأمور» قادر على كل الممكنات» غني عن كل الحاجات فهو تعالى عالم 
بحاجات العبادء وقادر على توفيرهاء فالآية الكريمة من سورة الزمر دليل على أن 
الله يحمي نبيه -#- من السوء»ء ويكفيه وأتباعه الدين والدنيا. 

فالمرء المؤمن يشتد عليه الأمر ويتناهى في العظم ويحصل اليأس من كشفه 
من جهة المخلوقين ويتعلق القلب بالله وحده وهذا هو حقيقة التوكل على الله» فإن الله 
یکفی من توکل عليه في أمره. 

فالمؤمن يلتجئ ويلوذ بجناب الله تعالى» وقد علمنا رسولنا الكريم -غر- 
بعض كلمات لها وقع عظيم عندما يلهج اللسان بها فقول حسبي الله ونعم الوكيل لها 
تأثير عظيم» في دفع الشر» وحصول الخير . 


" قعن ابن عباس - رضي الله عنهما -قال: حسبنا الله ونحم الوڪيبل 
قالها إبراهيم عليه السام حين ألقي في النارء وقالها محمد -٤-‏ حين 
قالوا: اَلْذِينَ قال لهم الاس إل الاس قد معو تكم فاخْشَر 
فَرادهم | يمنا وقالوا حسبتا الله وَنْعَم آلوڪيل 04" . 

1 فالله تعالی یتجلی بصفات الكفاية والحسب» والقيام بمصالح العباد 

وسوق أرزاقهم إليهم» ودفع المصائب عنهم» ونصره لأوليائه»› 

وحمايته لهم» ومعيته الخاصة لهم» انبعثت من العبد قوة التوكل 

عليه» والتفويض إليه والرضا به وبكل مايجريه على عبده» ويقيمه 

فيه مما يرضى به هو سبحانه» والتوكل معنى يلتئم من علم العبد 


(۱) انظر: لوهبه الزحيليء التفسير المئير» ج۱۲ (۲۳۴-١۹/۲-١٠)؛‏ ولسعيد حوي» الأساس في 
التفسیر»  .)٤۸۷۷/۹(‏ 

)آ( سورة آل عمران» الآية: .١۷۳‏ 

(۳) صحيح البخاري» )٠٤٤٥(‏ ح .٤٥١۳‏ 


بكفاية الله وحسن اختیاره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله ویختاره 
لے"( 


فالعبد يقوم بما أمر به سبحانه من إخلاص واجتهادء وتوكل» والله تعالى يقوم 
بما ضمنه له من الرزق والكفايةء ومن سعادة المرء أنه إذا توكل على الله كفاه الله 
سائر الأمور» ولكن إذا توكل العبد على غيره قطع الله عنه سائر الأمورء فالعز كل 
العز في التوكل على الله والذل كل الذل في التوكل على المخلوقين» فينبغي إظهار 
الفقر إلى الله تعالى بطلب المعونة على مايزاوله من الأمور»ء ولابد أن يكون هذا 
حال الخلق من المؤمنين» فما شاء الله كان»ء ومالم يشأ لم يكن ولو اتفقت عليه 
الخليبقة 


.٠١ انظر: لابن القيم» الفوائدء ص‎ )١( 


۳٠٦“‏ جچچة 


المبحث الحادي عشر 
الفوز والغلبة 
إن النعم كلها من الله وحده والمتوكل على الله مؤيد من الله» وعلى قدر قوة 
توکل المرء على ربه وتجرده له» یکون مدد الله تعالى وعونه» والإمداد على قدر 


الاستعداد. 


قال تعالی. N N‏ 
آلّذی ينصرڪم سن بدو وَعَلى آله ليڪل المڙيئو E‏ 
" فكل من أخلص» وخص الله بالتوكل عليه يستحق النصر من الله" . 


فالله تعالى لاغيره يعين» وينصر؛ ويمنع» والمؤمن يعمل وينتظر ويشاهد 

جزاءه إن عاجلا أو آجلاء فالتوكل على الله من لوازم الإيمان الصحيح الصادق كما 
علمنا وأشرنا إلى ذلك» وعلى معنى أن من صح إيمانه صح توكله على الله وحده 
وأقبل على معارك القتال الذي أمر الله به» وهو واثق من أنه لن يصيبه إلا ماكتب 
الله له» وعلى يقين بأن الله ينصر أوليائه على أعدائه إذا اتخذوا كل الأسباب التي 
۳ الله بإتخاذهاء وحققوا في أنفسهم ماأوجب عليهم من شروط ونصر الله تعالى 
سرا EE,‏ :| اتا ا والدیںے اموا 
فى الحيوة آلذنيًا ويرم يفوم اسهد 74 " قد علمنا أن من الرسل من فتله 
أعداؤه ومثلوا به کشعیاء ویحیی بن زكريا وأشباههم» ومنهم من هم بقتله قومه› 
فكان أحسن أحواله أن يخلص منهم حتى فارقهم ناجيا بنفسه»ء كإبراهيم الذي هاجر 
إلى الشام من أرضه مفارقا لقومهء وعيسى الذي رفع إلى السماء إذ أراد قومه 
قتلهء فأين النصرة التى أخبرنا أنه ينصرها رسله والمؤمنين في الحياة الدنيا؟ 
وهولاء أنبياؤه قد نالهم من قومهم ماقد علم» ومانصروا على من نالهم بما نالسهم 


( سورة آل عمران» آية: ۰ . 
(۲) انظر: للبيضاوي» أنوار التنزيل واسرار al‏ 
( سورة غافر› آية: 2= 


نالهم به"( ). وهنا یرد سؤال کیف کان نصر الله تعالی لرسله قدیما؟ هل له أشکال 
أو أنواع غير النصر المألوف في الدنيا من النصر في الحرب والغلبة على الأعداء 
وفي هذا أورد صاحب تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن بعض أشكال وأنواع 
اضر هة 
فأو لا: إعلائه سبحانه رسله مع من كذب بهم وإظفارهم بهم حتى يقهر وهم غلبةء 
ويذلوهم بالظفر ذلةء كالذي فعل من ذلك بداود وسليمان فأعطاهما من الملك 
والسلطان ماقهروا به كل كافر» وكالذي فعل بمحمد ل على من کذبه من 
قومه. 
ثانيا : إنتقام الله لكل من حاد وشاق وذلك بإهلاكهم» وإنجاء الرسل ممن كذبهم» 
وعاداهم كالذي فعل تعالی ذکره بنوح وقومه من تفریق قومه وإنجائه منهم» 
وكالذي فعل بموسى وفرعون وقومه إذأهلكهم غرقاء ونجی موسى ومن آمن 
به من بني إسرائيل وغيرهم ونحو ذلك . 
ثالثا : إنتقام الله من المكذبين في الحياة الدنيا كالذي فعل بقتلة شعياء أن سلط الله 
عليهم من سلط لقتلهم» وكفعله سبحانه بقثلة يحيى» بأن سلط على قثلته 
بختنصر حتی هلکوا به. 
فهذه نصرة عظيمة» وهذه سنة الله تعالى في خلقه في قديم الدهر وحديثه أنه 
ينصر عباده المؤمنين في الدنيا ويقر أعين من آذاهم. 
إذا التوكل على الله ينبغي الحرص عليه في جميع الأحوال من نصر؛ 
وخذلان» لأن من المعلوم عند المؤمن أن نتائج أعماله هي بيد الله فهو القوة الفاعلةء 
وأن قوة الله هي الغالبة بعد اتخاذ العدة والعتاد» ونفض الأيدي من العواقب وتعليقها 
بقدر اللهء وتقبله والرضا بما يأتي به الله فحال المؤمن إذا ادلهمت الأمور عليه أن 
یزداد توكلا على الله» وإيمانا به»ء والله عند حسن ظن عبده.....» فوعد الله قاطع 
جازم بالنصر قريبا أم بعيداء والمؤمن عليه أن لايقصر معنى النصر على صورة 


)۱( انظر: لابن جرير؛ (/4۳)؛ وانظر لابن كثير؛ تفسير القرآن العظيمء .)1۲/٤(‏ 
(۲) انظر: المصدر نفسه (١/١١٤)؛‏ ولابن كثير»ء المصدر نفسه»(٤/١١٠).‏ 


معينة حتى لايدخل الشيطان إلى النفس من هذا المدخل» ويفعل بها الأفاعيل» وينبغي 
أن يعرف أن صور النصر شتى وقد يلتبس بعضها بصور الهزيمة عند النظرة 
القصيرة فمن هذه الصور أيضا مثلا أنبياء اللهء ومنهم إبراهيم عليه السلام عندما 
ألقي في النار لم يرجع عن عقيدته ولاعن الدعوة إليها أكان هذا موقف نصر أم 
موقف هزيمة؟» مامن شك في منطق العقيدة ‏ أنه كان في قمة النصر وهو يلقى 
في النار ٠٠ ٠٠٠٠‏ لأنه عليه الصلاة والسلام قد كشف أوهامهم» وضلالهم كما أنه 
انتصر مرة أخرى وهو ينجو من النار وأمام أعينهم» فهذه صورة»ء وتلك صورة› 
وكم من شهيد ماكان يملك أن ينصر عقيدته» ودعوته لو عاش ألف عام كما نصرها 
e‏ الدين» وهذه العقيدة بحقيقتها الكاملة في الأرض إلى يومنا هذا وإلى 


فالفوز والغلبة لاتكون إلا باتجاه القلب إلى الله وحده» وبتوكله عليه وحده» 
وبالاطمئنان إلى قضاء الله فيه» وقدره عليه» وحين يصل إلى هذه الدرجة من 
بدونه بحال من الأحوال'. 

كذلك من صور النصر اختيار الله تعالی لأحد البشر بالرسالةء والنبوة 
والتمكين في الأرض. 

قال تعالى: ‡ ڪالك م ا لیوسفق رض و لع ا من تأويل 
آلَحَاديث وا عالبُعَلَنَ انرو وکن اتر الاس ل يعلَمُونَ ٠4‏ 

فالله تعالی نصر يوسف على اخوته وعلى امرأًة کف س 
لأبيه مؤامرة إخوته عليه» وكشف تدبير امرأة العزيز وكيدها له»ء فال تعالى غالب 
على أمره يفعل مايشاءء لايغلبه شيء» ولایرد حکمه رادء فالغلب ليوسف عليه 


(۱) انظر: لسعید حوی» الأساس في التفسیر»( 1۳۹/۲)» و .)٤۹١١-٤۹٦٩۹/۹(‏ 
)۲( سورة يوسف» آية: ۲١‏ 


السلام قد تجلى في أن ملك خزائن الملك»ء وماأنعم الله به عأيه بعد معاناته فخصه 
سبحانه بالنبوة والنجاة 0 


وجمع أبویه واخوته تحت جناحه وأمام ناظره يعولهم ويرعاهم» فوعد الله 
قاطع» وسنته جارية بنصر وفوز أنبيائه ورسله أئمة المتوكلين فهم حزب الله 
الغالبون» وإن خسروا بعض المواقف والمشاهد لحكمة يعلمها الله تعالى» ولكن 
الفوزحاصل» وإنما هو قدر يجريه الله تعالى لمن اتصف أنه من جند الله» ومن 
گانت اخ اله مسق مستقيمة فلييشر بالغلبة والنصر المؤزر العزيز. قال تعالى في هذا 
امن السات ر سَبقَت كلمَشتا لوبادتا آلمُرَسَلنَ @ هم لمم 
المَنصُورُونَ © وان جُندَنَا لم لبون و ®“ 

فهذه ظاهرة عامة ملحوظة في جميع بقاع الأرض» في جميع العصور؛ وإن 
طال الزمان أم قصر» وهي كذلك متحققة في كل دعوةء يخلص فيها الجندء ويتجرد 
لها الدعاة إنها غالبة منصورة مهما وضعت في سبيلها العوائق» وقامت في طريقها 
العراقيل» فها هي أفغانستان › البوسنة والهرسك» كوسوفاء وستاأتي الشيشان في 
ارت بار و اة رار ان ا مها رد نها اال من قري اأ 
والنار والغازات السامةء وقوى الدعاية والافتراء» وقوى الحرب والمقاومة وماهي 
إلا معارك تختلف نتائجها فيوم لك» ويوم عليك» ولكن ينتهي اليوم الذي لجند الله 
وحزبه بالوعد الذي وعده لهم ولرسله الذي لايخلف ولو قامت قوى الأرض كلها في 
طريقه» الوعد بالنصر والغلبةء والتمكين هذا الوعد وإن طال حدوثه» فهو من سنن 
الله الكونية الماضيةء كما تمضي هذه الكواكب والنجوم في دورانها المنتظمةء وكما 
يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان» وكما تنبشق الحياة في الأرض 
الميتة ينزل عليها الماء ولكنها مرهونة بتقدير اللهء يحققها حين يشاء» ومتى يشاء 
ليمتحن ويبتلي حزبه»ء تبطيء أثارها الظاهرة بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة 
ولكنها لاتخلف أبدا ولاتتخلف» وقد تتحقق في صورة لايدركها البشر؛ لأنهم يطلبون 


(۱) انظر: لابن الجوزي» زاد المسیر»› .)۲٤٠٠١-۱۹۹/٤(‏ 
(۲) سورة الصافات» آية: ۱۷۳-۱۷۲-۱۷۱. 


المألوف من صور النصر والغلبةء ولايدركون تحقق السنة في صورة جديدة إلا بعد 

فما نراه من قوى الحرب ضد المسلمين» وضدمن يقول لا إله إلا الله إلا 
نصر للمسلمين عامة فهم لايقومون بهذه الحرب إلا من خوفهم من المسلمين 
والإسلام» ولأنهم يعلمون علما يقينا أنهم منصورون» وأن مايقومون به من 
محاولات للفتك بالإسلام والمسلمين واستنزاف الأموال والأنفس» ومكرهم لاطائل 
من ورائه؛ لأن مکر الله اشد وأبقی"'. 

فالمؤمنون جميعهم يريدون صورة معينة من صور النصر والغلبةء ولكن الله 
تعالى يريد لهم الأكمل والأبقى من النصر والفوز فمثلا أراد المؤمنون في غزوة بدر 
أن تكون العير لهم ولكن أراد الله لهم أن تفوتهم تلك العير والقافلة الرابحة الهينةء 
ويقابلوا النفير ويقاتلوا الطائفة ذات الشوكة فكان ماأراد الله من الخير للإسلام 
وللمسلمين» فنصر وغلب القلة على الكثرة» والحق على الباطل › وكان هذا هو 
النصر الذي بقى لجند الله ولدعوته على مدى الأيام. 

قد يقسو البلاء ويعظم ولكن يهيء الله تعالى النصر في مجال أوسع وفي 
زمن أطول فالمؤمن المتوكل يعلم أن الله حكيم في مايدبره رحيم في أفعاله ولن تكون 
ثمار التوكل مجدية نافعة إلا باستقامة العبد وصلاحه توحيده وذلك بجمع علم القلب 
وعمله فالتوكل على الله من أقوى الأسباب في استجلاب المنافع ودفع المضار "فإته 
لايستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده» بل حقيقة التوكل توحيد القلب» فما 
دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول وعلى قدر تجريد التوحيد تكون 
صحة التوكل"'. 

فهذه الثمرة النافعة هي من ثمار شجرة التوكل على الله فلعلها تكون حافزا 
قويا للاعتماد والاستعانةء وللجوء للحي القيوم الفرد الأحد الصمد في كل الأمور 
والأحوال . 


() انظر: لسيد قطب» في ظلال القرآن» .)٠٠۲/٥(‏ 
)۲( انظر : لابن القيم› مدراج السالكين› )۲۰/۲ .)١‏ 


التسليم للقضاء والقدو 
إن من أعظم الثمرات التي يجنيها المتوكل على الله سبحانه هو التسليم 
الاد و ره قحف او ا ا وره قت ر ا ى و 
بقضاء الله وقدره» فجميع مايجرى في الآفاق وفي الأنفس من خير أو شر فهو مقدر 
من الله تعالى ومكتوب وبإرادة الله تعالی. 


ae‏ یات ل مك الوت ارودخ 
ت م EE‏ 

قدا 4 

فالله تعالى فعال لما يريد وليس شيء يخرج عن تقديره ولايصدر إلا عن 
تدبيره فخلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وله حكمة في قضائه سبحانه فعلينا أن 
نؤمن بذلك. 

فالدين كله علم بالحق وعمل به» والعمل لابد فيه من اليقين والتوكل والرضا 
والتسليم للقضاء والقدر ولن يذوق المؤمن طعم الإيمان إلا إذا سلم ورضي بالقضاء 
والقدر. عن العباس بن عبدالمطلب قال: قال النبي -يب#-: " ذاق طعم الإيمان من 
رضي بالله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد نبیا". 
الفا و افدر تر هة من ثمار. التوكل اغى الله 

فالمؤمن المتوكل على الله يعلم أنه لاحول له ولاقوة إلا بالله تعالى ويسلم 
بأقدار الله تعالى فلا يقلق بفوات المحبوب أو حصول المكروه فكله بقدر الله. 


)۱( سورة الفرقان» آية ۲ . 


قال تعالی: ا م ما صاب من مَصيبَة ٍ رض ولا فی اشیکم ا 


ر ا ت 


ڪتلب من قبل ان نبراها ان ذال r‏ ال یژ کیاد کیاد تاسوا 


ت 


ففي الآية إخبار من الله تعالى عن قدره السابق في خلقه وأردف ذلك بتهوين 
لمصائب على المؤمنين حتى يكون لهم الإطمئنان. 

إن عقيدة التسليم بالقضاء والقدر ترتبط ارتباط وثيق بخلق وعقيدة التوكل؛ 
لأن العقيدة الصحيحة في قضاء الله وقدره المستندة على الأدلة الشرعية تدفع المؤمن 
للعمل في سبيل مرضاة ربه مجاهدا في سبيله» يقول الحق» ولايبالي بأحدء لايخاف 
في الله لومة لائم لإيمانه الجازم أن ماأصابه لم يكن ليخطئه» وماأخطأه لم يكن 
ليصيبه»ء وبهذا الإيمان انطلق سلف الأمة الإسلاميةء» وشحنت نفوسهم على الإقدام 
لفتح البلدان» ينشرون الإسلام والقرآن في ربوع الأمم» فكان إيمانهم بالقضاء والقدر 
دافعا لهم إلى العمل المستمر في نشر دين اللهء فلايقلقون لحصول مكروه أو فوات 
المنشود؛ لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السموات والأرض› وهو سبحانه فعال لما 
يريد ولايكون شيء إلا بإرادته» ومشيئته خالق الخلق» وأفعالهم» ومقدر أرزاقهم 
وآجالهم. 

قال تعالی: ۾ ما E‏ سء 74 


وقوله تعالی: اتا کل سىء حَلقَته حَلَقََة ّدر 4 


2 


سورة الحديد» الآية .۲۳٠-۲۲‏ 

انظر: ابن کثير» تفسير القرآن العظيمء .)64۹/٤(‏ 
سورة الأنعايء آية: ۳۸ . 

سورة القمر› آية: ۹ 


فالمرء يرضى بقدر وقضاء الله وذلك من تمام الرضا بربوبيته سبحانه 
وتعالى» فمن لم يرض ويسلم لقدر الله وقضائه فكأنما رفض ربوبية الله تعالى 
وعصاهاء والتسليم هو سرور بمر القضاء» مع ارتفاع الجزع في أي مقدر كان› 
ورفع السخط بطيب نفس'. 

ففي التوكل على الله استغناء عن الناس بطلب العمل والتسليم لقدرة الله على 
إنجاز کل مایرید وفوق مایرید. 

فالمؤمن يمضي على الحقيقة التي علمها وعرفها من أن الكمال الأعلى لله 
تعالى» وأن كل عمل لايحدث ولايقدر له إلا وله حكمة إلاهيةء وإذا غابت عنه 
الحكمة الإلهية في أمر من الأمور عرف المؤمن جهله أمام علم الله وترك 
الاعتراض والتسخط فكل من آمن أن الله خلق كل شيء بقدر نراه حريصا على 
معرفة أقدار الخير ليدفع بها أقدار الشرء بهمة ويقين وسرعة عمل فهو يدفع قدر 
الجوع بقدر الطعام» وقدر المرض بقدر الدواءء وقدر الفقر بقدر السعي في طلب 
الرزق» فهذه الأعمال تؤدي بصاحبها إلى القناعة وعدم الأسى لما يفوته»ء وإلي 
لتحيل ,لبر وا و اة 

فمن آمن بقدر الله سبحانه عمل على قدر همته واستطاعته فلا يأسى 
على مافاته ولايصييه اليأس بسبب كثرة المصائب» ولايفتخرء ر 
mas as SG Sa‏ مآ صاب من مُصيبة ق لض ا ی 
اشک | ال ن ڪلب مئ قل أن راا لئ ذلك على آله سير : 
کي LG E ITA‏ ولا فرحو بما e‏ وال لک ا 
تال تخرر @ @ 4 


)۱( انظر: للجرجاني»› التعريفات» ص١١١؛‏ وللمناوي»› التوقيف على مهمات التعاريف»› ص 
۸ 

)۲( ابن مفلح» الآداب الشرعية والمنح المرعيةء (القاهرة: مؤسسة قرطبة»ء تط ۱۹۸۷م)» 
(۷۰/۳). 


(۳) سورة الحديدء آية: .٠٠-۲۲‏ 


والقرآن الكريم عرض حقائق جامعه بأدلة واضحة سهلة لاتعقيد فيها 
ولاغموض من أوامر ونواه» أخلاق» وآداب» وقصص» وغزوات» وأحكام. 

فالمؤمن يقف عند كل عرض منها وهو خاشع› متأمل يخرج من هذا التأمل 
والخشوع بإيمان يشرق على جوانب النفس كلها فتنبت عقيدة تنفذ إلى العقل› 
وتطمئنهء وإلى القلب فتهزه وإلى الإرادة فتدفعها وتوجهها للعمل طائعة راضيةء 
مستسلمه»ءمتوكلة تشعر بوجود القوة الإلهية معه»ءويلجا إليها عند الشدة تلك القوة التي 
تنقذه من الأز مات» فالمؤمن يشحن نفسه ويملؤها بالإيمان واليقين والثقة في الله. 


a 
س ر 2 ور‎ 


قال تعالى: ‏ وَمَن تو ڪل عَلى آل فهو 
جَعَل اله لکل سىء قد قَذرّا 4 . 

وا ل ف ا اء ر اروشد لھ رر وکل عا 
المؤمن الذي لاحقه الاضطهادء والتعذيب الجسدي والنفسي وازداد عنفا وشراسة 
عند وفاة سنديه العاطفي» والاجتماعي» وكأن الله أراد لهذه النفس المؤمنة أن تستعد 
للفجر القادم» فجر الإسلام الذي وضع خطواته رسولنا ي في الدرب صوب 
المدينةء كان يعلم عليه الصلاة والسلام أن عمل الإنسان لايستقيم إلا بصياغة العمل 
وانسجامه مع قدر الله وقضائه» والتناغم بينهما فبدون هذا التواصل لن تكون هناك 
حركة ولاعمل جاد» ولامصير عظيم» فالرسول -#- يخططء ويضع الضمانات»› 
ويهيء الإمكانات لنجاح العمل بين الأفراد والجماعات» فالرسول هاجر إلى المدينة 
بعد أن خرج من الطائف»ء وصد صدا عنيفاء لكنه لم ييأس» لأنه يعلم يقينا أن الخاتمة 
ستکون له»ء فقط اذا استمر على بذل جهده اتخطيط دولة ستعقب انتصارا. 

خرج ورفيق دربه معا يستكملان الخطة ويضعان الأسباب» ويتنزل وتتوالي 
الانتصارات مع بعض من الهزائم» ولكنها غير مؤثرة كثيراء بل إنها كانت دافعا 
قويا للسير على النهج والخطة التي رسمها محمد ً4 لأمته إن التواصل الرائع 


حسبهة ار" 


0 ر و 

)ہآ( عبدالسلام هارون»› تهذيب سيرة ابن هشام»› (القاهرة: المؤسسة العربية الحديثة)› ۹٦٤‏ ام 
ص۲۸ ا وانظر: أعماد الدين خليل› دراسة في السيرة (بیروت: مؤسسة الرسالة» دار 
النفائس» تط التاسعة ٤۰٤۱ه)‏ ص٤۱۳-٤٤٠‏ . 


بين قضاء الله وقدره وإرادة وعمل المؤمن» وبين أن هدى الله وخطوات عباده 
الأبرار مكنت القادة المؤمنين من استكمال كل الأسباب التي منحهم الله إياها. 
ففي تجربة الهجرة يتنزل النصر من الله» مرئيا محسوساء ثلاث مرات»› مرة 
عند مغادرته داره وقد أحاط أبناء المشركين بداره ليطيحوا برسول اللهء ولكن لم تأت 
هذه اللحظة» فقد راح يقرأ رسول الله آيات من سورة يس وعبر هذا المانع والسد 
المنيع أغشى به الله أبصار المشركين. 
ومرة ثانية عند الغار کدرا کیک از چ ق شرن قن 
pC EP‏ 
ا د مرم ر 


ول لحد بق ا ا تمصا فارز ' سڪينکه. علي 


1 


e‏ بجنود ترا وَجَعَل ڪَلمة ليرڪ ڪَفَرُ ا 
وَڪَلمۀ الله هى العليكا وال عزیز حكيم 4 

ومرة ثالثة في الطريق إلى المدينة فقد ا2 قتفوا أشره (بسراقة ابن مالك) الذي 
خلبت لبه الجائزة التي رصدتها قريش لمن يأتي بالرسول حيا أو ميتاء فتعثر سراقه 
بفرسه وتمرغ بالتراب» كلما اقترب من هدفه مرة أو مرتين فيطلب الأمان من 
رجلین من جنود الله فأنی له مايرید؟» وقفل عائدا وكلما رأى أحدا يقتقي أثر رسول 
الله وصحبه رده قائلا: كفيت هذا الوجه»ء وذلك ماطلبه منه الرسول'. 

فهجرة الرسول تعلمنا كيف يكون العمل مع القضاء والقدر» وهو المثل 
الأعلى في ذلك » كذلك المؤمنون عليهم أن يكونوا كرسولهم يل › فأولوا الألباب 
لايغضون أعينهم ولايصرفون وجوههم عن الأدلة الواضحة ولايغلقون عقولهم عن 
تدبر آيات الله وأحاديث رسوله والنظر في أحوال الناس قياما وقعوداء وهذا لايتأتى 
إلا عن عقيدة صحيحة سليمةء وباطن سليم» وظاهر صالح. 


)۱( سورة التوبةء آية: ۵ 
(۲) انظر: عبدالسلام هارون» تهذيب سيرة ابن هشام» وانظر لعماد الدين خليسل» دراسة في 
السیرة ص .٠٤٤-۱۳٤‏ 


فالإيمان بالل والتوكل عليه لهما أثرهما على التسليم بالقضاء والقدر 
وشحذهمم المؤمنين الصادقين فهما محطات تزود بالوقود الإيماني الذي يعين على 
السير لجميع الاتجاهات والطرق. 


فالصحابة رضوان الله عليهم وعوا هذا وأدركوه» وتسابقوا لأجل 
الفوز بالدرجات العلى والمديح من الله ورسوله - 3-4 ان الله سحب 
آلمتَوّڪَلينَ 4 نعم هذا SEED EE i‏ 
على أن نكون أهلا لهذا الحب. 

فليكن توكلنا مرضيا محبوبا لامسخوطا مبغوضا حتى تكون المصلحة والنفع 
العام للفرد والمجتمع . 


. ٠٥۹ سورة آل عمران»› آية:‎ )١( 


1¥ 


الفصل السايح 
التوكل على الله وأثره في تركية الفرد والمجتمح 


المبحذ الأول: أثر التوكل على الله في تؤكية الفرد . 
المبحث الثاني: أثر التوكل على الله في تزكية ]1 


ا-1- ت 


الفصل السابم 
التوكل على الله وآثره في تزكية الفرد والمجتمم 


إن التزكية عملية تنمية الخيرات والبركات ... وبزكاء النفس وطهارتها 
يستحق العبد أوصافا محمودة في الدنيا وفي الآخرة بالأجر والمثوبة“. 

والتزكية ليست نوعا واحداء ولاشكلا واحدا؛ لأن الناس مختلفون على وجه 
الأرض» فكان لكل جماعة نوع من التزكية التي تختلف أسسها وأهدافها حسب 
المقتضيات الدينيةء والاجتماعيةء والاقتصادية. 

کال ای «هوالذی بعتن امین رسو د متهم لوا 
عليه ء ءٌايلتهے به يزوم e‏ وآلحكمة وان کاثوأ من 
قَبّل لفى ضادل بين ' 
1 قال تعالى: وما کان لبشرأن ر وتي آله لكلب وا لحك والشبوة 
ثم يمول للکاس کوئوأ عبکاداً لی من دون آله وکن کوئوا رین 
ہیا تعلو اکت وما کت درس 

إن من أكرمه الله واصطفاه بالحكم والنبوة هو من يرب الناس ويقوم بإصلاح 
وإتمام الأمر شيئا فشيئاء أو حكماء وعلماء وفقهاء معلمينء يأخذ بيدي الأفراد 
والضافات لى اة اة لضا وبر روه من غود ة اقرا 


ليعتصموا بعبودية الله وحده ويطهروا أعمالهم ويزكوا نفوسهم» فهذه هي مهمة 
الرسل الأساسية التزكية» وتعليم الكتاب والحكمة. 


)۱( انظر : الأصفهاني» معجم مفردات ألفاظ القرآن» ص۲۱۸. 
)۲( سورة الجمعة»ء آية ۲ . 
)( سورة آل عمران› آية: ۰.۹ 


(<( انظر : الطبري»ء جامع البيان› (۲/ ۸۰( e‏ معالم التنزيل»› (6۹۸/۱). 


اش قل با ا a‏ ا 
وآلحڪَمة ران کائوا فول لفی ضدل م مدن 4 . 

" لقد تطول الله على المؤمنين حين ارسل يهم رول .. . من أهل لسانهم... 
يقرا عليهم آي کتابه وتنزيله ... ويطهرهم من ذنوبهم بإتباعهم إياه وطاعتهم له فيما 
أمرهم ونهاهم ويعلمهم كتاب الله الذي أنزل عليه»ء ويبين لهم تأويله ومعانيه ويعلمهم 
السنة التى سنها الله تعالى للمؤمنين على لسان رسوله ي - وبيانه لهم". 

فالتزكية في الإسلام هي تبليغ للشيء وتحديد للهدف يسير بها المربي شيئا 
فشيئاء وهي مستمرة لبلوغ الهدف الأعلى في حياة الناس جميعاً. 

ونعلم يقينا أن الدين الإسلامي بعقائده» وعباداته» وحقائقهء وأخلاقه وكل 
ماجاء من عند الله هو من أكبر الدلائل القاطعة الضرورية الدالة على أن الله هو 
الحق ورسوله حق ودينه حق» وماعارض ذلك هو الباطل؛ لأنه يدعو إلى الإيمان 
الصحيح بالل تعالى» وبأوصافه» وأسمائه» وبكل كتاب أنزله» وبكل رسول أرسلهء 
وبكل حق أخبر الله به ورسولهء وذلك يوجب كمال الإخلاص والقيام بعبوديتهء 
والتبري من الشرك كبيره وصغيره» فإذا نظرنا إلى أخلاق الإسلام رأيناها تحث 
على كل خلق جميل» وتحذر من كل خلق رذيل وتدعو إلى القيام بحقوق الله» وحقوق 
عباده» وبالمعاملة الحسنة» ومن تأمل هذا الدين رآه يدعو إلى الصلاح والرشد 
والفلاح» والتربية السليمة والتزكية السلوكية. 

وكتاب الله وسنة رسوله كفيلان ببيان ذلك كفالة تامةء فالآيات والبراهين» 
ا :و اکن د دت ال ل غ لمل ل بحل تا تى 
إلا بالإسلام» وتطبيق تعاليمه» ولاسبيل للبشر إلى الخير والسعادة إلا بهذا الدينء 


)۱( سورة آل عمر أن › آية .١١٤‏ 
(۲) الطبري» جامع البیان» .)٠١۸/۲(‏ 


يأمر بتوحيد الله» والإيمان به» ويحث على العلم والمعرفة» والإذعان» والتوكل› 
والإنابة لله تعالى» ويأمر بالعدل والصدق في الأقوال والأعمال والأافعالء ويأمر 
بالرضا بما قسمه» وأنزله اللهء ويأمر بالنصح لله تعالى ولرسوله»ء ولكتابهء ولأئمة 
اسان ر دات اکر بک روف یی کک ر کی و 0 
وقد أشرنا إلى أن التوكل على الله هو تفويض الأمر إلى الله تعالى وذلك 
باستيقان قدرته تعالى على قضاء الأمور» مع بذل الأسباب لقضاء هذه الحاجات» 
والتخلي عن التعلق بهذه الأسباب» والتعلق برب الأرباب» والمؤمن عندما يعيش 
يمارس هذه الحقائق الكبرى تطمئن نفسه» ولايقلق بكثرة الخوف والانشغال على 
رزقه» والإنسان المؤمن عندما يصل إلى هذا المستوى من الشعور» يدل هذا على 
مقدار إيمانه بصفة الرزاق» وهو مدخل رئيس لصفة التوكل؛ لأن أكثر مايشغل 
الناس في معاشهم قضية الرزق. 
والتوكل على الله في الأعمال الصالحة من أشرف أنواع التوکل على الله إذ 
أن القائم فيها لايبتغي عرضا من أعراض الدنياء بل هو يريد وجه الله تعالىء 
ولايمكن لإنسان أن يتوكل على الله حق توكله حتى يستشعر دوما رقابة الله 
عليه» مما يجعله يستحي أن يفوض أمره لغيره» وهو يؤمن بقدرته على قضاء 
حوائجه» فالمؤمن يجاهد نفسه»ء ويربيها على التحمل» وكسر الهوىء» ومغالبة 


الشيطان . 
قال تعالى: وَالّذينَ جَهدوأ فيتا لتهدينهة a‏ ا ر الله لمَعَ 
7 سین @ 4 . 


ا سبحانه الهداية بالجهاد› فأكمل الناس هداية أعظمهم جھهاداء 
وأفرض الجهاد جهاد النفس» وجهاد الهوى» وجهاد الثنيطان وجهاد 
الدنياء فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصل 
إلى جنته» ومن ترك الجهاد فإنه من الهوى بحسب ماعطل من 
الجهاد". 


(1) سورة العنكبوت» آية: 1۹ . 
)۲( انظر : لاہن القيم› الفوائد» ص۷۸ . 


۳۲١‏ چچ 


المبحث الأول 
أثر التوكل على الله في تزكية الفرد 
لقد اهتم القرآن ار المطهر ة بتزكية الأنسان رة جبحية 
عضويةء وعقلية وتزكية سلوكية أخلاقيةء وقبل كل شيء تزكية الجانب الروحي في 
الإنسان. 


لأن التزكية الإسلامية تقوم على عقيدة سليمة صحيحة وهي الإيمان بال 
خالقا واحدا ومعبودا. 

وقد ربط الإسلام بين جانب العقيدة منه»ء وبين الأخلاق والعبادات التي 
ارتضاها لأتباعه ربطا وثيقاء وذلك يبدو واضحا من خلال القرآن الكريم» والسنة 
الشريفة فقد ربط القرآن الكريم بين لفظ الإيمان والعمل الصالح في كثير من آياته 
نحو قوله تعالی: ویشرالّدی اموا يلوأ لصحت أ لهم جلت 
تجّری من تحتها آلأتهر ...4 ۰ 

وقوله تعمالى: ون الذي اموا رَعَمِوا للحت وأقامو 
اا اتو الَو 0 جرهم عند رهم رل حف عَليَهَ ولا هم 


ئو 4 


0 


e‏ الدب E E‏ سندخلهم 


اش وغيرها الكثير من الآيات. 


6 


8 


كذلك ربط بين الإيمان وبين الأخلاق التعبدية والعملية من ذلك : 


. ٠١ سورة البقرة آية:‎ )١( 
. ۲۷۷ سورة البقرة آية:‎ )۲( 
ARI سور ةٌ النساءء آية:‎ (") 


فيمَا طعموا اذا ما اتقوأ و وعملوا الصللحت ثم ا وَءَامنواً ٿه 
TE E E‏ 

وقوله تعالى تايها الذي ءامنوا اتقو الله ولتنظر نفس ما 
e‏ ت e‏ 


۸ أ 


ا را اڪ ج ج یهن و فعا رل ت 


محرتو 04 


فجميع العبادات والأخلاق تمتاز بالشمول في علاقة الإنسان بخالقه»ء وعلاقة 
الإنسان بنفسه» ببني جنسه» بل ويمتد ليشمل علاقة الإنسان بكل عناصر الكون من 
حوله. | 

فالإسلام يزكي ويربي الفرد على العناية بالجانب الجسدي منذ القدم ومنذ 
عهد الرسول الكريم 5ب4 وذلك بأن يتوكل على الله تعالى في وجوب حماية جسمه 
وعدم التعرض لجسمه للهلاك» وذلك عن طريق الغذاء والرياضة ففيهما قوة للجسم 
وقد وجه الإسلام لذلك . 

" عن عقبة بن عامر -4#- قال: سمعت رسول الله -65-» وهو على 
المنبر يقول: " وأعدوا لهم ما استطحتم من قوة ء١1‏ إن القوة الرمي, أ1 إن 
القوة الرمي. أ1 إن القوة الرمي ". 


. ٠۳ سورة المائدة. آية:‎ )١( 
. 1۸ سورة الحشر»ء آية:‎ () 
TY سور ة البقرة آية:‎ (") 
. ح۱۹۱۷ کتاب الإمارة‎ »)۱۰٥۲۲/۳( مسلم‎ (٤( 


IB . ۳ 


والتوكل على الله يزكي في المسلم القوة والعزيمة على العمل والسير على 
خطى ثابتة جادة (فعن أبي هريرة -4- عن النبي -6- قال: " إن الدين يسر 
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»ء فسددواء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة 
والروحةء وشيء من الدلجة")(“. 

وفي التوكل على الله تزكية عقلية وهو أنه إذا علم المؤمن أن في أموره كلها 
سواء منها الخير أو الشر له فيها أجرء سر لذلك وَكَقَله؛ لأنه يعلم أن المانع 
والمعطي للخير اا 2 E EE‏ ماتأتي به 
الأيام بصبر جميل» قال تعالى: واصبر وما صبرك الا بالله % . 

فالمؤمن لايخاف من المصائب والأقدارء» إنما یخاف م الوت و انات 
"فحن صهيب -4- قال: قال رسول الله -5- " عجبا لأمر المؤمن إن أمره 
كله خيرء وليس ذلك لحد إ1 للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرالهء 
وان أصابته ضراء صبر قكان خيرا له ". 

والمؤمن بهذا يوجه فكره - في آيات الله - في كل مايحويه الكون ومايضمه 
ويعلم أن الله خلق مافي الكون لهء وسخر مظاهر الكون للإنسان وهذا التسخير ليس 
معناه مجرد النظر السطحي وإنما يستلزم منه اكتشاف مافي الكون والعمل بجد 
واستعانة بالل وتوكلا عليه لأتنقيب عن معادن وطاقات وخامات تفيد الإنسان في 
حياته ويسمو المسلم بإيمانه وإنجازاته العلمية والعملية ويرتقى بمجتمعه إلى أفضل 
وأحسن المراتب الدينية والدنيوية. 

والتوكل على الله باعتباره من الآداب التي تميز سلوك الإنسان عن سلوك 
البهائم سواء كان في تحقيق حاجاته الطبيعيةء أو علاقاته مع غيره من الكائنات 
الأخرى» فجعل الإسلام للتوكل ثواباء وعقابا. 


)۱( صحيح البخاري»› ص ۱۲ › ح رقم(۳۹)»› کتأاب الإيمان› باب الدين يسر . 
)١(‏ سورة النحلء آية: ٠١١‏ . 
)( 


۳ سبق تخریجه» ص٥٥۰۲‏ ص ۲۹٥‏ . 


قل تعالی: ‏ ومن يتو ڪل على آله هو حي 0 

فکل من توکل على الله فهو کافیه» ومن لم یتوکل عليه فهو کذلك سیجازیه. 
فيعاقب الناس لسوء توكلهم ؛ »قال تعالى: « وَلَقَذ أَهَلَكتَا لفون من ّلك 
لكا لمر 4 لأنهم ظلموا أنفسهم أولا بكفرهم وشركهم بالله ومايتبعه ذلك من 
كفر وشرك في الأعمال والأقوال وتخبطهم في توكلهم على ربهم سبحانه بعدم 
توکلهم علی ربهم» ویثیب الأبرار. قال تعالی: [ إن السار لفى تعيم 4 نعم 
الأبرار المؤمنين الذين عملوا بما أمروا نهوا عنهء توكلوا على الله وتركوا ماسواه 
وأحسنوا ظنهم بالل تعالى . 

وللتوكل على الله أثره البناء» وهو أن كل مؤمن يعمل العمل ويتقنه ويراقب 
الله تعالی فیه. 

قال تعالى: ‏ وقل اعملوأف E‏ الله O‏ 
لومون 94 

فمر اقبة الله للعبد وعلمه بذلك يجعله يبذل قصارى جهده ليتم عمله في أتم 
وأكمل صورة وبالتالي يأتي الكمال. 


وقد اخبر اله أنه الصانع المتقن قال تعالى: وتری الال سب 


صر ر صا 


چا وهی تمم الاب صتع آل لدی تفن کل سء ائ خير 


E 1 e ہما‎ 


.  :ةيآ‎ › سورة الطلاق‎ )١( 
. ٠۳ ؟) سورة يونس» آية:‎ ) 
. ٠١ سورة الانفطارء آية:‎ )۳ 
. ٠٠٠١ سورة التوبة آية:‎ ) 
. ۸۸ سورة النمل» آية:‎ ) 


فالله سبحانه قن کل ماخلق وأجاد الصنع»ء وأودع فيه من الحكمة ماأودع» 
ومع ذلك فهو عليم بما يفعل عباده من خير أو شر» وسيجازيهم عليه أتم الجزاء؛ لأن 
اتقان الصنع أثر من آثار سعة العلم الذي بعلمه أثقن كل شيء هو خبير بمايفعل 
الخلق(') ) 


والتوكل على الله يزكي في المؤمن السلوك القويم العملي الواقعي» فالتسليمء 
والرضى» والإنابة والصدق في التوكل كلها أمور عملية وإن كانت قلبيةء فهي 
تجسيد للسمو الروحي والنقاء النفسي والتقوى. 

فالتوكل على الله هو خلق إسلامي لتبعية حتمية تلقائية لمحبة الله تعالى. 
ينال المنشود والمطلوب من الفوز والنجاح. 

قد يخسر المؤمن ولكن بالاستمرار وبالإيمان النابع من القلب تعود نفس 

والتوكل على الله يزكي في المؤمن الشمولية والعمومية بمعنى أنه يتوكل 
ع الله في دق الأمرر وأكبرها دينية أو دنيوية» اقتصاديةء أو اجتماعية. 

وقد أشرنا إلى أن التوكل له مجالات متعددة فهو إذا شامل في كل مجال وفي 
کل اتجاه . 

فالتوكل على الله مجالاته متنو عة متعددة كما أشرنا إلى ذلك. 

التوكل على الله يزكي العمل المستمر الدائم . 

التوكل على الله فيه التنافس . 

التوكل على الله فيه العبادة . 

التوكل على الله فيه الصلة بين الإنسان وخالقه . 


)۱( انظر : الطبري» جامع البيان› (°/٥۸٥)؛‏ ابن کثیر› تفسیر القرآن العظيمء (۳/۳). 


التوكل على الله وسيلة لغاية نبيلة . 

فمن هنا كان للتوكل أهمية عظيمة»؛ فينبغي للفرد والمجتمع أن يتعودوا على 
فعله» فهو خلق تعبدي يتقرب به العبد المؤمن إلى الله تعالى» فلابد من مجاهدة 
ورياضة النفس حتى تستطيع العمل بهذا الخلق العظيم» فالمتوكل على الله لابد له من 
الإخلاص إذ التوكل يربي كذلك الإخلاص لل تعالى» والاستقامة له» والثقة فيهء وكلة 
الأمر إليهء والإنابة والخضوع › والتذلل للعلي القدير. 


ورسولنا -#- المثل الأعلى» والقدوة الحسنة وقد ربى أصحابه ومن تبعهم 
ومن نهج على نهجهم تربية عظيمة لها أثارها الراسخة إلى يومنا هذا وتمسكنا 
بكتاب الله وسنة رسوله - عليه السلام - المثل الأعلى» فهو السلوك التطبيقيء 
وصحبه لهذا المنهج الإسلامي يحس ويشاهد . 
" في واقع الأرض يرونهء وهو بشر تتمثل فيه هذه الصفات والطاقات 
الخيرة كلهاء فيصدقون هذه المبادئ الحيةء لأنهم يرونها رأي العينء 
لايقرأونها في كتاب» يرونها في بشر تتحرك لها نفوسهم»› وتهفو لها 
مشاعرهم ويحاولون أن يقتبسوا قبسات من الرسول .... كل بقدر 
مايطيق أن يقتبس» وكل بقدر مايحتمل كيانه الصعود» لاييأسون» 
ولاينصرفون» ولايدعونه حلما مترفا لذيذا يطوف بالأقهام لأنهم 
يرونه واقعا يتحرك على الأرض»› ويرونه سلوكا عمليا لا أماني 
في الخيال؛ لذلك كان رسول الله -#- أكبر قدوة للبشرية في 
تاريخها الطويل كان مربيا هاديا بسلوكه الشخصي قبل أن 
يكون بالكلام الذي ينطبق به»ء سواء في ذلك القسرآن المنزل› 
وحديث الرسول ي" . 
ذلك أن الله قد رباه وأدبه فأحسن نماءه وتزكيته فكان المثل الأعلى في الكمال 
البشري. 


.٠۸١ انظر: لمحمد قطب» منهج الثربية الإسلامية» ص‎ )١( 


E‏ اعظم المتوكلين» وسيدهم؛ لأنه على الإخلاص رياه تعالى قل الله 
أعَبد لصا لہ دینی 4 

هكذا كان رسول الأمة متوكلا مخلصا لله تعالى ترك التوكل فيه معنى 
الإخلاص لله وحده» ولايطلب لعمله شاهدا سواه سبحانه يتبرى عن كل مادون 
اش قال تعالی: « أل لالش آلخَالص. كذلك المؤمن المتوكل 
يتلبس التوکل شخصیته وسلوکه لیبلغ أکمل درجة في الإيمان حتى تتكامل النية 
والفعل. ) 


كذلك ربى التوكل في رسول الأمة محمد -4ب#- معنى الاستعانةء فلم 
يطلب -##- العون من أحد إلامن ربه فالعبد أيا كان محتاج إلى الله 
في فعل المأمورات وترك المحظورات فلا معين على مصالح الدين والدنيا جميعا 
إلا الله عز وجل فهو المعان والمتفرد بالتدبير والضر والنفع والعطاء والمنع فيوجب 
هذا الاستعانة به وتفويض الأمر إليه طمأنينة بهء وثقة بهء ويقينا بكفايته(. 


قال تعالی: إا ا شتعیو ۰ 


فال تعالى: اورا ربت الله اتاراق ۇفىغايد ر 
re‏ ۴ غير الله فصار على معرفة لله وعلی خشیته وإجلاله ومهابته 


ومحبته وإرادته ودعائه والتوکل عليه والإعراض عما سواه . 


٠ . 1٤ سورة الزمرء آية:‎ )١( 

(۲) الجرجاني» التعريفات» ص ٤-١۳‏ ١؛‏ وللراغب» مفردات ألفاظ القرآن» ص .٠١٤١‏ 

(۳) سورة الزمر»ء آية: ۳ . 

.)٠٤/١( انظر:لابن رجب» جامع العلوم والحكم» ص۱۸۲؛ و لابن القيم › مدارج السالكينء‎ )٤( 
الفاتحةء آية: ه‎ )( 

)( الأحقاف آية: .٠١‏ 

(۷) انظر: لابن رجب» جامع العلوم والحکم» ص .٠۹٤-۱۹۳‏ 


کذلت ر کے کی انی الكريم الاعتصام والتمسك بعهد الله والوقوف بوعده 
سبحانه الذي لايخلفه ابدا. 


فالتمسك بالقيام بما أمر به يفضي إلى حماية الله لعبده من أي سوء يقع به في 
أمور الدنيا أو الآخرة. 

قال تعالی ‏ صمو مَل الله جميعا ولا تفر فوا وذ روا نعّمَتَ 
آله عليَکم اذ كنمُم أَعَدَاء الف بين قو قل ر فان مته اوتا 
رڪم علي قا حفر م انار فانقڌڪم متها کڏ الك بين آله َك 
لته لَعَلَكدَتَهَتَدُونَ 04 

كذلك ينمي التوكل في المؤمن الإنابة ويجعلها خالصة لربه في كل أمر من 
أموره فالله مرجعه في کل شيء( 

قال تعالی: $ وَأَنيبُا اَی ربكم ٠4‏ 

ويزكي وينمي التوكل المؤمن على التقوى» وحسن الظن بالل فلايحذر إلا الله 
ولايتوسل ولايدعو إلا ربه المتعالء فيفر إلى الله في سرائه وضرائه. 

يرضى بالقليل ويقنع به يعمل ويكد بيقين إنه لن يأخذ من هذه الدنيا البالية إلا 
ماکتبه الله له . 

" فعن سهل بن سحد الساعدي -- قال: أتي النبي -- رجل 
فقال: يارسول اللهء دلني على عمل. إذا أنا عملته» أحبني الله وأحبنبي 
الناسء فقال رسول -65-:" إزجد فب الدنيا يعبك الله وازهد بما فب أدب 
الغاس يبوك" . 


)۱( سورة آل عمران» آية: .٠١۴۳‏ 

.٠۹ للأصفهاني» المفردات» مادة (نوب)؛ وللجرجاني › التعریفات» ص‎ )١( 
. °٤ سورة الزمرء آية:‎ (") 

.)۳۳۱۰( وصححه الالباني» صحیح ابن ماجه برقم‎ )٤٠۰۲( ابن ماجه‎ )٤( 


فالتوكل على الله يكبح جماح النفس إلى الشهوات» وعلى الانقطاع إلى الله 
بالكلية فيتصل القلب به إنابة وحبا وخوفا. 


افا مان وك هر اذى برضل اة مدر رة الذي رسا انق 
ثقة حتى تفيض» وتنضح بالخير والزاد الكثير النافع دنيا ودين. 

فالعقيدة الصحيحة يتبعها السلوك الصحيح ومن هذا الينبوع الدافيء ارتوت 
الحياة بمفاهيم الأخلاق التعبدية التي رسمها القرآن لتزكية النفس والمجتمع» 
وأصبحت الحرية الإنسانيةء والمسئولية أمام اللهء والحب العميق لل كلها معاني 
لاإيصدر عنها إلا الخلق القويم والسلوك المستقيم الذي أمر الله به ورسوله الكريم 
-##- فالإنابة والتضرع» والخضوع والاعتصام» والتوكل على الله عنوان صدق 
على صدق الإيمان في النفس الإنسانية وسلامة الاعتقاد في الله» وبدون هذا الإيمان 
تصبح الأخلاق التعبدية والسلوكية لفظا لامفهوم له ولاحقيقة. ‏ 

وبهذا فالإسلام يزكي في النفس أخلاقا تجعل حياة الفرد أكثر استقامة وتجعل 
المجتمع أشد تماسكاء وتتحقق الأخلاق الفاضلة في سلوكناء وتستمر وتنضبط 
الأعمال. 

ويصبح الفرد ذا حضارة متجاوية مع عقيدته ودينه سليما من كل الأمراض 
والآتحرافات . 


1 شر التوكل على الله اني ؛ اة الس 

إن الإيمان قوة عاصمة عن المحرمات» دافعة إلى المكرمات من الأعمال 
والأقوالء وقد وضح صاحب الرسالة -#- أن الإيمان القوي يلد الخلق القوي في 
الفرد ومن ثم في المجتمع السوي في سلوكه وأخلاقه . 

فبذلك يمضي ذاك المجتمع في غرس البذور ويتعهدها حتى تؤتي نمارهاء 
معتمدا على صدق الإيمان وتوابعه . 

فمن ذلك البذر عقيدة وخلق التوكل على الله تعالى إذا غرس في المجتمع من 
خلال أفراده فيجب الا يغيب عن أي مجال من مجالات الحياة وعن أي عمل من 
أعمال المسلم. 

فالبواعث التي تعرضنا لذكرها والتي كان لها أثر في تعميق التوكل على اللہ 
في نفوس المؤمنين» والموانع التي تضعفه والثمرات اليانعة الجدير بالمجتمع المؤمن 
أن يحافظ عليها ليسموا إلى الأفق ويكون مجتمعا قويا ملتزما بمنهج الله ورسوله 

فانطلق المجتمع المؤمن في عهد رسولنا الكريم -4- وأقدم على البلدانء 
ينشرون الإسلام في ربوع الامم . 


فالصحابة رضوان الله عليهم أدركوا في دواخلهم القلبية ماللتوكل من أثر 


ا 


)۱( سورة آل عمران» آية IT‏ 


ا ممن دا آلّدی ب حدمت وعلی ال ليو ڪل 
آلمُوْمتُونَ 04 

وقال تعالى: قال ران من آلّذين يَحافون أن اله عَليَهمَ 
e‏ لهم لباب قاد دکلتموه اک و رَعَلی الله 
فتوڪلراً ان كنم مُوّمنینَ °4 

بحسب توکل اا الإيمان وينقص. قال تعالى: انما الیئ 
الَذِينَ | اذا ذڪر الله جلت قلوبهم راذا ليت عَليَهم ایلتهء زادتهم 
ایتا وعلیٰ رهم ڪون 4 

فيظهر من خلال الآيات إرتباط التوكل بالإيمان ومن لوازمه وشروطه 
فالمجتمع المؤمن يوقن ويثق بال تعالى ويتعلق بذلك قلبه فيطمئن ويسكن لقضاء الله 
وقدره وأحكامه وتدبيره» لأن كل شيء بيد الله من نفع وضر؛ فيتركون الأمر إليه 
سبحانه» فيزر ع ذلك في نفوسهم القوة والسعادة التي يتغلبون بهما على مايتعرضون 
له من مصائب ومحن فيعتمدون على خالقهم المتصرف في الملك وحده يرغبون 
إليه» يلوذون بكنفه» يستنصرون به سبحانه» وبالتوكل على الله تزداد العزيمة وقوة 
الإرادة, 

قال تعالى: قبا رة ناله لت لَه وو كت فعا لبط 
آلقلب لأنقضوا من حَولك فاعف ۽ ۾ واستَعفر لهم وساورهم 
٤‏ الأمّرقاذا عرزت فتوڪل على الله ان الله حب المتوڪلين 4 


E a (۱)‏ 
)۲( سورة المائدة آية TT‏ 
)٣(‏ سورة الأنفالء آية ۲ . 


(“( سورة آل عمران» آية . 


ويظهر أثر التوكل على الله في المجتمع حين تقوى صلته بربه فيصبح ملتجاً 
اليه مستعينا به منييا متسلما معتصما متمسكا بأوامر الله ملتزما بشريعة وسنة 
الرسول الكريم -غر-. 
لحمل لواء الإسلام والدعوة ال لله فكانت بهم الأمة المسلمة التي حققت حققت صفات 
سامية وأخلاق عالية. 


وبالتوكل على الله تحقق لهم القيادة والريادة ففتحوا مشارق الأرض ومغاربها 
وكان شعارهم "حسبنا الله ونعم الوكيل" فالإسلام يدعو إلى فضيلة أخلاقية 
وعقدية هامة في الحياة الاجتماعية ألا وهو التوكل الذي نحن بصدد ذكره فهو يجمع 
أمورا ذكرناها في تزكية الفرد فمتى ماتمسك بها الأفراد ساد في المجتمع الأمل 
والرجاء والرضا والصبر والعزيمة والقوة والفوز والغلبة يكونون يدا واحدة ضد 
أعدائهم. 

قال تعالى: لاذ يقول المتفقون لينل ا مَرضغرّ 
هلولا ء د Ee E‏ الله قات اله عرزي ح ڪي ي 

وبهذا لايستطيع المجتمع وقف المحن والمفظعات ال إلى من له 
الحول والقوة والنصر . 

e‏ ا زی e‏ الله ي مواطن ررر و اذ 


صد ٤ر‏ 2 ا رو 


ابا رت و + مُذڏبرير. 4 


. ٤۹ سورة الأنفالء آية‎ )١( 


)۲( سورة التوبةء آية ٥‏ . 


ضاقت عليهم الأرض على سعتها وولوا مدبرين وثبت ¥ فخرجوا 
المؤمنين بدروس وعبر من هذه الغزوة أن النصر بيده سبحانه ومشروعية الأخذ 
بالأسباب في كل الأعمال. 


وبهذا ينبغى أن نعي وندرك أن المجتمع يسموا بسموا الفرد بمدى تمسكه 


بالتزكية الأخلاقية والتنظيم الأخلاقي فمتى ماصلاح الفرد صلح المجتمع . 


. غزوة حنين‎ )١( 
.)۹۸-۹٥/٤( انظر: الطبري» جامع البيان»‎ (۲) 


الخاتمة 
أحمدك اللهم حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك» الحمد لله عدد خلقهء 
ورضا نفسه» وزنة عرشه»ء ومداد كلماته»ء الحمد لله على نعمه وآلائه التي لاتعد 
رلاتحصى» الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب رينا ويرضى» وأشكرك 
على توفيقك لي لإتمام هذا البحث» هذا مايسر الله تعالى كتابته في هذا الموضوع 
المهم الواسع» وقد كان في النية أشياء وأشياء ولكن لم يتسع لها الوقت» وريما كان 
في الإنسان خلق معاجلة المنية بتحقيق الأمنيةء ومما يلي أهم نتائج البحث : 
-١‏ إن التوكل على الله خلق عظيم يجدر بنا الحفاظ عليه والتمسك به في كل 
مجال من مجالات حياتنا ويكون نبراس طريقنا للمضي في هذه الحياة الدنيا. 
ت يتضح لنا من خلال هذا البحث أن التوكل على الله عقيدة وخلق في نفس 
الوقت للمؤمن . 
٣‏ - التوكل على الله له فضل عظيم لمن التزم به وتأتي ثمراته عاجلا أو آجلا. 
٤‏ أن التوكل على الله فيه بذل وسعي للعمل وفي التواكل تخاذل واهمال وعجز 
عن السعي . 
> أن التوكل على الله خلق نبوي قديم جديد . 
ه . أن التوكل على الله خلق المؤمنين الأخيار . 
- لابد من الإيمان أن ما اصابنا لم يكن ليخطأنا وما اخطانا لم يكن ليصيينا. 
۷ - لابد من الإيمان بالقضاء والقدر والرضى بما يحل علينا من مصائب 
وویلات. 
۸ ۔ أن للتوکل على الله بواعث تحثنا عليه وتقربنا له . 
١٠‏ كذلك للتوكل على الله موانع تبعدنا وتفقدنا الوصول إليه . 
-١‏ أن للتوكل على الله ثمرات زاهية تضيء حياتنا باليمن والبركات . 
-١‏ أن للتوكل على اله آثاره التربوية على الفرد والمجتمع . 


هذا وإن كان لي من رجاء أخير فهو التأكيد على موضوعات القرآن الكريم 
التي لازالت تفتقر إلى العناية والرعاية فحري بالمربين أن يلتفتوا ويلفتوا نظر 
طلاب العلم إلى ذلك» وأن مثل هذا الموضوع لاتكفي فيه القراءة العابرةء وإنما 
يحتاج إلى القراءة المتكررة الجادة بعقل وقلب حاضرين» والله يؤتي الحكمة من 
يشاء» والله أسأل التوفيق والسداد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم أجمعين. 


النخسارس 


1- فهرس الآيات القرانية . 
۴- فهرس الأحاديث النبوبة. 
۴ - هرس اعلام . 

. قهرسر المصادر والمراجم‎ - ٤ 
. فهرسر المحتوبات‎ -۵ 


الآيبة رقمها رقم الصفحة 
إسورة الفاتحة) 


اياك عبد 44A. ٥‏ 
إسورة البقرة؟ 

وَالُدِينَ يمون بآ أنرل إلَيّكَ) ۲۰٦ ٤‏ 

٤٤ ۲١ O e E 

ووسر الّدیے منوا وعملوا آلصلحت4 ۲٥‏ ۲۹۳-۹۹ 

ط اذ قلا للملتكه آسشجدوا لدم ) ۰ ۳٤‏ ۱۱ 

ااال وارك ۳ ۹۸ 

و امرون انا بال روون افك ٤‏ ۹۸ 

< واستعينوأ بالصبر ) ٥‏ ۱۳ 

والذِين ءَامَنوا وَعَيلوا آلصّلحت) A۸۲‏ ۷ 

«بَلی مَنَأَسَلم وجه لله 4 ۰ ۱۲ ۷٦‏ 

تايها آلّدِين اموأ اشتعيئوا) lor‏ 04-1۳ 

YY 00 ) کم شىء من لوف والجُوع‎ a 

VV ۱٦ ere 
۷۷ ۷ 4 وتك عليه صلَوتمّن به‎ 

و هكر اله وحك) ۳ ۱۹٦‏ 

1۹ 0 4 أ وُجُومَكم‎ lS 

ل وإذا سالك عجادی عَنِی 4 ۸٦‏ ۱۹۸ 

راذا قیل لہ ات الله أحَدتة العرةٌُ 4 ۲۰٦‏ 1۲ 

وی الاس من ری تفس ۰۷ Yo-1۷‏ 

راقرا آله له لمڪم اله لله وله ڪل سىء علي ۸۲ ۷۲ 


زين للَذِينَ مروا لحيو اليا 4 1۲ 0٠‏ 


اآية 
وا ا 


ان ادير ے اموا ودين 4 


3ھ د I4‏ 


3 وَل ا 4 ان ا لڪه 4 
وقلا صل طالوت يانود ) 


طا الذي ءامنوا وعملواً الصللحت 4 


وقمها 


Y1 
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أَفَعَيَرَ دين الله بو 4 
e EG ET‏ 
وا الد ااا 
وآعتصموأ بل آله جَويعا) 

ولقکن منک أكة بذعو إلى اَلحَبّر ) 
ولل تاي الوت ومان الأزض) 
۾ اذ عدوت من اقل ئ{ 
ٳذ هَت ايفان نّم ) 
وقد زّم آل ) 
ا e‏ ا 4 


۲ 1 


۱۸ 
۱۹ 
۳١ 
۲ 
۳۷ 
۸ 
AY 
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الآية | وفمها وقم الصكحة 


و بن إن تَصيروا ود تتقوأً 4 
و وما جَعلَه ل إ؟ قرف دكم ) 


3 إن بسكم قرح فَقَذ مَل ) 
yT‏ 
OP TOES‏ 
وما كان قَوْلهَالا أن قالوأ4 


( وقد صدقڪم اله عه اذ تحسوتهُم باذنف { 
إذ صعدوں ولا تلور على أكد4 
قبا رَحَمَة من الله لنت لم 


إن منرم آله قل غالب لَك ) 


لله ملك الوت والأرض 4 
| إسورة النساء) 


i 


: م آله ل يلم مفقال ذرّة 4 

وق ورك 9 يئوت خی كود ) 
ول وأا کتبا عَلجهم أ ن آقتلراً 4 

ور ولو طاعَة ذا بُرَروا ِن عند ) 
ذا كنت فيهم فأَقَمَتَ لهم الصَلوة ) 
}ول تھئوا نی اتغَاء انوم إن تکوثوا) 
حير ڪيرش تَجَوَُمَ 4 
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الايبة 


ول حيري ڪي من ٽجَونهُم ) 
َيس اكم ) 


ا ولأ ل أمَانيّ أل آلڪِتب) 
$ ومن يعمل من للحت من ذ ڪر ) 
إلا الذي تابو اا 


اَهَل التب ل تَعَلواً ي دينڪم 4 

ط تاها الاس قد جاء كم 4 

فاا آلّذیرے ١امنوا‏ بالل واعَتَصموا ب 4 
إسورة المائدة) 

ل وعد اله الّذين ءامنواً وڪملواً) 

A‏ الذي ءَامَنو آذکروأ 


م م ص مص ا ر 


قال جُلان من آلّذِينَ يَخَافُون أنعَم اله 4 


على آلذیے ١٤اموا‏ وعملوا 4 

الله هدا بوم نفع صقي صدقهَ 4 
[سورة الأنعام) 

: وعندة ماح أَلْعَيّب ا يلها إا 

:3 هو آلقادرُعَلََ ان يَبَعَت عَلَيَكم ) 

وليكون من اَلمُوقِنِين 4 

اتك لين هَدَى الله فبه دنهم دة 4 

وما قدروا اله حق قَدرهة 4 

و ومآ انت عَليَهم پوڪيل ) 

و وَڪَڌا لك جَعلتا لکل تى عَدوا سَيَطينَ ) 


قل إن صلاتی رسکی 4 


و 
قال 


رقم الصفحة 
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CE N 
E E 
و ولڪل درجت مما عيلوا ۾‎ 


لاد ٣و‏ ق2 2 ب ص ن 
طقل من حرم زينة الله التى 4 
3إ آلّذیرے کدبوا ایسا واستکبروا) 


مر وص ت ا رصدے م 
وات رکم الله اذى حَلق آلسّملوات والأرّض 4 


قال الملا الین اسقكبروا من قوم 4 
قد آفَتَرَسَتَا على آله كذبًا إن عَذَتا 4 
قال موس لقزبه تیو با ) 

ولو شتتا لرَفَعَتلة بها كته أخَدَ 4 
ل وله الأسماء الحستىٰ فَاذَعُوه بها 4 


® 2ھ 2 
م ص گے 


ط خد العفو وأمر بالعرف) 


إسورة الأنفال؟ 


»® 
ژد ك٤‏ 


انما آلمُڙمئو الَُذينَ اذا ڪر اله 4 


3اذ تستَغيثونَ ربكم فَاسَتَجَابَ ) 

و وما عله اله ال شر ) 

( اذ يعْشّيكم النعَاس من من 4 

وذ بجی رمك إلى آلمَلتیکة) 

وإ شر الدواب عند ا ٠‏ 
ET‏ 
GS‏ اذا لقَيندَ4 

$ وأطيعواً اله NS‏ 

إذ قول المُتفقون وَالُدِينَ ي قلوبهم ) 
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اآية رفمها 


ط واعڈوا لھم ما استَطعَتم من وة( 


« وان جتحوا أ للم فَاَجتَح 4 
< وان ريدأ أن يدعو 4 
و لبن وهم نفب ) 
« تاها لنب حسبك اله 4 

۰ إسورة التوبة) 
: قد تضرم آله ف مَوَاطنَ ية ) 
فم ئرل آله سينك عل رول ) 
وهو لدف اسل سول بالهدی) 
إلا نرو ققد تصره الله 4 
و قل لن مربت إلا ما تب ) 
والسبقون الأولونَ من المُهلجرين ) 
و وشل الوا یری آله عَملَكن) 
« قان تولوا فل حسیی سی اله 4 

إسورة يونس 

وقد أَهَلَكتَا اَلْقْرُونَ من فلكم 4 
CS ES:‏ 
لما أَنجَهم إذا هم يبون ) 
وما کون فی أن وَمَا تلوأ مته 4 
وال عَلَيَهِم تباً توح إذ قال ) 
قال وسن قرم إن کت ) 
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الآيبة رگمها 


إسورة هود 
ط وما من دَآبة نى رض الا 4 : 
و رعيلوا) ۱١‏ 
e‏ بيَتَة )4 o۲‏ 
إن قول إ9 ردك بعص ٤‏ 
من دونه فکیدونِی ) 
تی تَوْلت على آله رَسّی 4 
وقلا کا ارتا تَجُیَنا صلحًا) ٦‏ 
إن رید ال الإصلح م A۸ TT‏ 
فاسَقم كما ارت 1۱۲ 
N‏ ۲۳ 
إسورة يوسف) 
وال غالب على مر ) ۰ ۲١‏ 
PENI i E‏ 
AY O OE‏ 
ل ولا تَايَسوا من روح الله 4 AY‏ 
۰ إسورة الرعد) 
لين ءامو ومن شوه ۲۸ 


قل هو ری e O‏ 
إسورة إيراهيم؟ 


ووذ تأ رکم لین کرت ۷ 
۱١ ETE‏ 
yT‏ ۲ 


oY 4 له لحد‎ TS 3 
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الآية رفمها رقم الصفحة 
إسورة النحل؟ 
و ۲۲۳ ۲۱۱-۱ 
[ الُدين صَبرُوا وَعَل رَبَه م يتو ڪلونَ ) ۲ 1٤‏ 
والّدينَ هَاجَرُوأ ی آله 4 ۱۹۲ ۱۹۲ 
i‏ 4 ۹۷ إo1-۳1-.YF‏ 
وَعَلَى رَه يتو ڪون 4 1۹ 1٤‏ 


ص 


لا باه 4 ۷ 40 


$ ضير وما صبرك إلا 
۰ إسورة الإسراء) 

$ رَبك أعَلَمْبمن ف لسوت وَالأرَض4 ١ه‏ 
أيهم اقرب وَيَرَجُونَ رَحْمَعَة 4 0۷ 44-1 
ط وَڪَفَيٰ برَبك وڪيل 4 AVY 1٥‏ 


سور ة الكهف 


آلّدینَ يعمدو آلصلحت أن لهم جرا حسسًا 4 ۲ ۳١‏ 


اء الله واذڪر رَڳك 4 EE ۲٤‏ 
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طيَعّلم لسر وَأخَفَى 4 ۷ ٤٤‏ 
ط أن اقذفيه فى التابُوت فاقذفيه 4 ۳۹ ۹۷ 
و وَجَعَلته که يدور بأمرتا 4 ۷ 


(فتجيتة اَهَل مر آلكربالعَظيم) ۷١ ٠‏ ¥ 


وَتَصرَتله من آلقَوّم الذي 4 ۷۷ ۷۱ 


إسورة المؤمنون) 
واعَمَلواً صلا ملحا ای بم تعْمَلون علي 4 ١ه‏ 


سر ® ٧م‏ م 


از من خشية رتهم شقففون ) 9 
[فتعلى آله ألمَلك آلح ل اله 4 ۱۱١‏ 
إسورة انور) 
۾ والَدينَ ڪَفرڌا أعَمَلَهم گسراب بقيعَة )4 ۳۹ 
إسورة الفرقان) 
تأت تكو َل ويد ) ۳ 
نهم ال لانم ) ٤٤‏ 
وتو ڪل على لحي لّذِى ) 94 
V٤ ) CA‏ 
إسورة الشعراء؟ 
$ والّدی هو یطعمنی ويسقين 4 ۷۹ 
يوم لا ينق مال ولا بون إل من ۸۸ ۸٩‏ 
٤ O‏ 
واحْفض جَتاحك 4 1٥‏ 


$ وَل عَلى العَزيز الرّحيم 1۷ 


1° 


10-1-۹۱ 


الابة رقمها رقم الصفحة 
إسورة النمل) 
« وهم بالاًخرَة هم يوقنون 4 ۳ ۱۹ 
أن جيب أَلمُضتطر إذا دعاه 4 1۲ ) V4‏ 
: تر ڪل على آل ) | ۹ .V-4\-oA-49‏ 
« صت الله آلّدى اَن 8 ۲۹٦ A۸‏ 
إسورة القصص) 
لط قألقیه فی الیم ولا تخا ول ری انا رادوه ‡ ۷ ۷o‏ 
« ومن أضَل من ثبع َوه بعَيّر 4 5 o‏ 
$ وما کا مُّلکی فر إل وأهَلهًا لمو 4 
إسورة العنكبوت) 
طمن کان رجو لاء الله 4 : 4 
والدِين اموا أ وعيو صلخت ) 0۸ o۲‏ 
و الَذِينَ صبرُوا وَعَلیٰ ريه يرڪون ) 2 0 
ول سَألتَهُم من حَلىَ لسوت والأرَض4 1۱ ٤‏ 
وَالّدِينَ جَهّدّوأ فيا 4 1۹ ۹1۲ 
إسورة الروم؟ 
$ بل اثبع ال٘دیرے ظلموا اَهْوآَمُم بعیّر 4 ۲۹ 4 
اقساد ن لبر بحر بِمَا كَسَبَتَ دی 4 ٤۱‏ ۱۹۲ 
E EE‏ ين 4 ۷ ۳۰ 
إسورة لقمان) 
وَهُم لاخر هم يفون 4 ٤‏ 2 
ووا تخل علي شتا ول محرا ) ۷ 1٥‏ 


ول Cs‏ للناس ولا تش 4 ۱۸ o—oY‏ 


الأإية وقمها رقم الصفحة 
واقصك فى ميك وأغضض 4 ۱۹ oY‏ 
a‏ ۲ ۷۹ 
تا اله آلدسَا 4 ۴ ۲۲۱ 
إسورة السجدة] 
ط يعون رهم حرفا وطمَعًا ) ۱١‏ ۰۸ 
إسورة الأحزاب) 
تاها آلنبی آتق اله 4 ۱ ۹ 
و وتو ڪل على آله وڪي باه وڪيا ٣  )‏ ۷۹-۹1 
لَقَذ کان کم ف رَسول الل 4 Yo. —q4o— oo ۲١‏ 
وَمَا رادم إلا ايمًَا وَتَسّليمًا ) ۲۲ ۱۰۷ 
۲٥ RT‏ ۷ 
وا كان محمد باد ) | ٤٠‏ ۸۹ 
وول على ا ) ۸ 1 
٠‏ ئرجی من تشاءِ متهن ود نتوی 4 ١ه‏ 9۷-1۸ 
إسورة فاطر) 
انها الاس ارا . o-4 ٥‏ 
يرَجُونَ تِجَرة لن بُو 4 ۲۹ E‏ 
يفيه أَجُورَُمَ 4 ٣‏ 
إسورة الصافات؟ 
و يته وأخلۂ ى آلڪَرّب آلعَظيم ) ۷٦‏ ۷۳ 
واه حَلقَك وما تعْمَدونَ 4 4١ ۹٦‏ 
رتهب لى من الصللحين )4 ا 
$ وَنَجَيََهُمَا وَقَومَمّمَا من آلڪَرَب العَظيم 4 ۷٤ 1٥‏ 


وان جندتًا لهم العلبونَ ) 3 
إسورة ص 
وه دين َضرلٰو عن سيل آل 4 
وَإتهُم عندتا لا الط ا ان ۷ 
إسورة الزمر) 
۾ ال e‏ ۳ 
امن هو قنك ءَاتآءَ اليل سادا 4 1 
فل اک اند یس ل یی ) ٤‏ 
تن سرح آله صَذره ) 8 
ۋوالدى جا لصق وَصَدق په ) ۳ 
اليس آله ۳٣٢ EL‏ 
ال ال بعزیز ذی آنتقار ) ۳۷ 
و ڪل آلمتَوڪَلُونَ) ٣۸‏ 
ور ر ڪيل ) 0 
إسورة غافر) 
رترت إآی آله € ٤٤‏ 
اتا لتنصر رُسلتا واّدی 4 0 
$ لخلق اموت والأرض أ كبر 4 
الذي يَستَکیرون عن عبادتِی ) 
إسورة فصلت 
۳٠ EE‏ 
ومن اخس ولا من دَعَآ) 


رقم الصكفحة 


YA“ 


TEYA) 


۸۹ 


۹4-1۹11 


-4 4۳-10 


eu 


٤٦ 


۱ 


الابة وقمها رقم الصكحة 
إسورة الشورى) 


الله ری عَليّه ولت واليّه أنيب 4 ۱۰ 1-4-14 
ر م 2 ع ص 


وس کیتل خی ور ایخ المي e ٠١‏ 

$ وهو آلقَویٌ ال ۹ YA‏ 

|¬ 0 ET 

} للّذينَ منوا رھم لور { ۳٦‏ 34-11-1-16 
إسورة الدخان؟ 

( إن کننممُوقنینَ ) ۷ ۰۷ 

۰ إسورة الجاثيه؟ ) 


وما ببْتّمن داه ءَايَلت لقم يوقنون)  ٤‏ ۰۷ 

مع ۶ات آله لی علَبهِ ثم يصو نبرا ) ۸ ٥‏ 

ان نظن ال ظا وما خسن يقني 4 ۳۲ 1۹۰ 
ا إسورة الأحقاف؟ 


$ فاعلة أنه ل الله الا الله 4 ۱۹ ٤٤‏ 
روو E‏ ) 
ل طاعة وقول مروف قاذا عزم 4 ۷٥ ١‏ 


إسورة الفح 


طهر اذى أنرّل السكيتَة فى قوب 4 YTA-YY ٤‏ 
$ قار الله عن الموّمنی 4 ۱۸ YTA-1۸1۳‏ 
۾ فانرل الله سڪينهء عل رَسُوله 4 5 ۳۸ 


لسورة الحجرات؟ 


١ CNS‏ ۱ه 


الآية رقمها 

۲ FE 

3إ الَذِينَ يَعْصَون أصنوتهُم عند ) ۴ 

قات الأعرابُ ءَامئا فل ل موا وتن ولو سلتا 4 ٤‏ 

(إِنمَا المُمئو آلَدِينَ منوا بالل ورسولەے 4 ٠١‏ 
سور ة ق) 

إن فی َلك ل ذكرف لمَّن) 3 


وسور ة الذاريات؟ 


} ون الأرَض ايت لَلمُوقَنينَ 4 ۲٠‏ 
ون اَلسّمَآءِ رک وما وعَدونَ @ فورب اَلسمَاءِ 4 ۲۳۰۲۲ 
ل ان الله هو الرزاق ذو آلقرًة آلمَتين 4 ۸ 
۰ إسورة الطور > 
وَآصَبِرَ لحْكم رَبك 4 ۸ 
إسورة النجم) 
وان ل لانن إلا ما سَعَّى ) ۳۹ 
إسورة الحديد؟ 
و وغ م لمان حت جآ ٤‏ 
ألم أن للُذين ءامنواً أن 4 ۱٦‏ 
مآ أصَابَ من مُصيبَة ني الأرَضٍ) ۲ 
و لکيّلا تَأَسَرا على ا فاتکہ 4 ۲۳ 
8 ولعم آله من صر وسل بالقیّب نآ قوئ عزيژ4 ٠١‏ 
إسورة المجادلة) 
ألم را ن اله عل ما فى آلسموّات وَمَا ف رض 4 ۷ 
وَعَلى ۱١ e‏ 


3 سے ےر 


1۹۰ 


۹۷ 


الآية رقمها رقم الصفحة 


ل ار الله قوی عرزیر )چ ۲۱ IVY‏ 
ور - 
کی لا يَکون دول ن الأغتيآءِ نكم ون 

۶اتدکم الرس مول خد وه 4 ۷ 8 


وينصرون الله ا 1 u‏ 
و اھا لدی ء۶ منوا اشوا اله 4 ۱۸ 44-۰ 
و کےا لان vv. ۱۹ AE‏ 
إسورة الممتحذة؟ 
9 رتا عَلَك توكڪلنا وليك اتبا وإليك المَصِيرٌ) ٤‏ ۷۹-1۳-۷ 
۰ إسورة الجمعة) 
فاذا قضيّت ألصلوةٌ فان نقشرواً 4 ۱۰ ۷٢‏ 
إسورة التغابن) 
و أطيموا اسول ) ۱۰٦ ١‏ 
( وعلی الله د فليو ڪل آلمومو 4 17 AV1‏ 


وسورة الطلاق؛ 


ط ومن يتق الله عل له رجا @ ویرزقه من 
ج کک ومن يتوڪل 4 ¢1 ۳ 14 AA-‏ £1 1414~ 


TA1\~YYA~YTo1~1 


وسورة الملك؟ 
ا IS‏ فامشواً) jo‏ ¥ 
RE‏ امنا بھے وَعَليّه 5 و ڪلتا 4 1۹ 4V1 o 1-1 EA‏ 


سور ة القلم) 


} إن لك لاجر غير ممنون ) ٥ ٤‏ ۹ 


له الا هو فاتخده وڪيل 4 ۹ ۲۷ 


e 


سيق لين وشو { ۳١‏ 
إسورة النكوير) 
$ وما تَشَاءُونَ الا أن : بشَاء اله رب آلعلمیرے 4 ۲۹ 
۰ سور ة الانفطار) 
تايها آلإنسن ما عَركَ 4 : 
انراز لفی تعیر) ۱۳ 
۰ إسورة المطففين؟ 
فليتتافس آلمَفِسون 4 ۲٦‏ 
إسورة التين؟ 
وال الُذينَ اموا عملا للحت قله 
ج ير ممنون ) : 
إسورة البينة) 
ومآ أرقا ال ليغبدوأ آله خلصين لَه 
و ات الذِينَ ءامَنوا عمو أ الصلحتِ) ۷ 


لر و 
۸ 


e‏ له نهم ورضوأ عَنَةٌ) 


oY 


۹٥ 


Yo 


YoY 


فهرسى الأحاديث الشريفة 


طرف العديش ٠‏ رقم الصفحة ٠‏ 
- (إذا خرج الرجل من بيته فقال : بسم الله ...) N TOVE ES‏ 
- (أنبئني عن خلق رسول الله ...) O o‏ 

- (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق...) O‏ 
- (الإيمان بضع وستون شعبة ...) E O‏ 
- (ألا وإن في الجسد مضغة ...) Ve n‏ 
- (إن الله قال : من عاد لي وليا ...) o‏ 
- (ألا أخبركم بأهل الجنة ...) E O O‏ 
- (أكمل المؤمنين ...) yy e‏ 
- (أن النبي دخل على شاب وهو في الموت ...) sant‏ 

- (ألا أعلمك كلمات نقولينهن...) O ooyy‏ 
- (أن رسول اللہ ی کان إذا استوی على بعیره ...) a o‏ 

- (إذا أتيت مضجعك ...) E EA O E‏ 
- (أنه لقي ناسا من أهل اليمن ...) O‏ 
- (إِن خير الکسب کسب یدی عامل...) E‏ 1 
- (إن النبي نزل منز لا وتفرق الناس...) a‏ 

- (إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة ...) O‏ 
- (أن النبي #5 كان يبيع نخل بني النضير ...) Osc‏ 
- (أنه 4 إذا اشتکی نفثٹ ....) i N‏ 
- (أن النبي بعث أبي بن كعب طبيباً...) a‏ 
- (أنا عند ظن عبدي ...) ee‏ 
- (إن الله لايقبض العلم انتزاعاً ...) N‏ 
- (إن الدين يسر ولن يشاد ...) IEA I DS E as‏ 


- (بل ائتمروا بالمعروف» وتتاهوا عن المنكر...) a‏ 


ww 


طرف الحدبت 


- (سمعت رسول الله وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم...) E‏ 
- (عجبا لأمر المؤمن ...) O‏ 
- (دعوات المكروه» اللهم رحمتك...) E‏ 
- (قل لي في الإسلام قولا ...) e E O O‏ 
- (قل ربي الله ثم استقم ...) EO‏ 
- (القلوب أوعية وبعضها أوعى...) a o‏ 
- (كان إخوان على عهد النبي ...) O‏ 
- (كان النبي يدعو ربي اغفر خطيئتي...) O‏ 
- (لو أنكم توکلتم على الله حق توكله ...) E‏ 


- (لايؤمن أحدكم ...) a‏ 
- (لاإله إلا الله وحده» أعز جنده ...) O‏ 


- (لاينبغى للمؤمن أن يذل نفسه ...) e‏ 


- (لو أن أحدهم نظر تحت قدميه ...) o‏ 


- (لم يكن رسول الله يدعو هؤلاء الدعوات...) a‏ 


- (لايدخل الجنة من كان في قلبه ...) o‏ 


e E E 


- (المؤمن القوى خير وأحب...) ay‏ 


- (ماأنزل الله من داء ...) o‏ 
- (ما السماوات السبع في الكرسي ...) E‏ 


“وما أکب أن اكنو ئ )ن a‏ 
- (يارسول الله اعقلها ...) E O‏ 
- (يامعاذ أتدري ماحق الله على العباد ...) a‏ 


- (يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا...) a‏ 
- (ياغلام إني أعلمك كلمات ...)..... o‏ 


as 
E 


ovdeveceidboês 
do©oaocoscsoêoprpse 


es 
UATE 
ones 
TAA ....... 


ET ET an 
o 
NET aa 
TT, 
OR 
LOTT 
a 
E 


رقم الصف 
TO‏ 
hs‏ 


۲ 
۸ 
۸ 


Ao 


۰ 


Ê 
۲ 1 


eT TTY A 


الغلم 


أحمد 
ت الإمام ا 5 
۲ أبو تراب ا١‏ لنخشبي 
8 ا 
٤‏ - الو ب 
° ابن أمية ا لشعباني 
3 نیا 
-١‏ ابن ابي الد 
يميه 
۷- اين کک 
e‏ 
| الحنذد 
۹- ابن رجب ۰ 
١‏ ابن قيم الجوزد 
-۱١‏ ابن کئیر 
e‏ 
٤‏ - سفيان الثقفي 
1 سليمان الخواص 
١‏ سل 
۱٦‏ سهل التستري 
9 ي 
۰ المبارك 
۹ - عبدالته بن المد 
۲ 
۰ ج 
e a‏ 
-۲١‏ الفضل الغطفا 
-٣‏ قتادة 


القرأن الكريم . 


2١ 


۷ 


-۸ 


د 


- ١ 


ا١‎ 


Al‏ أدب الدنيا والدین› للماوردي»ءتحقيق مصطفىی السقاء بیروت»› تط ۹۷۸ أم. 


فهرسر المصادر والمراجم 


() 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصرالدين أبي سعيد الشيرازي البيضاوي 


دار الجيل» بدون تط. 


الإيمان وأثره في حياة الإنسان»› حسن الترابيء بيروت. دار القلمء ثط 


.ه١١۹‎ ٤ الأولی»›‎ 


الإيمان والحياة» يوسف القرضاوي» القاهرة مكتية وهبهء تط الخامسةء 


۷ هھ 

إحياء علوم الدين» أبي حامد الغزالي. 

القاهرة» دار الشعب» كتاب الشعب» بدون تط . 

اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي» تحقيق ناصر الدين الألباني. 
الكويت» دار الأرقم › بدون تط. 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الجكني الشنقيطي, 


بیروت› عالم الكتب» بدون تط. 


آداب النفوس» لعبدالله الحارث المحاسبي» دراسة وتحقيق عبدالقادر عطا. 


بیروت» دار الجیل»ء تط ٤۱۹۸م‏ . 

الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد الزبيدي. 
بیروت» دار الكتاب العربيء تط الأرلىء HE‏ 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لأبي السعود. 
بيروت» دار الفكر»ء بدون تط, ‏ _ 


الأساس في التفسير» لسعيد حوى» القاهرة» دار السلام» تط الثانية 


ه١‎ ۹ 


أيسر التفاسير» وبهامشه نهر الخير على أيسر التفاسير» أبوبكر 


الجزائري» المدينة المنورةء مكتبة العلوم والحكم» تط الثالثة ١١۸‏ ١ه.‏ 


> 


۳- الإمام الشافعي فقه السنة الأكبرء لعبدالغني الدقر» دمشق» دار القلم» تط 


۹٩‏ ۲ه 


الآداب الشرعية والمنح المرعيةء ابن مفلح» القاهرة» مؤسسة قرطبة»ء تط 


۹A۲Y‏ م. 
الأشباه والنظائر› للسيوطي› دار الحديث» بدون د» ت. 
الأعلاهء للزركلي»› بیروت› دار العلم للملايين 


(ب) 
البداية والنهايةء لابن كثير» بيروت» مكتبة المعارف» تط ۹م 


بصائر دوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز› للفيروز أبادي› بيروت 
المكتبة العلمية المطورة من مطبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


لجنة إحياء التراث الإسلامي بالقاهرةء تط ۸۳١١ه.‏ 
بدائع الفوائدء لاین القيم الجوزيةء بیروت) دار الكتاب العربي› بدون تط. 


البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي» بيروت» دار الفكرء تط الثانية 


۸ه 


البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعء أمحمد الشوكاني› مصر 


مطبعة السعادة» تط الأولی» ٤١۸‏ ١١ه.‏ 
(ت) 


تفسير القرآن العظيمء لابن کثير» کتب هو امشه»ء وضبطه حسين زهران»› 


بیروت) دار الفکرء تط ٤۰۸‏ ١ه.‏ 

تفسير المراغي» لأحمد مصطفى المراغي» بيروت» دار الفكر» بدون تط. 
تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» العراقي» وابن السبكي» والزبيدي. 
إخراج: أبي عبدالله محمود الحداد» الرياض› دار العاصمةء تط ۱۹۸۷م. 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» حققه 
وضبطه وصححه:محمد النجار» بيروت› عالم الكتب» تط الثانية ٤١١ ٤‏ ١هد.‏ 
تهذیب التهدذيب› لابن حجر العسقلاني» ضبط ومراجعة صدقي جميل 


العطار» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» تط الأولى ٥ه‏ 


التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور» تونس» الدار التونسيةء تط ٤۱۹۸م.‏ 


e 


“ 


¢ 


-۸ 
1 


£» 


e 


تفسير المنارء لمحمد رشید رضاء بیروت› دار الفكر» تط الثانية بدون. 


الترغيب والترهيب من الحديث الشريف»› المنذريء» تحقيق مصطفى 


عمارة» بیروت) دار الكتب العلميةء تط 1 ٤ ١‏ اه 


التعريفات» للجرجاني» حققه إبراهيم الأبياري» بيروت› دار الكتاب 


العربي» تط الرابعةء ۸ هھ 


تزكية النفوس وتربيتها كما يقرر ها علماء السلف» ابن رجب الحنبلي»› » اين 
القيم»› أبي حامد الغزالي› تحقبۀ تحقيق ماجد بن أبي الليل» بيروت» دار القلم» تط 


.ه١‎ ٤٠١٠١ الأولى‎ 


تنبيه الغافلين وبهامشه بستان العارفين› أنصر ين محمد السمرقندي» 


بيروت» دار المعرفة للطباعة بدون تط . 
الأتأخيص › » للذهبي» بیيروت» دار المعرفة بدرن تط. 


التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج› لوهبه الزحيلي؛ بیروت» دار 


الفكر المعاصر ؛ ودمشق» دار الفكر» تط الأولى ١‏ هھ 


التسهيل لعلوم التنزيل» للكلبي» بيروت› دار الكتاب العربي» تط الرابعة 


اه 


التوكل على اللهء لابن أبي الدنياء تحفقيقى چ إيراهيم» القاهرة مكتية 


القرآن› بدون تط. 


التوقيف علي مهمات التعاريف› للحناوي» حققه عبد الحميد حمدان › 


القاهرة» تط ٤٠١‏ ١ه‏ بدون د. 
تدکرة الحفاظ» للذهبي»› بیروت› دار ١‏ الكتب العلميةء بدون تط› د , 


تهذديب سير ة ابن هشام» لعبدالسلام هارون» القاهرة» المؤسسة العربية 


الحديثة»ء تط ٤‏ م› بدون . 


تيسير العزيز الحميد» شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالل » المكتب 


الإسلامي» الطبعة الرابعةء بدون ت . 
)ج( 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري» هذبه وحققه 
وضبطه وعلق عليه الدكتور /يشار معروف - عصام الحرساني» بيروت 


e~ 


6 


کد الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» السيوطي› دار الفكر› بيروت 


۴ 


E 


° 


E 


N 


۸ 


2 


۵١ 


0۲ 


e 


-F: 


ole 


ه١‎ ٤١١ تط‎ 


جامع الأصول في أحاديث الرسول» لابن الأثير» تحقيق عبدالقادر 


الأرناؤوط ويوسف الشيخ» بيروت› دار الفكر» تط ٤١۳‏ ١ه.‏ 


جامع العلوم و الحكم» لابن رجب الحنبلي» » المدينة المنورة» مكتبة طيبةء 
تط الأولی» ٤۰۸‏ ١ه.‏ 


الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» تحقيق أبواسحاق» طفيش بدون د» ت. 
جامع بیان العلم وفضله» لابن عبدالبرء دار الفتح» تط ۹۷۸١م.‏ 
جمهرة أنساب العرب» لابن حزم» بدون» د» ت . 
(ح( 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للحافظ أبي نعيم الأصبهاني» بيروت» دا 
الكتاب العربي» تط الثانية ۸۷١١ه.‏ 


حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزية» بيروت» دار الكتب 


العلميةء تط ۱۹۸۳ م. 


الحق الواضح المبين في شرح توحيد rT‏ 


(3) 


ل ان الشافعے ,» للشافعے» جمعه علبه محمد الڑ عیے) د ت د 
پو ال شعي شعي و 2 عبي ۰ پڍرو | 


الجيل» تط الثالثة ۹۲١١ه.‏ 


الدر المنشور في التفسير المأثورء للسيوطيء» بيروت» دار الفكرء تلط 


.ه١‎ ٤١ الثانيةء‎ 


الداء والدواءء لاین قیم الجوزيةء نقدیم محمد غاز ي» جده» دار المدني› تط 


٤اه‏ 
دراسة في السيرةء عماد E‏ الرسالة ود 
النفائس› تط ۹ 1 ٤١‏ هھ 


دلیل الفالحين› شرح ریاض الصالحين› محمد الأاشعري المالكي»› E‏ 


مطابع مكتبة الحلبي. 


وا 


ر 


ج 


ار 


ار 


أ 


0۷ 


0۸ 
2۹ 


۰ 


| 


ih 


AO 


2 


ا٥‎ 


1 


۷ 


)3( 
ذم الهورى» لاين ED SE O E E‏ 
الغزالي» > القاهرة دار الكتب الحديثة ثة» تط ۱ھ 


ذیل طبقاتث الحنابلة لابن رجب الحنبلي› بیروت» دار المعرفة., 


(د) 
الروح» لابن القيم» الرياض» دار الرشد بدون دء ت. 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء للألوسي» بيروت» 


دار إحياء التراث العربي» تط الرابعة ٠٠١‏ ١ه.‏ 


رياض الصالحين» للنووي» تحقيق عبدالعزيز رباح» والدقاق» راجعه: 


شعیب الأرناؤوط دار المأمون للتراث› يدون تط. 
(ز) 


زاد المسير في علم التفسير› > لاین الجوزي» بيروت» المكتب الإسلامي» 


تط الثالثة ٤١ ٤‏ ١أه.‏ 
(س) 


سلسلة الأحاديث الصحيحة»› للألبانيء بيروت› المكتب الإسلامي» تط ›»٥١‏ 


٥‏ اه 


سنن أبي داود» مراجعة وضبط وتحقيق وتعليق محمد فؤاد عبدالباقي 


بیروت» دار الفکر» بدون ت. 


سنن الترمذي» وهو الجامع الصحيح» لأبي عيسى الترمذي» تحقيق 


عبدالرحمن عثمان»› ط ثانية» دار الفکر ٤٦۹١١م.‏ 


سنن ابن ماجه» أب و عبدالله محمد بن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي 


بیروت» دار احیاء التراٹث» تط ١٣۹٠١ه.‏ 
سير أعلام النبلايء للذهبي»› بیروت› مؤسسة الرسالة 
(ش) 


شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تحقيق جماعة من العلما 
خر ج أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني» ومعه التوضيح بقلم زهير 


الشاويش» بيروت» المكثب الإسلامي» تط ٤١١‏ ١ه.‏ 


وا 


وا 


¢ 


۸ شذرات الذهب في أخبار مںن دهب› لابن األعماد الحنبليء بيروت› دل 


۹ 


-⁄ ۰ 


۷1 


VT 


٠‏ سوریاء دار الفكرء تط ۷ ٤٠ ٠‏ أه. 


۳ 


V1 
YY 


-⁄۸ 
۹ 


-A 


الافاق الجديدة؛ بدون د» تث» مطبعة القدسي» تط ١١‏ ١١ه.‏ 
شعب الإيمان للبيهقي» تحقيق البسيوني زغلول» بيروت» دار الكت 
E‏ 
شرح السنة» للبغوي» تحقيق شعيب الأرناؤوطء وزهير الشاويش؛ 
بيروت» المكتب الإسلامي» تط ٤٠١١‏ ١ه.‏ 
(ص) 
صفة الصفوة» لأبوالفرج ابن الجوزيء حيدر آبادء الدكن» دائرة المعارف 
العثمانيةء تط ۹۲١١ه.‏ 
صيد الخاطر» لابن الجوزيء حققه علي الطنطاوي وذاجي من دي 


صحيح البخاري»ء محمد اسماعیل البخاري» طبعة فريدة مصححة مرقمة 
مرتبة حسب'المعجم المفهرس» الرياض» دار السلام» تط ١١١٠هء‏ طبعة 
دار الكتب العلمية؛ بیروت -لبنان» بدون تط. 
صحیح مسلم» امن الحجاج» تحقيق وتصحيح وترقيم وأعد وعلق 
عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت -لبنان» دار الكثب العلميةء بدون تط. 
(ط) 
طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن قيم الجوزية» الرياض» المطابع 
الإسلامية. 
طبقات ا التأليف. 
0 
عمدة ت الحفاظ في تفسير أشرف الأفاظ الحسين الحلبي أحمد بن يوسف› 
تحقیق ' ٠‏ محمد باسل» بيروت» دار الكتب العلميةء تط الأولى ٤١١۷‏ ١ه.‏ 
العبودية » ابن تيمية» بیروت» المكتب الإسلامي» تط ۹۹١١ه.‏ 
علم الأخلاق الإسلاميةء مقداد بالحسين»› الرياض» دار عالم الكتب»› تط 
الأرلی» ۳١١١٤١ه.‏ 
العبادة في الإسلام» يوسف القرضاوي» بيروت› دار الإرشاد للطباعة» 
بدون تط. 


۸٦ 


۲۷ 


8 


e‏ لسان العرب› لابن منظور› بیروت» دار المعارف» بدون تط بيروت» دار 


د 


ف 
في ظل الشريعة الإسلاميت 8 ان رالا ال هة لدا ف 
و و ر ع ا 
في ظلال القرآن» سيد قطب» جدة»ء دار العلم للطباعةء تط ۱۲ء ٤١١‏ ١ه.‏ 
الفوائد» ابن قيم» تخريج وحواشي أحمد راتب عرموش» بيروت» د 
النفائس» تط ٤٠١١‏ ١ه.‏ 


الشوكاني› بيروت» دار الفكر»ء تط ٤١‏ ١ه.‏ 


فتح الباري» شرح صحيح البخاري» لابن حجر» حققه ابن بازء رقم 


أحاديثه ورتبه محمد فو اد عبد الباقي› بیروت» دار الكتب العلمية. 
(ق) 


(ك) 


كتاب التوحيد من سلسلة إحياء علوم الدين للغزالي» تحقيق وتهذيب زهير 


الكلبي»ء بيروت» دار الفكر. 


كتاب التوحيد واخلاص العمل لوجه الله مع مقدمة عن قضية الدين 
والفلسفةءتحقيقو تقدیم الدكتور محمد ا١‏ : لجلينيد» تط الثانية ۹ه بدون د, 


كتاب التوحيد» لابن رجب الحنبلي» تحقيق صبري شاهين» الرياض» د 
القاسم» تط الأرلىء ٤٥‏ اه 


الكليات» معجم في المصطلحات والفروق الفرديةء للكفوي أبي البقاءء قابله 
على نسخة خطية» عدنان درویش» ومحمد المصري» بيروت› مؤسسهة 


الرسالةء تط الأولی ٤١۲‏ ١ه.‏ 
(J)‏ 


صادر» تط الثالثةء ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 


ابن محمد الخازن» بیروت› دار الفکر» تط ۳۹۹١ه.‏ 


ار 


ار 


(2) 

۳- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزيةء 
بيروت» دار الكتب العلميةء تط ٤١۸‏ ١ه.‏ ) | 

٤‏ - مختصر منهاج القاصدين بللمقدسي »علق عليه شعيب وعبدالقادر الارنازو د 
دمشق» بیروت دار البیان» تط ۹۸١١ه.‏ 


, مفاتیح الغيب› للامام الرازيء بیروت) دار الفكرء يدون ت‎ ٥ 


ا مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» بيروت» دار الفكر» بدون تط. 
۷- مجلة الحرس الوطني» أحمد الجنيدلء NE‏ 


والکسب))» عدد ۰۱۲۲ ربیع الأول ٤١١٠٤‏ ١ه.‏ 


- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطيه»ء تحقيق: المجلس 


العلمي» المغرب› فاس بدون تط. 


۹- موارد الظمان إلى زوائد ابن حبأن» لي الهيئمي»ء بيروت) دار البشائر 


الإسلاميةء تط ٤١١۷‏ ١ه‏ 
-٠١‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني. 


. المستدرك على الصحيحين› الحاكم النيسابوري»› الهند» حيدر آباد» الدكن‎ - ١١ 


١‏ ١-المستدرك‏ لے الصحيحين › الحاكم النيسابوري» بیروت دار المعرفة. 


۲ -مفتاح السعادة ومصباح الزيادة في موضوعات العلوم» أحمد مصطفى 
الشهير بطاش کبری زاده» بیروت)» دار الكتب العلميةء تط الأولبى 


٤٠٥‏ اه 


£ ۰ 1- معالم التنزيل في التفسير والتأويل› أبي محمد الحسين eT‏ 


دار الفكر» تط ٤١٥‏ ١ه.‏ 
٠‏ - منهج التربية الإسلامية» محمد قطب» بيروت» دار الشروق؛ بدون ت. 


۷ مجمو ع الفتاوى» لأحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم وابنه 


محمد» تط الأولی ۱۳۹۸ھ بدون د . 


1۰۸ - مجلة المختار الإسلامي» سيد قطب» (حدیت قدو ا 


ابراهيم يتوكلون)» القاهرة ٦۰۷‏ (۱۹۷۹م). 


۹- محاسن التأويل» لمحمد جمال الدين القاسمي» دقق وخر ج وعلق عليه 
محمد فؤاد عبدالباقي» بیروت» دار الفکر» تط ۹۸١١ه.‏ 

-٠‏ مسند الإمام أحمد» شرحه ووضع فهارسه» أحمد شاکر» غير مکمل. 

-١‏ المستخلص في تزكية النفس» سعيد حوى» بيروت» دار عمار» بدون تط. 

. ا معارج القبرل» الخكمي؛ تيروت ذار الك العلمية ف ۴ه‎ ١١ 

۳- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد الفيومي» بيروت» دار 
الكتب العلمية» مصر» مطبعة الحلبي. 

١١ ٤‏ المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» الغزالي بي حامدي 
قبرص» تط ٤١١‏ ١ه‏ بدون د . 

-٠‏ مقاييس اللغةء أحمد بن فارس» تحقيق: عبدالسلام هارون» القاهرةء تبط 
٩1‏ م» بدون د . 

١‏ محاسبة النفس» ابن أبي الدنياء بيروت» دار الكتب العلمية. 

(و) 


۷ -۔ وفیات الأعيان وأنباء أبناء زمان» لابن خلکان» بيروٿ؛ بدون د٬»‏ ت. 


- المطلب الأول: تعريف التوكل والتواكل لغة واصطلاحا A EE E‏ 
- المطلب الثاني: موارد التوكل في القرآن وبيان المراد والمقصود منه. ٠٤‏ 
- المطلب الثالث: الفرق بين التوكل والتواكل O on‏ 
- المطلب الرابع: فضل التوكل على الله a‏ 
- المطلب الخامس: التواكل وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع n‏ 
۳ الفصل الأول : التوكل على الله وعلاقته بالإيمان بالل ETE‏ 
- المبحث الأول : التوكل على الله جزء من عقيدة المؤمن . a‏ 

- المبحث الثاني : التوكل على الله في أعمال القلوب 1 

AN a saasasssasassss e المبحث الثالث : أحوال المتوكلين‎ - 

AY ssa الفصل الثاني: التوكل على الله وعلاقته بالجانب الأخلاقي‎ - ٤ 
O O التمهيد‎ - 
a المبحث الأول : التوكل على الله من أخلاق الأنبياء‎ - 

- المبحث الثاني : التوكل على الله من أخلاق المؤمنين a‏ 

E الفصل الثالث: التوكل على الله وعلاقته بالأسباب‎ ٥ 
os -التمهيد‎ 
E المبحث الأول : أركان التوكل على الله‎ - 
E المبحث الثاني : التوكل على الله من أسباب النصر‎ - 

- المبحث الثالث : القدرة والمشيئة والأسباب . EE o a‏ 

- المبحث الرابع : الأعمال التي يعملها العباد في تحقيق التوكل .... ٠٠١‏ 

- المبحث الخامس : مجال التوكل على الله O‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
٦‏ الفصل الرابع : بواعث التوکل على الله تعالی ,................. .۱۹۷ 
- التمهيد E N‏ 
- المبحث الأول: رسوخ معانى أسماء الله الحسنى وصفاته في النفس ٠١۹‏ 
- المبحث الثاني: حسن ظن المؤمن بربه واعتماده عليه eat‏ 
- المبحث الثالث: استسلام العبد وطمأنينته وافتقاره لله سبحانه وتعالى.... ۱۸١۷‏ . 
- المبحث الرابع : حسن جزاء المتوكلين I OOO‏ 
۷- الفصل الخامس: موانع التوكل على الله O‏ 
e asas. n a TT‏ 
- المبحث الأول : الجهل بأسماء الله وصفاته سبحانه os‏ 
- المبحث الثاني : ضعف اليقين بالله تعالى ِ O a‏ 
- المبحث الثالث : التكبر على آيات الله O‏ 
- المبحث الرابع : الغرور والعجب بالنفس E‏ 
- المبحث الخامس : الهوى والشهوات OEE‏ 1 
۸- الفصل السادس : ثمرات التوكل على لآ ET,‏ 
- التمهيد E‏ 
- المبحث الأول : تحقيق الإيمان O‏ 
- المبحث الثاني : السكينة والثبات O E a‏ 
- المبحث الثالث : الأمل والرجاء O‏ 
- المبحث الرابع : محبة الله تعالى ودخول الجنة بغیر حساب ...... ۲١۹.‏ 
- المبحث الخامس : الرضاء والصبر O‏ 
- المبحث السادس : العزة والقوة Aemavauueeasases.‏ 
- المبحث السابع : يقي من تسلط الشيطان والسحر والحسد والعین ۲۹۰ 
- المبحث الثامن : كشف الهم والكرب E‏ 


المبحث التاسع : يورث الرزق ويجلب المنافع ويدفع المضار ....۲۹۸. 


- المبحث الحادي عشر: الفوز والغلبة E‏ 


- الثاني عشر : التسليم للقضاء والقدر E O‏ 
- الفصل السابع : التوكل على الله وأثره في تزكية الفرد والمجتمع ۳٠۷......‏ | 
- التمهيد N ooo‏ 
- المبحث الأول: أثر التوكل على الله في تزكية الفرد LYS‏ 

- المبحث الثاني: اثر التوكل على الله في تزكية الفرد والمجتمع.... ٠٠١‏ 

EE O الخاتمة‎ - ١ 

1 OOO : الفهارس‎ 
E a O a فهرس الآيات القرانية‎ -١ 

۲ فهرس الاحادیث O‏ 

i OOO فهرس الاأعلام‎ ۳ 

“- فهرس المصادر والمراجع E o‏ 

1 OOOO فهرس الموضوعات‎ -٥ 

5 


